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بعض كتب أخرى للمؤلف 


لاح عملسداءوع ٠"‏ عل عسواوهامءد5 عأجوغة1 عمس ة ممتاسط ماهم 
؟ - عومسواعوع ٠"‏ ومدك عمصمط'ل ؛ء عسمعى ها عملم مملاعملاواظ 


الدكتوراه بدرجة الشرف الممتازة من جامعة السربون 


ع-في زادة المعارف تدريسه دار العلوم ) 
- عل اللغة( يدرس بكلية الآداب وداز آلملوم ) 

ه ‏ الاقتصاد السياى ( بدرس بكلية الآداب ) 

+ - البطالة ( نال جائزة , الماراة الآدية, ) 


بدار العلوم ) 


7 مواد الدراسة ( بد 


تحت الطبع ) 


الخد لله رب العالمين : والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآ له وصحبه ومن 
اتبعيم بأإحسان . 

وبعدء فقد عرضنا فى كتابنا ه عل اللغة » لدراسة النواميس العامة الى تسير عليها 
اللغات الاونسائية فى نشأتها . واتتقالها من السلف إلى الخلف . ونكوّن مجموعاتها 
وفصائلباء ؤصراعبا بعضبامع بعض » وانشعاب الأصل الواحد مها إلى شعب وفروع ؛ 
وتطورها من مختلف الوجوه . 

وسندرس ف هذا الكتاب ‏ على ضوء الحقائق العامة التى كشفنا عنها فى كتابنا 
السابق - فصيلة خاصة من فصائل اللخات الإناتية , وهى فصيلة د اللغات الاميّة ». 
مفصلين بعض التفصيل فى لغة منها » وهى: اللغة العريية , ومجملين القول فيا عدّاها . 

فولفنا هذا فى منزلة الجزء الثانى من كتابنا ه علم اللغة » ؟ غير أننا] تنا أن نطلق 
عليه اسماً خاصاً شاع استعاله فى الموضوعات الى يعرض لها : وخاصة ما يتعاق منبا 
باللغة العريية . 

والّه نسأل أن يوفقنا إلى الخير والسداد ؛ ويبىء لنامن أمرنا رشدا .؟ 


على عب الاضر واف 


عييحييد 
فى الشعوب الساميّة ولغاتها 


١‏ الشعوب#لابتة: 
يطلق الآن لقب الساميين على الشعوب الارامية والفينيقية والعبرية والعر بية والهنية 
والبابلية ‏ الآشورية وما انحدر من هذه الشعوب + 
وأول من استخدم ه#ذا الوصف فى إطلاقه على الشعوب السابقة العام الآلمانى 
شلوتزر بعدةاراءة فى أواخر القرن الثامن عشر . وقد اقتبسه ما ورد فى سفر التكوين 
بصدد أولاد نوح الثلاثة : سام وحام وياقث , والشعوب الى انحدرت من كل ولد مهم , 
فقد ذ كر هذا السفر أن أولاد سام م عيلام وآشور وأرفكشاد ولود وآرام : وأنه 
قد ولد لارقكشاد شيلاش واشيلاش عار أبو العبريين. .. الح. 
غير أنه يلاحظ أن سفر النكوين قد اعتمد فى تقسيمه هذا على الروابط: السياسية 
والثقافية والجغرافية أ كثر من اعتباده على صلات القرابة والروابط الشعبية . ولذلك 
| عد اللبدين ومعزوير| والعيلامبين ومع راج من الساميين» لشدة امتزاجوم بالأشورنيين 
( وخضوعيم للطانهم السيامى » مع ألهما من الناحية الشعبية أجنييان عن الشعوب 
بأ السامية وأجنبيان أحدهما عن الآخر .. فالعيلاميون يخلب على الظن أنهم من جنس 
/ إيرافى ؛ والليديون غير معروف الأصل : ولكن من المقطوع به أنهم غير ساميين وأنه 
لا يجمعهم بالعيلاميين أصل قريب . وعلى هذا الاساس أوضاً اعتتر السقر السابق 
الفينيقيين م نالشعوب الحامية لتعدد الصللا ت السياسية والثقافية ال ىكانت تربطهم بالشعوب 
الحامية المصرية والبريرية: ولماكان ينهم وبين العبريين من عداء وحروب » ولاختلافيع 
عنهم فى النظم الاجتماعية وشتون السياسة والدين ؛ مع أنهم من أخلص الساميين نبا 
وأقرهم رحا إلى العبرين أنقسيم . 
ومع ذلك لم يحد العلباء غضاضة فى اقتبا سكلية الساميين عن هذا السفر » ولكنهم 


نا 


العموب السامية وافاتها 3 

م يجاروه فى استخدامها بل أخرجوا من نطاقها القديم جميع الشعوب الى ظير لحم أنها 
أجنبية عن الساميين ء وأضافوا اليه الشعوب السامية الى سكت عنها أو عدها من فصائل 
أخرىء حى استقر مداولا غرفم على الوجه الذى أشرنا إليه فى صدرهذه الفقرة . 

؟ - اللغات الداميّة : 
ويطلقون اسم اللغاتالساميّسة علىلغات هذهالآمم وما تفرع منها وعلى بعض لغات 
أخرى ظبر لحم :ااتياؤها إلى نفس القصيلة الى تنتعى إلها هذه اللذات.. فدلوطا يشمل 
اللغات الأكادية ( الآشورية ‏ البابلية ) والآرامية والكعانية ( الفينيقية والعبرية ) 
والعريية والينية القدمة والحيعية 90 , 

وأول من استخدم هذا الوضف فى إطلاقه على هذه اللغات المالمان الألايان 
شلوتزر يعدقاءاءة وايكبودن «روططءاع فى أواخر القرن الثا عثر©؟ , 

ولوضوح الشبه بين أفراد هذه الفصيلة فطن الباحثون :د عصور سحيقة إلى 
صلات القرابة الى تربطها بعضبا ببعض . قتشابه اللختين العبرية والآرامية قد بلغ 
درجة لا تخ معها قرابتهما حتىعلى أقل الناس إماما بهذه 
من قداى الباحثين إلى انتمائهما إلى فصيلة واحدة . وتشايه اللغتين العبرية والعربية؛ 
وإن لم يصل إلى الدرجة السابقة : قد ظبر للباحثين منذ القرن العاشرالميلادى . فؤهذا 
القرن أدرك كثير من علاء اليهود وجوه القرابة بين هاتين اللفتين . وفى القرن السابع 
عشر اهتدى العلياء . على ضوء دراستهم للغة الكنيسة بالحيشة عبواع تساذا عسهمها 
ووذ زرطم وعك» إلى قرابة هذه اللغة باللذة العربية . ولذلك يمكن القولإنه لم يتتصف 
القرن السابع عشر حى تنكونت لدى المستشرقين فكرة واضحة عن صلات القرابة 
بين معظم أفراد الفصيلة السامية ء وذلك سايق كثيراً للنصر الذى اهتدى فيه بوب 
ومه8 إلى صلات القرابة اتوتربط اللغات الأوروية بعضبا يبعض والتىتربطها باللغات 
المندية - الابرانية 9© . وقدكلتٌ هذه التمكرة وازدادت وضوحاً فى القرن الناسع 


عشر . فنى هنذا القرن كشف العلماء الخط المسيارى 0ه ةنق باح وحلتوا الآثار 


. انظر الفقرة الثالئة من الفصل الثالك من كتاينا « علٍ اللفة»‎ )١( 

(؟) ؛ مممساعهم8 زقه .م معدوتائدة5 معسهمما عل علمذوكة عبزماماكا : ممعم 
17م ( معامع اء وتموععام عدم عكتوممع ممتاعسقس1 ) عموالسة5 عدوتادنومتا عن متفرع 

(؟) انظر الفقرة الماشرة من مقدمة كتابنا « عل اللفة » . 


: قنه اللفة 


؛ كا كشفوا كثيرآ من الوثائق المدونة التي الفييقية والببية 


الاشورية, المدون 
القديممة ٠‏ وعللى 1 
نا : وبذلك كلت مجموعة الات السامية وحل كثير من امشاكل 
العلمية المتعلقة بنشأتها وتطورها وانشعاها بعضبامن بعض ٠‏ وتكونت مادة غزيرة 
البحث والموازئة . وفى هذا القرن عكف بمض الغلماء على دراسة اللبجات العامية 
المتفرعة عن هذه اللغات , فكان لدراستهم هذه أجل أثر فى نهضة هذه البحوت . 
دراسة اللفات السآعية : 


وقد انقسمت دراسة اللغات السامية إلىتوجبتين : إحداهما دراسة عامة فى تاريخ 
هذه اللغات ونشأتها وحياتها وتطورها ... . وما إلى ذلك ؛ وثاننتهما ؤراسة خاصة فى 
أصواتها وَقواعدها ومفرداتها . . . وموازتها من هذه التواحى بعضها ببعض . 

٠‏ مكنا .وقد كتب فى كلتا الوجبتين عدد كير من أعلام الباحثين . فن أشبر من كتب فى 
الوجبة الأولى العلامة الفرتى ريئان «ووء8 ؛ فقّد ألف فى منتصف القرن التاسع 
عشئر فى «التاريخ العام للغاتالسامية » كتاباً جليلا ء اولا ما فيه منتحامل على الساميين 
ومن آراء دلت البحوث والا كتشافات الحديثة على خطها © ؛ والعلامة الآلمانى 
نولدك »مو وانيم الذى تدارك فى كتابه9) كثيرآ من الأخطاء التى وقع فها ريئان. ‏ 
ومن أشبر منكتب فى الوحبة الثاني ةالأسائذة ريت وواجن ين © وزيكمير نم مم02 
ومن أشبر من كتب فى الوجبتين معاً العلامة الألمانى بروكليان ممساءفاءه,8 0© . 

غ ‏ انحدار الآمم الناطقة باللغات السامية من أصل وأحد : 
هذا ؛ وإن رجوع هذه اللغات جميعبا إلى فصيلة واحدة ليحمل على الظن أن الأهم 
)١(‏ الم تصلنا هذه اللنات الثلاث إلا عن طريق الوثائق السكدوبة » لأنها كانت قد اتقرضت من 
الحادئة فى الوقث الذى عكف فيه الملداء على دزاسة هذا الأوشوع 
(؟)_قصد ااعلامة رينان إلى دراسة الوجبنين مما ولذاك جمل عتوان كعا به : «التاريع العام والقواعد 
المقارنة للفات الاءية وعدوانتهةة معسومها معل عتدصصم عسغاعرد اع علسفمقع ممتمادلةا » 
ولسكن لم يظهرءن حكنابه هذا الا الجزء الأول الذى وقفهعلى التاريغ الدام . 
(؟) بمعطعمممة معطمو زسعة عزه : عماءواة2 .5 
(4) .1890 يكعومسهوهها عتاتسع3 عط أه تمسسععة علتام يمويف عطا مه معمسععا + انرا 


(ه) .1808 بمعمعمموى ممع تسمه معة اتلمسسمه عفمعطا فوووا : معمسكة 
(1) مع انسعة عل مممسسمه معة مع علوعم عقوو تفسمة + مممس اف مم8 
“تعمد اطع همع اع تاتسع 5 1903 بللتمسصديه معط لومم عأعمماء صما : 1908 باتع ناعم رمق 
: 2 1906 القلمر 


الموطن الأول للشب الساى “" 
الناطقة بها ترجعكذلك إلى أصل واحد . وأنها قبلتفرقبا كانت تؤلف وحدة شعبية . 
ولكن يحول دون قبول هذا الفرض أن اللغة لا تنتقل من السلف إلى الخلف خسب ٠‏ 
بل تنتقل أحيانا إلى شعب أجنى عن شعها إذا اشتبكت فى صراع مع لفته وكتب لها 
النصر ,كاكان شأ اللغة اللاتينية فوالشعوبالسلتية واللغة السلافية فشعوب البلغار0©. 
فن الحتمل إذن أن يكون أحد هذه الشعوب أو بعضبا غير ساى الأصل » واتتقل اليه 
اللسان السائى عنهذا الطريق . وقد دلت البحوث الحديثة على صحة هذا الاحتمال فيا 
يتعاق ببعض هذه الشعوب . فمن المقطوع به الآن أن معظم الماعات الحبشية الناطقة 
بلبجات سامية منحدرة من أصول غير سامية ؛ وأن اللسان الساى قد اتتقل إليها مع 
من نزح إلى بلادها منالساميين على أث رصراع انتصر فيه هذا اللسان على لغاتها القديمة . 
ومنالمرجح أن كثيرا ممن كانوا يتكلمون الا كادية والعبرية والآرامية منحدرون كذلك 
من أصول غير سامية : وأن اللسان الساى قد انتقل إلهم على أثر امتزاجهم بالساميين 
وخضوعبم لنفوذم السيابى . 

ه - الموطن الأول للشعب السائى : / 

واكن ما لا شك فيه أن الآمم النامية الآصلة التى انتشرت فى هذه المناطق 
ونشرت بها لغائها .كان لها فى الأصل موطن واحد . وقد اختلف العلماء اختلافاً كبيرا. 
ن هذا الموطن ؛ وذهبوا فيه مذاهب ثتى , ول يصلوا بعد بشأنه إلى رأى 
بِقيى . ويرجع أ ما قبل ببذا الصدد إلى ست آراء : 

١‏ - فبعضهم يذهب إلى أن الاميين قد نشئوا بلاد الحبعة » ومنها تزحوا إلى 
القسم الجنونى ببلاد العرب عى طريق باب المندب » ومن هذا القسم انتشروا فى مختاف 
أنحاء شبه الجريرة العريية . 

+ - وبعضبم يذهب إلى أن الموطن الآول للساميين كان شمال أفريقية » ومنه 
نزحوا إلى آسيا عن طريق برزخ السويس . 

ع - وبعضهم يذهب إلى أن المبد الأول للساميين كان بلاد أرمينية بالقرب من 
حدود كردستان . وفريق من هؤلاء يرى أن هذا الموطن كان المبد الأول للشعبين 
الساى والآرى معآ . 


. انظر الفصل الرايم ( صراع اللفات ) فى كتاب « علم اللفة » لليؤلف‎ )١( 
ع ( مراع ع‎ 


0 اققه اللغة 


وهذه الآراء الثلاثئة هى أضعف ما قيل بهذا الصدد ؛ إذ لم يكد أحد من أصحامما 
يقدم بين يدى هذهبه ذليلا يعتد به 

؛ ‏ ويذهب الاستاذ جويدى :وزبيى ومن تابعه إلى أن المبد الاصلى للاأمم 
الساميةكان جنوب العرأق0© . ويستدل على رأيه يبع ضكلدات مشتركة فى جميعاللغات 
ال.امية تعلق بالعمران والحيوان والنبات . فد ظبر له من طبيعة هذه الكيات وأصواتها 
ومداولاتها ومن شواهد أخرى كثيرة أنها نشأت ينوب العراق . ويتخذ من اشترا كبا 
فى جميع اللغات السامية دليلا على أن هذه المنطفة كانت المبد الأول للساميين . 

ه - ويرى بعضهم أن الموطن الاصلى' للنامبين كان بلاد كنعان : ويستدل على 
ذلك بأن الاسيين كانوا منتشرين فى الإلاد السورية القد 
وأن مدنيتهم فى هذه البلاد لا يعرف مبدأ نشأتها : ولا تعرف قبلبا مدنية أخرى . على 
حين أن بلاد العراق مثلا التى يرى أصحاب المذهب الرايع أنها المبد الأول للساميين» 
كان يسكنها من قبلهم الشعب السومرى : وكانت له فها مدنية زاهرة قبل مدنيتهم ؛ وقد 
نزحوا إلها فى عص كانت فيه بلاد سوري القديمة آهلة بأمم سامية ذات مدنية عريقة . 

5- وبرجح بعضهم أن الميد الأول للسامبين كان القسم الجنوبى الغربى من اشبه 
الجزيرة العربية ( بلاد الحجاز وتجد والهن وما إلى ذلك ) . وقد مال إلى هذا الرأى 
عدد كير من قداى المستشرقين وعدثيهم » وعلى رأسهم الأستاذ ريثان الفرننى 
وبروكلان الألمانى . وهذا هو أصح الآراء وأقواها سندآ وأكثرها اتفاقاً مع آثار 
هذه الآمم وحقائق التاري . ويرجح الأخذ به أدلة كثيرة : 

فن ذلك أن الحجرة فى هذه البلاد كانت تتجهتدائماً : فى العصور السابقة لاناريخ وفى 
العصور التاريخية ‏ من القسم الجنوب الغربى ( بلاد نجد والحجاز والين .وما إليها ) إلى 
الشمال والشرق ( تنوريا والعراق وما إلهما ) . 

فن هذا القسم نزح الساميون إلى جنوب العراق وغزوا بلاد السومريين وغلبوهم 
على أمرمم وأنشتوا سبذه المنطقة ملكة عظيمة ومدنية زاهرة ( ملك بابل ) 29 , 

ومن هذا القسم كذلك نزح الساميون إلى الشمال : فتكوئت من سلالاتهم الشعوب 


أزمئة سحيقة فى القدم , 


. يتمق هذا الرأى مع ماذهيت إليه التوراة من أن أقدم ناحية عمرها أولاذ نوج عى أرض بابل‎ )١( 
٠. (؟) يظن أن هذه الحجرة كانت حوالى القرن السادس والثلائين قم‎ 


الموطن الأول لعب الساى 0 


التى عرفت باسم الشعوب الكتعانية7© . ويظبر أنه قد تخلف مهم شمال الحجاذ تلك 
القبائل التى عرفت عند العرب باسم قبائل ثمود؛ والتى تركت فى هذه المنطقة نقوشاً 
,كان لها شأن كبير فى الوقوف على ناحية من تاريخ اللغات السامية عامة واللغة العربية» 
على جه الخصوص ٠‏ 

ومن هذا القسم كذلك حدئت هجرة ثانية إلى العرا ق كان من آثارها أن قبض 
الساميون على زمام الحم فمعظم بلاد العراق وأسسوا با الدولة الكلدية الخامسة الى 
كان من ملوكيا حمورانى9؟ ‏ 

ومن هذا القسم كذلك نزح بعض قبائل الاسماعيليين ( نسل اسماعيل عليه السلام 
وكان موطهم الاصلى بلاد الحجاز ) إلى الشمال . ومن أشهر هذه القبائل بنو قيدار 
نو نابت . أما بنو قبدار فقبد انتقلوا من الحجاذ إلى يثرب ومنها إلى مدائن صالح 
حيث تركوا بعض نقوش وفق العلباء حديثاً الىوكشفها وحل رموزها؛ ومن مدائن 
صالح تابعوا هجرتهم شمالا إلى خليج العقبة؛ ومنه إلى وادى مومى حيث ألقوا .عضا 
الترجال . وأما بنو نابت ( المعروفون بالنبط أو النبطيين) 49 فقد نرحوا مع ببى قيداز 
من الحجاز إلى الشمال واستقروا فى منطقة خليج العقبة حيث كونوا علكة عظيمة 
وتركوا آثارآ حكثيرة ؛ وفييم ظبر الخط المعروف بالخط النبطى الذى اشتق منه 
الخط العرنى0© ., 

ومن هذا القسم كذلك نزح فى أوائل التاريخ الميلادى بعض القبائل المعدية ( لكان 
موطها الحجاز) إلى الشام : وبعض القبائل القحطانية ( ااتى كان موطنها المن) إلى الشمال 
والشرق فنزلت منهبا خراعة بمكة » والآوس والخزرج يثرب . وغسان بالشام. 
ولحم بالعراق© , 

فإذا أضيف إلى ما تقدم أن معظم الباحثين يقررون أن أول هجرة سامية الى 
الحبشةكانت من بلاد الين» تبين رجحان الرأى الذى نحن بصدده وهو أن المبد 


. يان أن .هذه الحجرة كانت حوالى القرن السادس والمرين ق م‎ )١( 
حول الفرن الباوس هرق( د‎ ١ 
- انت حوالى القرن ألساوس قم‎ 


من الفصل الساوسن يكتاب علم الآغة للمؤلف" . 
(3) أظر فى هذء الحجرات جَيعها كعاب « اتجاه الوياث البصرية فى جزيرة العرب » للاسستاق 
حب الدين الخطيب مدير المكنة اللية . 


٠‏ ققه اللفة. 


الأول بيع الشعوب السامية كان القسم الجنوى الغزى من شبه الجزيرة ( بلاد نجد 
والحجاز والهن وما الها ). 
* ويوّيدهذا الرأىكذلك .ما ذمب اليه الآمير كيان دوتيانوممهع؟ عه ذوداءمع 
من أن هذا القسم كان فى المصور السابقة التارخ كثيف الكان , خصب الارض * 
موفور الخيزات , تخترقه ثلاثة أنهر كبيرة على الآقل.: وأنه على أثر بعض الظواهر ‏ * 
البحرية وانحصار جبال الثاج الكبيرة إلى الشيال ٠‏ فقد خصبه , وببفت أنماره » فترح 
معظم سكانه إلى جبات أخرى . وقد اعتمد فى نظريته هذه على أدلة مستمدة من 
البحوث الجيولوجية التى أجريت بهذه المنطقة © _ 

ويزيد هذا الرأى تأييدآ أن العقلية السامية القديمة عقلية أساسبا الحس المشاهد 
لا المعنوى المتخيل.. فبى ضحلة التخيل : قللة العمق فى المعقولات الحضة , لا تكاد 
تلبس ما وراء الطبيعة إلا برفق وستاجة وفى نطاق حدود . ولا أدل على ذلك من أن 
معظم اأكلات السامية الدالة عل الحقائق الكلية والامورالمعنوية والظواهر النفسية ترجع 
أصوها إلى أمور مادية تتصل بعالم الس . لجميع الكيات واجبلاتى يعيريها فى العبرية عن 
"لفطب مثلاتدل فى الأصلعل أمور حسية : فأحيانا يعبر عنه بكلمة تدل فى الأصل على 
التنفس السريع القوى الذى يصحب الغضب عادة , وأحياناً بكلمة تدل على الرعشة أو 
ارتفاع الحرارة أو الغليان ٠‏ والخوف يعبر عنه فى هذه اللغة بكلمة تدل فى الاصل على 
ارتحاء الكليتين , والتكير بكلمة تدل فى الأصل على الشموخ بالرأس أو استطالة القامة 
واعتداها ب واليأس بكلمة تدل فى الأصل على تقطع تباط القلب ؛ والصبر بكلمة تدل 
فى الأصل على طول التنفس ب والرغبة بكلمة تدل فى الأصل على الظمأء والعفو بكلمة 
ندل فى الأصل على ال حو”" . وهل جرا . حا أنه توج دكات كثيرة من هذا القبيل 
فى اللغات الهندية . الأوروبية . غير أن معظم هذه الككلات 5 فى هذه اللغات 
معناها الأصلى الحس» وأصبح لايغهم منها إلا مدلوها المعنوى . على حين أنه فى اللغات 
السامية لا تزال هذه الكيات تدل على معانيي الآصاية ويشتم منها رائحة المادة"؟ . 


)١(‏ 10م لمع فدم؟) عسوتلصة5 عسوتو تسومتا عل وتمغمم بممدواء مم8 .لاع وقد نمر 
بجذا الصدد السثر توينى ©+اهنوه5 بعدد 8؟ ديسمبر سلة 156 من جريدة منتستر جارديان مقالا 
اضمته رأيا قريبا من هذا الرأىم 

(؟) وكذلك اللفة العريية . ا الو 


رع) سمه .مم راك 7 


أقدم لغة سامية لا 
ومن الواضح أن عقلية هذا شأنم! لاتنشأ إلافى مواطن صعراوية قليلة المظاهر الطبيعية: 
غير متنوعة الاجواء . لآن المناطق المتتوعة الأجواء » الغنية بمظاهر الطبيعة"» تنى 
٠‏ قوة الخبال وتؤدى إلى تنوع التفكير . فنى هذا دليل على أن الجماعة السامية الأولى التى 
ورثت هذه الآمم عقليتها وخيالما ولغتها قد نشأت فى الأصل ف مناطق حراوية : 
فقيرة فى مظاهر الطبيعة . وهذه الأوصاف متوافرة فى الحجاز ونجد 


وتيرية المناخ 
وما إلييما . 

د - أقدم لغة سامية : 

> اختلف العلماء فى الموطن الأاول للا"مم السامية » اختلفوا كذلك فى اللغة الأولى 
الى كان يتكلم بها الشعب المنانى أيام أنكان أبناؤه مجتمعين فى موطن واحد . 

فكان أحبار اليهود فى العصور القديمة يعتقدون أن العبرية هى أقدم لغة إنسانية ؛ 
وانتشر هذا الرأى عند كثير من الباحثين حتى أن بعض العرب أنفبهم قد ذهب اليه . 

وذهب بعضبم إلى أن الأشورية البابلية هى أقدم اللغات السامية . وم يقدم أسحماب 
هذه النظرية دليلا يعتد به . هذا إلى آن ما وصلنا من الآشورية لا يعدو ألفاظاً قليلة 
يتعذر على ضونها الح على مبلغ أقدمية هذه اللغة . وفضلا عن هذا كله » فن المقرر 
أن هذه الألفاظ القليلة ببست سامية خالصة . بل اختلطت فيها المفرداث السامية 
القديمة ببعض مفردات سومرية اقتب.ت من لغات السكان الأصليين لذه البلاد لدرجة 
لمكن معبا تمبيز هذه عن تلك . 

وذهبت طائفة من امحدثين وعلى رأسها العلامة أولسبودن مءوسه!016 ( فى مقدمة 
كتابه عن العبرية ) إلى أن اللغة العربية هى أقرب اللغات السامية إلى اللغة السامية 
56 

وجبيع هذه الآراء قائمة على “أساس فاسد . وذلك أنجيع اللغات السامية قد 
اجتازت مراحل كثيرة بى التطور قبل أن تصل إلى الحالة الى أتيح للعلياء معرقتها » 
فبعدت بذلككل لغة منها عن التقطة الأول التى ابتدأ منها تطورها . فن الخطأ إذن 
النظر إلى واحدة منها على أنها أول لغة تكلم بها اشعب الساى . هذا إلى أنه من 
المستحيل أن تحتفظ لغة بوحدتها متى تعددت مناطقبا وتعددت طوائف المكلمين جاء 
بل لا مناص حيتتذ من انشعابها إلى لمجات ولفات : على النحو الذى شرحناه بتفضيل 


4 


6 فته اللغة 


فىكتاب عل اللثة .”© . ولا يعقل أن يكون الشعب السانى الاول قد ظل عتفظا 
بوحدته الاجتماعية أو ظل حبيّسا فى منطقة واحدة من الأرض أمدآ طويلا . ولذلك . ٠‏ 
يمكن القطع بأنه لم توجد أبدآ أو لم تكد توجد لغة سامية واحدة؛ بل وجد من مبدأ > 
النشأة عدد كبير من اللغات السامية . 

هذا ؛ وقد عمد بعض العلباء إلى الأمور المشتركة بين اللخات النامية فى المفردات 
والقواعد ؛ فاتخذ منها صورة للغة السامية الأولى ؛ واعتبر أقرب اللغات السامية إلى هذه 
الصورة أقدمبا نشأة وأولها وجودا . وهذا المذهب لايقل فسادآ عن المداهبْ السابقةم " 
لآن هذه الآمور المشتركة لا تمشل أ كثر من وجوه الشبه بين اللفات السامية فى أقدم 
حالة أتيح للعلياء معرفتها . وقد تقدم أن هذه اللغات قد اجتازت مراحل كثيرة فى 
التطور قبل أن تصل إلى هذه الخالة ؛ فبعدت بذلك كل لغة منها عن الاصل القديم . 
فبذه الأمور المشتركة لا تمثل إذن تمثيلا صادمًا أقدم لسان تكلم به الساميون . 

غيرأنه من المسلم به الآن لدى معظم الحدثين من علباء الاستشراق أن اللغة العربية 
قد احتفظت بكثير من الأصول السامية القديمة فى مفرداتها وقواعدها ء وأنه لا تكاد 
تعدها فى ذلك أية لغة سامية أخرى . ويرجع السب فى هذا إلى نشأنها فى أقدم موطن 
للسامبين » وبقائها فى منطقة مستقلة منعزلة ٠‏ فقلت بذلك فرص احتكا كبا باللغات 
الآخرى »ول تذلل لها بل كثيرة للبعد عن أصلبا القديم . 

: خخصائص اللغات السامية وصفاتها المشتركة‎ #٠ 

من أثم خصائص, اللغات السامية ما يلى : . 

١‏ - يتألف الأصل الساى فى الغالب من ثلاثة أصوات سا كنة ( غير ليئة) عتلفة 
(قاتٍ لض رب»رج ع ...ال ) . غير أن لكل وجه من هذه الوجوه شواذ 
كثيرة : 

(1) فبعض الأصول السامية يتألف من صوتين فقط . ويصدق هذا على بعض 
الحروف ( عن؛ قدء بل . . . ) والضمائر ( هوء م .... ) وأسياءالشرظ والموصول 
والاشارة ( من » ذا ... ) وبعض أمماء الذوات (يد : دم . .. ) ٠‏ وهمت أفعال لايق 


منها إلا حرفان فى معظم وجوه تصرفها ( قلت » نلت ؛ عمت ؛ زمت . . . ) . وهذا يدل 


)١(‏ انظر الفصل الخامس من كتاب ه علم اللقة '» للمؤلف ء ( تفرع اللفة الواحدة إلى لحجات. 
ولفات ) . 


خصائس الافات الامية وسقاتها اللشعركة 2 03 
على أن المعنى العام يتوقف فى هذه الأفعال على صوتين فقط . على أن الافعال الآخرى 
تفسها لييست جميع أصواتها بدرجة واحدة من الآهمية فى تأدية العنى : بل تزيد فيا 
غالاً أهمية صوتين على أهمية الصوت الثالث . فالمعتى العام يتعلق فها بصوتين 
أما الصوت ااثالك فيحدد هذا الى العام وبوجبه وجبات خاصة فالمنى العام التفرقة 
مثلا يؤدى فى العربية بصوتى فر : ويضاف إلى هذين الصوتين صوت ثالث يششار به 
إلى نوع التفرقة والمادة التى حدثت فيها ( فرى ؛ فرم ء قرض 27©؛ فرص7©) فرث 47 
فرج » فرق ؛ فرذ 
بالطاء كالدال ) ؛ ويضاف إلى هين الصوتين صوت ثالث بشار به إلى نوع القطع 
والمادة اتى حدث فها( قطع , قطف , قطم2؟, قط 09 : قد . . . الح ). والصوئان 
اللذان تزيد أهميتهما فى الفعل على أهمية الصوت الثالث يمثلان فى الغالب صوت الفعل 
أى ما يحدثه الفعل نفسه من صوت عند وقوعه ٠‏ فهما يمثلان الاصل الاول الذىّ 
أخذت مه الكلمة . وفى هذه الناحية يظبر وجه الشيه بين الفصيلتين السامية والهندية 


الآوروبية 0 
(ب) وبعض الأصوات السامية يتألف من صوتين سا كنين ؤصوت لين أونصف 
لين ( قال؛ وعد ...). 


(<) وبعضها يتألف من صوتين سا كنين مضعف ثاتهما ( 572: رف )٠..‏ : 
ات التى تبدو رباعية الأصول ف العريية والعبرية فبى متفرعة فى الحقيقة 

عن أصول ثلائية ( دحرج مثلا متفرعة عن درج ) على الرغم من أن علباء الصرف 
يعتدرون جميع أصنواتها أصيلة ٠‏ 

وأصول الكلات لا توجد مسئقلة فى اللغات السامية . فاللاصل الدال على معى 
القئل فى اللغة العربية مثلا وهو ق' ت' ل" لا يوجد مستقلا فى هذه اللغة ؛ بل لا يكن 
النطق به 

والأصوات الى يتألف مُنها أصل ما توجد مرتبة : حسب ترتيببا فى هذا الأصل ‏ 
(1) فرشت الحشبة فرضًا من باب شرب حززتها اه المصباح ٠‏ 
(؟) الفرس القطع والمفراس الذى يقطع به القضة اه مختار ااصحاح . 
(8) أفرت الكرش شقها وألق ما فها اه مختار الصحاح . 
(4)-قطمه قطيا من باه عضه وذاقه أو قطمه اه الصباح . 
(ه) قططت القلم قطا من باب قتلّ قطمت رأسه عرضا فى بريه اه الصباح . 
(5) 96,97 بأأه مره رقهمء8 لا 


اخ . والحنى العام للقطع ييؤدئ صوق ق ط ( أو صوت شبيه 5 


1 اكه اللغة 
فى جميع الكلات المشتملة على معناه العام . فالاصوات الثلاثة قت ل الى يتألف متها 
الأصل الدال على معن القتل» توجد مرتبة بالشكل السابق فى جميع الكلات المشتملة. 
على هذا المحنى : قتل , قاتل » قتال . قتيل ... الخ 

واشتمال الكلمة على أصوات أصل !١‏ لا يدل على أ كثر من #ضمنها للبعنى العام 
لهذا الأصل . 

3 أما ماعدا هذ المنى العام قار إليه بأصوات مد طويلة (ألف » يأء: واو...ال) 
أو قصيرة ( فتحة . كسرة , ضمة ) تلحق جميع أصوات الأصل أو بعضبا. فنوع الكلمة 
(كرتها اسما أو قعلا أو حرفاء ام فاءط ل أو اسم مفعول: متعدية أو لازعة , مفردة 

أو مثنى أو جمعا... الخ انار لكام وا بحدث فى الحال أو فى 

الاستباك) ووظيفتها فى ابجلة (كونما فاعلا أو مفعولا أو مضافا إليه أو سالا أو 
ييزاً ... الخ ) كل ذلك وما إليه تدل عليه فى اللغات السامية أصوات مد طويلة 
أو قصيرة تلحق جميع أصوات الأصل أو بعضبا . وأصوات المد الطويلة هى الى يرهز 
إليها فى اللكتابة العربية حروف الاين الثلاثة (الالف والياء والواو) ؛ والقصيرة هى التى 
يرمز إليبا بالفتحة والكسرة والضمة . فيضم القاف وكسر التاء.وفتح اللام فى ١‏ كتيل 
امجرم , مثلا : ندل الكامة تلى فعل قتل حدث فى زمن مضى ومسئد للبفعول . ويمد 
القاف بالاالف وكسر الناء وإبقاء اللام ساكنة فى «قاريل» الذى يقائلك »: تدل الكلمة 

ع ىأمرا نخاطب بإإجراء القتل ف . و بفتح القاف ومد الهاء بالياء 

وكسر الام فى ,هذا دم القتيل » ؛ تدل الكلمة على شخص وقع عليه القتل ومندوب 

إل ( مضاق إليه ) ثىء آخر . وبفتح القاف وإبقاء الناء سا كنة ومد اللام بالالف فى 

هؤلاء قتلى الحرب » تدل الكلمة على عدة أفرَاد وقع عليبم القتل . . . وهل جرا . 
وقد يصحب هذا أحيانآً أصوات جديدة تسيق أصوات الأصل الثلاثة أو تتخللبا 

أو تلحقها للدلالة على معانى خاصة فى الكلمة ٠‏ فبزيادة ميم محركة بالفتح قل أصوات 

ا د مع إبقاء ١‏ اقاف اعة وفتح الناء واللام فى 
« أصاب مقتلامَقنْتَّان”)» تدل الكلمة على عضو نكرة تؤدى إصابته إلى القتل وقد 

وقع عليه الفعل المعبرعنه فى امجلة . وبزيادة ياء مفتوحة قبل أصوات الأصل وتاء 

مفتتوحة بعد القاف ونون مفتوحة فى آخر الكلمة؛ مع إبقاء القاف ساكنة وكثثر 
الناء ومد اللام بالواو فى ٠‏ القوم يقتتلون» تدل الكلمة على فعل بحدث ف الحال أو فى 


اخصائس اللنات السامية وصفاتها المشتركة 1 


الآستقبال فى صورة متبادلة بين طائفتين من الذكور الآدميين02: 
,2 لا تكاد توجد فى اللغات السامية كلمات تشتمل على أكثر من أصل واحد : 
على حين أن هذا النوع يكثْر فى اللغات المندية ‏ الأوروبية وخاصة الحديث متها . 
وك ل كلمة من هذا القبيل تدل على معنى مركب من معانى الأصول الى تشتمل عليبا(©. 
م س الا'صوات السا كنة (ونعتى هاما عدا الأصوات اللينة ) فى اللغات السامية 
أهمية تزيد كثيراً على أهمية أصوات اللين ؛ ويدو هذا فى ثلاثة وجوه : فى الدلالة 
- والنطق والرسم ٠‏ , 
(1)فالمعئى الآسانى للكلمة كا تقدم الكلام على ذلك فى الخاصة الآولى ‏ 
يشار إليهغالبآ بالآصوات ال١‏ كنة . أما الأصوات الليئة فلا #عدو وظيفتها فى الغالب 
نحديد هذا المعنى العام وتوجيبه وجبات خاصة ( قت" ل' يدل على المعنى العام للقتل ؛ 
قشل يدل على وقوع القتل فى زمن مضى من واحدغائب؛ قلسثِِل يدل على قتل حدث 
فى زمن مضى ومسئد المفعول .وهل جرا ). 
(ن) والآصوات الساكنة تنال أ كبر قسط من عناي المتكام , وهى لذلك أوضح 
فى الجرس من الأصوات اللينة: وأظبر منْها فى السمع . 
(<) .وقد سرت أهمية الأصوات السا كنة فى الدلالة والنطق إلى الرسم نفسه ‏ فأم 
مايعنى الرسم السائى بإرظباره هو الأصوات السا كنة» أما الأصوات الليئة فيغفل بعضبا 
إغفالا ناما : ويشير إلى بعضما بالشكل ؛ ويرستم بعضها رسيا مضطرياً غير دقيق . وهذا 
ف الرمم الحديت: أما الإشكال القبعة للرسم الساى فكانت تغفل جميع أصوات اللين(©. 
س ليس للفعل فى معظم اللغات السامية إلا زمنان : فعل انتبى ذمنه ( ماض ) 
زمنه (مضارع للحال أو الاستقبال وأمر 0 
بن الاغات السامية والاغات الهندية - الأوروية بصدد هذه الخاسة فىكتابنا علم الاهة 
( الفقرة الخافة من الفضل الثالك ) . 
(؟) وجد هذه الظاهرة فى اللفات السادية فى بعض كات قليلة حديثة النئأة وأظلهر ما يكون ذلك 
فى السكليات المنحوتة ( انظر الفقرة ؟؟ من القصل السادس من عهدًا الكنابٍ ) . 
* (م) 19 مم يأك بوه مسمداععهم,8 .لا . وسيأق تفصيل ذلك عند الكلام على الرتم السانى بصفحة 
"٠‏ وتوايعها (انظر الفرق ين الافات السامية والاذات الهندية- الأوروية بصدو عذوس"؟ الخاسة فى 
الفقرة الخامسة من الفصل الثالك من كتابنا «علم اللغة» ) . 0 
(4) يستئتى من ذلك اللغالي الأكادية فا #قمل قا ثلاثة أزمنة كا سيأتى بيان ذلك فى الفصل الأول 
(انظر الفرقييثاللغات السامية والاقات الهندية الأورويةبصند هذه الخامة ة الخامسة من الفصل 
الثالت من كتابنا 8 علم الآفة » ) . 
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ه - يحدث ف الغالب نيك الاسم والصفةق الفات السامية والحامية باضافة نأء 
إلى المذكر 00, 

+ تتشابه اللغات السامية كذلك فى كثير من المفردات» وخاضة المفرذات الدالة 
على أعضاء الجم , والتشيائر ‏ وصلة القرابة » والعدد , وبعضن الأفعال ومرافق الحياة 
الشائعة فى الام السامية . وإليك بعض أمثلة من ذلك 20 : 
(عرى) 0 (عبرى). (آذاى) (جتوب الجويرة والحيقة) 


5 أبا 8 
ابن* را بن 
عا إحو 
أحد أده 
2 5 
أوذنا إذن" 
تريق سليت 
أدبع أدبع 
إما 0 
إنا , إنث» أنا 


يور 

0 

(1) انظر الفرق بين اللنات الامية والآقات الهندية الأوروية 'بصدد هذه الخاصة فى الفقرة الحاسة 
من الفصل الثالث من كتابنا ه علم اللغة ») 


(؟) ذيل الدكتور إسرائيل وافندن 
فى اللغات الامية » ذكر ثيه أ كثر من مائ 


تاريخ الفقات المي » مجم ليست السكليات المستركة 
وقد نقلنا عنه هده الأمثلة . 


وحوه اللاف بين الغات الامية 31 


(عرقى) (أشودىبالى) (عبرى). (آراى) (جنوبالجزيرة والحيهه) 


رأس رثكو روش رشا راس 
عين إن كين عَيْنَا عين 
بيد ذو 3 يدا أذ 


م - وجوه الخلاف بين اللغات: السامية : 

ومع قرة القرابة بين أفراد هذه الفصيلة» فإن بينها كثيزا من وجوه الخلاف فى 
القواعد والأصوات والمفردات . 

فن وجوه الاختلاف ف القواعد أداة التعريف . فبى فى العربية أل فى أول الكلّمة 
وف العبرية » وفى بعض اللبجات العربية البائدة حرف ه فى أول الكلمة » وكانت فى 

11 السبتية حرف (نون)فى آخر الكلمة ؛ وفى السريانية حرف"آ» فى نهاية الكلمة . أما 

الأشورية ‏ الابلية والحبشية فلا أداة للتعريف فيهما مطلقا ٠‏ ومن ذ 0 
امع : بفبى فى العير والواو وآَآء لليؤنث .. وف الارامية حرفا 
« ين » ؛ فى حين أنه ق” للدلالة على جمع المذكر الواو والنون فى الرقع 
والياء والنون فى النصب والجر فى آخر الكلمة وللدلالة على جمع المؤنث الآلف والتاء 
فى آخر الكلفة : وللدلالة علييما مع صيغ جمع التتكسير . 

ومن وجوه الاختلاف بين الآصوات أن الآأصوات العربية : ذغ ظ ض لاوجود 
لها فى العبرية » والصوتين العيربين دب » م و «ف» بي لا وجود لما ففالعربية, ولا 
وجود للعين والقاف والسين فى البابلية ء وأغلب ما يأتى فى العبرية بالسين يأتى فى 
العربية والحيشية بالثشين والمكس بالمكس . 

أما الاختلاف فى المفردات فيبدو حتى فى بعض الأسماء التى كانت مدلولاتها 
شائعة عند جميع الشعوب السامية ( ص ؛ شيخ ؛ جبل ؛ خيمة . . . ) . 

4 - صلة اللغات السامية باللفات الحامية : 

تنتظم اللغات الامية ثلاث طوائف : اللغات المصرية (المصرية القديمة والقبعطلية) ؛ 
واللغات البربرية ( اللغات القديمة لسكان شمال أفريقيا : طراباس وتونس والجزائر 
ومرا كش والضحراء والجزر المتاتمة لما) : واللغات الكوشية (لغات السكان الاصليين 


ذلك أيضا 


للغسم الشرق من أفريقيا الحضور بن درجة العرض,الرابعة جئوب خط الاستواء 
ودود مصر ء ماغدا المخاطق | اطقة بلغات ساميّة وما عدا المناطق السودانية 
الناطقة بلبجات سامكّة أو سودائ خلبحت اسم الكوشية اللغات الصومالية ولفات 


14 اق اللعة 


الجالا والبدجا ودنقلة والاجاو والآفار أو الساهو والسيداما ... الم) . ولايوجد بين هذه 
الطوائف الثلاث من وجوه الشبه أ كبر ما يوجد بين كل طائفة منها ومجموعة اللغات 
الساميّة. فاعتبارها بجموعة متميزة هو بجرد اصطلاح لإيتفق فى شىء مع حقائق الامور . 
أما وجوه الشيه ينبا وبين اللغات السامية فيظبر ى نواحى كثيرة من أهمها ما على : 
١‏ # تشبه اللغة المصرية القديمة اللغات السامية فى الضمائر ( التاء للبخاطب المفرد 
والنون جم المتكلمين . . . الح ) وأسماء العدد وكثيز من أسماء الذوات وخاصة الاعماء 
المؤلفة من صوتين ( يم ؛ فم » ماء. . . ) وفى كثير من قواعد الصرف والتنظم ( ومن 


ذلك تأنيك الاسم والصفة بالناء : وتكوين المضارع بوضع الضمير فى أول الفعل ) ؛ 
وتشترك معبا كذلك فى أن أهمية الآصوات السا كنة تزيد كثيرا على أهمية أضوات 
الاين ق دلالة مفرداتها ونطقها . 


ولذلك ذهب كثير من العلباء إلى اعتبار اللمة المصرية واللغات النامية جموعتين 
من فصيلة واحدة ؛ وقد سرنا على هذا الرأى فى الطبعة الاولى منكتاب دعل اللغة»0؟ , 

وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك فاعتير المصرية القديمة لغة سامية . ومن هؤلاء 
العلامة إرمان «وممع الذى يعد حجة فى الدراسات المصرّية القديمة . فقد رأى أن 
اللغة المصرية القديمة التى وصلتنا هى لغة الغزاة من الساميين الذين أخضعوا السكان 
الأصليين وتغلبت لغتهم على لغاتهم . غير أن تأثر لغتهم هذه اللغات فى أثناء صراعبا 
عا والازدهار السريع للحضارة المصرية وما أحاط بالمصريين من ظروف خاصة 
تختلف عن ظروف بقية الساميين فى النواجى المادية وأ والاجتماعية . . .كل 
ذلك وما إليه قد عمل على توسيع مسافة الخلف بين المصرية القديمة من جبة و 
اللغات السامية من جبة أخرى . ومثل هذه العوامل قد أحاطت باللغة الائجل, 
( الاحتلال الرومانى واحتلال النورمانديين لبلاد الانجليز ) فأبعدتها كثيراً ع نأخواتها 
الجرمانية؛ ولكن هذا لم حل دون عدها من شعبة اللفات الجرمانية : بل إن مثل هذه 
العوامل قد أحاط بيعض اللغات التى أجمع العلماء على ساميتها ‏ كاللغة الامبرية بالحيشة؛ 
فأبعدها كثيراً عن فصيلتها . ١‏ 

؟ - وقد ظبر للباحثين وجوه شيه كثيرة بين اللغات السامية من جبة وكل من 
مجموعتى اللغات البربرية والكوشية من جبة أخرى , وخاصة فى النواحى المتعلقة 


00 


لثالكة من الفصل الثالث من كتاينا «علم اللفة» ( الطبمة الأولى ) - 
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بالصرف والاشتقاق . غير أن وجوه شهبما باللغات السامية أقل كثيرآ من وجوه الشبه 
ببن السامية والمصرية القديمة . - وقد اختلف العلناء فى تعليل ذلك : 
فبعضهم ير أن اللغات السامية والمصرية والبربرية والكوشية هي أربع جموعات 
افصيلة واحدة؛ غير أن انفصال البربرية والكوشية عن الامية قد حدث قبل اتفصال 
المصرية عن السامية بزمن طويل : ولذلك كانت مسافة بعدهماعن السامية أكير من مسافة 
بعد المعترية عنبا . وقد سرنا على هذا الرأى فى الطبعة الاولى من كتابنا ‏ عل اللغة » : 
' مت بعضهم إلى أنَ الكوشية والبريرية لاتزبطهما صلة قرابة بالسامية وأن 
اتفاق هذه اللغات فى بعض المفردات والقواعد يرجع إلى تأثرها بعضبا يعض واقتباس 
بعضها من بعض ٠‏ 
ويرى الاستاذ بروكلنان أنه لا يمكن القطع بقرابة أو عدم قرابة بين السامية من 
٠‏ تجمة والكوشية والنربرية من جبة أخرى , وذلك لآن اللغتين الأخيرتين لم تصلانا إلا 
فى أشكالحا الحدبثة المستخدمة الآن بين بعض العشائر فى المغرب والسودان والحبشة 
والصؤمال ... وما إلى ذلك ؛ ولم يعثر على آ ثار مدوئة جما تدانا على حالتهما القدمة . 
ويظبر أنه لم تتكون منهما مطلقا لغة أدب أو كتابة ‏ هذا إلى أن العلياء لم يصلوا بعد 
بصدد دراسة قواعدهما وتارخبما إلى تتائج يقينية يطمآن إلهما ‏ فالادنى إلى القصد 
أن يرجأ موضوع المواذنة يينبما وبين اللغات السامية إلى أن تتم دراستهما وتتكون 
فكرة واضحة عن كاتهما . 


0 
وخلاصة ذلك أنه يغلب على الظن قزاية اللغة المصرية من اللفات السامية ؛ أما صلة 
الكوشية والبريزية إحداهما بالآخرى وصلة كل منبما بالمصرنية وباللقات السامية 
فلا يمكن الآن القطع فى هذا كله رأى 31 _ 
- .2 
هذا ؛ وسنلق ذيا لى نظرة على كل لغة من اللغات السامية » مفصلين بعض التفصيل 
فى اللغة العربية : وبملين القول فيا عداها 


0 أنظر فى هذا الموضوع كذلك الفقرة الثالئة من الفصل الثالت من كتاببا « عل الف » .. 


الخيتاء لم ؟ 
00 
اللغات الا كادية أو البابلية - الأشورية 
جد ون نهأعا وانتعازها: 
أخذ الساميون يتدفقون إل الغراق فى هجرات متوالية مذ عصور سحيقة ف 
القدم . وأقدمهجرة سامية إلى هذه المناطق حدثت حوالىالقرن السادس والثلاثين ق .م . 
وقد اتجبت شطر القسم الجنوبى من بلاد العراق : حيث منطقة ميزويوتاميا الى تتحدر 
من الحوض الأأوسط لدجلة والفرات حتى خلج فارس . 
وكان يسكن هذه المنطقة؛ قبل أن اجر إلها الساييون؛ شعب يسعى الشعب 
السومرى؛ وفوشعب مجبول الأصل : ولكن من المقطوع به أنه غير سائى ولا آرى . 
وقدكان له هذه البلاد <ضارة زاهرة , ولغة نزاقية ذات آداب20؛ وأسلوب خاص 
فى الرسم اشتبر عند العرب باسم الخط المسيارى » وعند الفرئجة بام الرسم 
ذى الزوايا (غصءه! عل اع ,دامع ,"وعمس" هلها ب4) عمره ]تعمس #سالعع وعند 
العيربين بام رسم الآوتاد0» , 
وقد تغلب المباجرون من الساميين على ,هذا الشعب ؛ وأخضعوه لسلطائهم ؛ 
وأناموا على أنقاض ملكته مملكة سامّة كان لما شأن كبير فى التاريخ . وكانت 
قواعد ملكتهم هذه فى مدأ نشأتها فى القسم الأعلى ( الشمالى ) من هذه المنطقة ؛ حيث 
بلاد ‏ أ كادء ودام كا كارن يسمبها السومريون» أو إقلم «كادة » كا كان يسميه 
اتتقات الى القسم الأدنى ( الجنوى ) حيث المنطقة النى كان يسمهنا 
منطقة سومر 55# . ثم عادت ثائية إلى القسم ( الشمالى ) خيث مدينة 
تخذت منذ ذلك العبد عاصمة هذه المملكة السامية: وكان لها شأن 
كير فى التاريخ القدم . ولأهمية مدينة بابيلونيا نسب إليها هؤلاء الشاميون؛ فاشتهروا 
باسم البابليين » ونسبت إليبا نملمكتهم » فاشتهرت ياسم ملكت بابل . 
).شر علة عن .هته افنة الرابعة تمن الفصل الثالث منكتابنا. 8 علم الاقة ». 
(؟) ممى بهذا الامم لأن أجزاءه تعبه المسامير والأوتاد . 


نثأة اللغات الأاكادية وانتغارها لقة 


وتلت هذه الحجرة هجرات سامية أخرى من أهمبا هجرة حدثت حواك القرن 
الخامس والعشرين ق . م واتجبت شطر القسم الشيالى من بلاد العراق : حيث الموض 
الأعل لنهر دجلة . وكان ينكن هذه المنطقة كذلك قبل هجرة التاميين إلييا شعوب غير 
اميه * أخضعبا الساميون للطانهم . وأنشتوا على أنقاض دولتهم وحضارتهم دولة 
وحضازة ساميتين كان لها شأن كبير فالناريخ القديم . وقد اتخذ دؤلاء الساميون ف المبدا 
مديئة آشور دووم قاعدة لممالكتهم هذه ثم استيدلوا بما فيا بعد مدينة ننوى : واشتبر 
هؤلاء الساميون فى التاريخ باسم الأشوريين واشتهرت ممللكتهم بام ملك آشور . 
وقد اشتبكت لغات الساميين فى الجنوب والشيال مع لفات السكان الأصليين فى 
صراع عنيف انتهى باتتصار اللذات السامية , وفقاً لقوازين الصراع اللخوى الى تكلمنا 
عنها بتتفصيل فى كتاب « عل اللمة .7© فأصبح جميع السكان يتكلمون ألسنة سامية » 
سواء فى ذلك السكان الاصليون والغزاة الساميون . 
وعل هذه الأالسنة يطلق: الحدثون من علءاء اللغة اسم « اللفات الأكاديةء نسبة 
إلى منطقة أكاد السابق ذ كرها(؟", أو ء اللنات البابلية ‏ الأشورية » نسبة إلى منطقتى 
بابل وآشور , ؤيفضل كثير منهم النسميةالأخيرة: هعأنها مركية من كامتين , لاسنيعا بها 
جميع المناطق النى اتشرت فيها هذه اللبجات . ولآن الآمية الآ ولى؛ مع سبولتها وعدم 
تركيها توقع فى شىء من اللبس . ومنشأ ذلك أن كلمة , الآ كادية » كان يطلقها بعض 
القداى على لغة ه السومريين ‏ وهم السكان الأصليون لاقسم الجنوبى ٠و>انب‏ بض 
العلياء اللبس الذى توح بهكلمة « الأ كادية » والصعوبة التى تؤدى لها كلمتاه البابلية# 
الأشورية » وياجأ فى تسميته إلى طريقة الاختصار وتغليب بعض المناءاق عل بعض » 
فبطلقعلىهذه الجموعة اسم , البابلية » فقط لآن بابل كانت أقدم منطقة لهذه الالبنة» 
أو اسم : الأشورية » فقط لآن أول ما كشف من الآثار المدونة ببذه اللبجات كان 
فى منطقةآ شور . ولكن معظم الحذثين من علماء اللغة لا يطلقون كلمة « البابلية» 
وحدها إلا على الشعبة الجنوبية من هذه اللبجات , أو. على امجموعة كلبا فى العصر الذى 
كانت السيادة فيه لمناطق الجنوب» ولا يطلقون كلمة , الأشورية» وحدها إلا على 
الشعبه الذمالية من هذه الابنجات ‏ أو على الجموعة كلبا فى العصر الذى كانت السيادة 
فيه لمناطق الشيال . 
(1):أنظر التصل الرابع من كناجا د عل اللغة » وخاصة الفقرة اخانية م 
(1) أول من استخدم هذه النسمية هو العلافة أوبير :مم9 , 


03 ققه اق 


هذاء وم يقتصر استخدام هذه اللغات على ملكتى بابل وآشور , بل امتد تفوذها 
فى العصور الذهبية لحاتين المملكتين إلى كثي رمن المالك الجاورة لما . فقد عثر فى تل 
العمارئة ( عاصمة مصر فى عبد أخناتون ) على رسائل مدونة باللغة الأكادية يرج 
تارخها إلى أواخر القرن الخامس عشر والنصف الأول من القرن الرابع عشر ق .م 
(084-1411م1 ق.م). وكشت هذه الرسائل عبل مخابرات دارت بين ملوك مصر 
فى ذلك العبد ( امتوفيس الثالت وامنوفيس الرا بع واخناتون ) و بعض الامراء الششرقيين 
وخاصة الامراء الكنعانيون7 . وعثر كذلك فى آميا الصغرى على أ ثار مدولة باللغة 
الأكادية : وهذا يدل على أنها كانت مستخدمة فى صورةءما فى هذه المناطق . 

+ - خصائصبا ومدى تأثرها بلغات السكان الأصليين : 

قضت هذه الالسنة السامية فى صراعبا مع لغات السكان الأصليين أمدأ طويلا ؛ 
وقد تم تغلها عليها فى صورة تدريمية بطيئة . وغى عن الييان أن انتصارا لا يتم إلا بعد 
أمد طويل وجباد عنيف لايخرج المتتصر من معاركة على نفس الحالة النى كان علييا من 


قبل . فللغة الى يتم لها الغلب لا ترج سليمة من هذا الصراع ٠‏ ل إن طول احتكا كبا 


6 ملو 
(1) عدد هذه الوثائق أربعائة وثيقة بوجد من أصوها المنفوشة بالط المسمارى عن ىلؤحات ةن الصلصال 
وتيقة فى متسف برلين وم فى التحف البررطانى و ٠ه‏ فى متحف الفاهرة » ويقية الوثائق مبتثرة 
فى متاحف خاصة وعاءة فى حواضر عخلفة » ومن ينها وتغنان فى تورورك . 
إوأولاامبد بكشف هذه الوثائق كان -نة 4810 ١‏ » إذكانت فلاحة مصرية هن سكان قربة قرب هذا 


قلا عن أعمبتها الآخوية أهمية تاريعخية ذات بال . وذاك أنها تلق بعش الضوه على أخبار 
إحلتهم لأرض كتمان » وتحدد التواريخ لبعض الأخبار الى تضمنما المرد القديم » وثقانا على 
نازعات التى كانت بين بابل وآآثور » وعبلغ تفوذ هاتين ال.لكبين » وندخل مصتر أحيانا قها 
ان ينشب بينهما هن لزاع » وماكان اصر فى ذاك العبد يون شوة وسيادة فى 
سيا الفرية . 
+ وهذه الوثائق كذاك أهمية اجتياعية .. فبى تتضدن أوصاظا دقيقة لبش الم 
وعادات الملوك فى تبادل الهدايا ... وعلم جرا ٠‏ 

وبعش هذه الرسائل متبادل بين ملوك عصر وأمراء بابل وأشور ؛ وكثير ءنها متبادل ينهم وين أمراء 
السكنءانييت بسوريا وفلطين . وأ كثر هده الرسائل مبعوث به إلى .لوك مصر» وأقلها مبعوث به هن مصر ٠‏ 

أنظر ترجة الدكتور مرسيه هذه الوثائق تحت عنوان « بريد الفراعنة » (فى مجلدين ) وانظر كذلك 
ماكتبه عنها مستر ألبرت فلك جليمور فى عدد ٠١1/5١‏ 4 من جريدة الاجيبشان جازيت » وانظر تلخيصا 
هذا القال فى كلة للاستاذ عبد الاطيف النعار فى عدد ١54٠/17/55‏ عن محلة الرسالة , 


كثي من امالك وخاصة فى 


الدينية وتقاليد الزواج 


الخسائس النات الأكادية ونأئرها بلنات ااسكان الأصليين 0 
باللغات المغلوبة يترك بها 1 ثارآ' كثيرة من هذه اللغات © »ءوفذا هو ما حدث لهذه 
1 آ كيرا بلغات السكان الأصلبين : وعلى الاخص باللغة 
السومرية . وظبر هذا التأثر بصورة واضحة ف المفردات . فقد اقتبس الساميون عن 
السومريين طائفة كبيرة من مفردات لختهم؛ وخاصة الالفاظ الدالة على أمار تمتاز مها 
الحضارة السومرية وكان يجبلبا الساميون ف بيئاتهم الأولى . هذا إلىأن الآ لفاظ الأصيلة 
السان الساى قد نالها كثير من التحريفت فى ألسنة امحدئين من الناطقين با . وهم السكان 
الأصليون هذه البلاد . فانحرفت أصواتها عن مواضعبا وتشكلت بالصورة الى تنفق 

مع التكوين الطبيئئ لاعضاء صوتهم وعاداتهم اللفظية وأساليهم فى النطق . ومن أجل 
انك حش ارات الأ اقب سات جر ات 07 
وانحرف النطق بهاء وسقط بعضبا فى مواطن خاصة أو فى جميع المواطن . ومن ذلك 
مثلا اليا ؤالواو الواقعتان فى أول الكلمة : ققد سقطتا فى اللغات الأكادية فى جميع 
المفردات 29 , 

وقدكان لانعزال اللغات الآ كادية عن أخواتها السامية وتطرفها فى الشرق» 
أحاط بها من شئون اجتماعية خاصة : وطبيعة المنطقة التى اتنشرت فيا ء وما أتبح 
فن اجتكاك بلغات السكان الاصليين ؛ وما ورثته عنبم من حضارة وثقافة ؛ كان 3 
كله وما إليه أثر كبير فى تميزها عن بقية اللغات السامية بكثير من المميزات . وتبدو 


هذه المميزات فى جنيع مظاهرها حتى فى مظبر القواعد نفسها . فن ذلك مثلا أن للفعل , 


فها ثلاثة أزءنة أصيلة : زمنان يشار إلهما بأصوات تلحق أول الفعل وهنا الزمن الماضى 
التام (, يخزودوء داودوعاة مثلا بمعنى انتهوا من الغزو )» والزمن المضارع للاستقيال 
( ينازادو , مثلا «وهوه»ة بمعنى يغزون أو سيغزون ) ؛ وزمن ثالث يشار إليه 
بملحق فى آخخر الفعل وهو الزمن المعبر عن الاستمرار ( , غازادو » مثلا بلهوها معنى 
كانوا يغزون أومم فى حالة الغزو أو سيأخذون ف الغزو فى صورة متدة )0©. على حين 
أن اللغات السامية الأخرى ليس للفعل فها إلا زمنان أصيلان : فعل انتهى زمنه وفعل 
ميته بعد , 


)١١(‏ انظر دا القانون وآ ثاره وأمئلته فى الفقرة الثاثية من الفصل الرايغ من كيتابنا «عل الأفة» 

(؟) قلعم اوه باتممواع مم8 لا 3 

(؟) 92نم عفمماة سه ععمودها .1 

(4) .يوجد فى بعضها زمن ثالك غير أسيق + لأنه يتألف باضافة قعل اعد إلى الفملٍ الذى يراد التمبير 
عنهكا هو الحال ف' الفيثيقية والعربية ( كان يضرب . 


514 اققه اللغة 

م ساسم اللغات الاكادية 

اعد الساميون عن السومريين الخط المسيارى واشتخدهوه فى تدوين لغاتهم 
الأ كادية . وكان هذا الرسم فى أقدم مراحله رسما معنويا حتأ عدوانادرهمهه46] 27 أى 
تشير رمورٌه إلى معانى لا إلى أصوات . فكان يرمز قيسه مثلا بصورة التجم إلى الكليمة 
الدالة على السياء ( وهى ٠‏ أنا» همه فى السومرية ) أو الكامة الدالة على الابله ( وهى 
« دينجير » ,ازوان فى السو مرية ) . مدخلت فيه طريقة الرسم الصو المقطعىع دواد هااازة؛ 
فأصبحت بمض علاماته ترمز أحيانا لمقاطع صوتية بجردة من الدلالة يتألف كل مقطع 
منها من صوتين أو أكثر ‏ . فصورة التجم مثلا كانت ترمز أحيانا فى هذه المرحلة إل 
مقطع د أن ء مم 

وقد استخدم الساميون رمؤزه المعئوية تفسها ٠.‏ وأطلقوها على نفس المعانى التى 
كانت ترمز إليها فى السومرية ‏ ولكنهمكانوا يقرموتها مفردات لغتهم . فصوازة النججم 
مثلا كانت ترمز عندهم إلى نفس المعنيين اللذين كانت ترمز إليبما فى السومرية» 
وها السماء والاإله ؛ ولكتيم كانوا يقرموتما , سمو » «سودة ( ومعناها سماء فى لثتهم ) 
أده إلرء د ( ومعناها إله قى لقتهم ) . 

واستخدم الساميون كذلك الرموز المقطعية هذا الرسم ؛ و لكلهم لم يبقوها جميعاً 
على ماكانت عليه ؛ بل أدخلوا على دلالة بعضبا تعديلات مستمدة من مفردات لثتهم . 
فصورة النجم مثلا كانت ترمز لهم أحيانا إلى نفس المقطع الذى كانت ترمز إايه فى 
السومرية وهو مقطع ٠‏ أن, ٠‏ على حين أن صوزة اليد مثلا , التى كانت ترمز فى 
السومرية إلى مقطع ‏ سو ء وهو' أول مقطع من الكلمة الى تدل على يد فى السومرية ؛ 
استخدهبا الساميون لارمز إلى مقطع , كت ٠‏ 031 وهو أول مقطع من كللة ٠‏ كتو ء 
القن الى تدل على معنى يد بالآكادية0© , 
*” والخط المبارى الأكادى كان متفرق الحروف» وكان يقرأ غالبا مستعرضاً فن 
الشمال إلى اليين , وقديماكان يقرأ عموديا من أعلى إلى أسفل  ©0‏ 


)١(‏ انظر تفصيل الكلام فى الرسم وأنواغة وتاريخه فى الفقرة الرابعة رقم | من الفصل السادس من 
كتاينا عل اللغة» , 

(؟) وأحياناً كانوا يستخدمونها رمزا معنويا فكانت تقرأ كتو دادو أى يد . 

(؟) انظر فى موضوع الرسم المسمارى -- الأكادي » ماكنبه عنه الأستاذ مر سل كوهين في كتاب 
“96 ,95 م .م علمماة ناك دعسهسما , 


اللوجات الأكادية كا 

؛ ب اللبجات الآ كادية : 

هذا :.والاثار اتى وصاتا مدوثة بهذا الرسم لا تظبر فيها وجوه خلاف ذات بال 
. بين اللبجات الآ كادية . فالآثار الابلية مثلا ( المنطقة الجنوبية ) لا نكاد لها تختلف 
فى شىء عن الآثار الأشورية ( المنطقة الشمالية ) . غير أن الذى وصلنا عن طريق هذه 
الآثار هو اللغة الآدية أو لغة الكتابة : وليس غريباً أن تند لغة الكتابة فى مناطق * 
تضمها مملكة واحدة : وترجع لهجاتها إلىأصل واحد قريب ب وإتما الغريب أنتختلف 
فيها : بل قد تتحدلغة الكتابة فى مالك متعددة إذا كانت لجاتها منشعبةعن لغة واحدة 
كا هو شأن لئة الكتابة بمصر والمغرب والعراق والشام والهِن والحجال. . . 

أما لمجات الحادثة فى هذه المناطق فلم تصلنا عنها الا1 ثار ضئيلة وردت فى ثنايا 
بعض النقوش . وتهذه الآثار لا تدلنا بصدد اختلاق اللبجات فى هذه البلاد عل ثى. 
يعتد به . وللكن تدلنا القوائين التىتمخضع ها اللغاتفحياتها وتطورها أنه متى انتشرت 
اللغة فى مناطق واسعة وتكلم بها جماءات متعددة وطوائف عختلفة من الناس » فانه 
يستحيل علنها الاحتفاظ بوحدتها الاولى أمدأ طويلا . بل لا تليث , تحت تأثير مايوجد 
بين مناطقها من خلاف ف الخواص الطبيعية والجعرافية . وما يوجد بين الجساعات 
الناطقة مها منخلاف فى شئونهم السيا. الاجتماعية , وفىخواصبم الجسمية واللفسية 
فى درجة ثقاقهم وما بحيط بهم من ظروف . . لا تلبث تحت تأثير هذا كله وما 
إليه أن تنشعب إلى جات مختلفة تسلك كل مها فى سيل تطوزها منيجاً يختلف عن" 2 
منبج غيرها 270 . ولماكانت اللغة الآ كادية قد انتشرت فى مساحة واسعة من الأارض 
وتكلم با طوائف متعددة من الناس وغاشت أمدا طويلا » فلا بد إذن أن تُكون 
قد خضعت ذا القانون» وأن يكون قد أضاءا ها أصابغيرها فى مثل هذها لظروف» 
أى لا بد أن تكون قد انقيت إل لمات غادئة تخلف بعضبا عن نعاض وتخل فق 


بحموعبا عن لغة النكتابة اتى وصلت إلينا. ولماكانوجوه الحلا الجثرافية والاجتماعية 
السابقذ كرها أوضح ما يكون بينالمناطق الشبالية ( آشور )»امناطقالجنؤيية ( بابل ) 


وبتن سكان هذه وسكان تلك : فلا بد إذن أن لحجات الشمال كانت تختلف فى مجموعبا 
اختلافاً غير يسير عن لحجات الجنوب - 


.. » انظر تفصيل هذا القائون وآثاره وأمثلته قى الفصل الخامى من كتابنا « علم اللفة‎ )١( 


باختلاف العصور متأثرة فى اختلافبا/هذا بعوامل كثيرة من أهمها الشثون السياسية 
٠‏ وتنازع السلطان بين بابل وآشور . ويمكن تقسيمها من هذه الناحية إلى المراحل الآنية: 
١‏ - العصيالسابق للقرن العشرين ق .م . وفى هذا العصركانت السيطرة السباسية 
لمملكة بابل . وقد وصلت إلينااللغة فى هذا الدور عن طريق نقوش على القاثيل و بعض 
كتب ورسائل محفورة على الخزف ‏ 
؟ ‏ العصر الممتد من القرن العشرين إلى أواخر السابع أو أوائل السادس قم . 
وف هذا العصر انتاب بابل عوامل الضعف والحرم ٠‏ فطمع فيبا كثير من الآهم : 
وسقطت أكثر من مرة فى أيدى المغيرين من الآجائب ٠‏ ثم اتتهى بها الآمر إلى 
الخضوع اكه آشور التىكانت قد بلغت فى هذا الدور أقصى ما أتيح لها أن تبلفه 
من قوة ومنعة . وعاشت هذه الأمبراطورية الأشورية حتى سئة .+ ق.م ؛ ثم دالت 
ذولتهاء وكان هذا نهاية العبد بها فى التاريخ القديم . - وقد وصلت إلينا اللغة فى هذا * 
الدور عن طريق آثار كثيرة عثر عليها فى المناطق الأشورية . 
 *‏ العصر الممتد من أواخر القرن السابع إلى أواخر الفرن السادس قم . وى 
هذا الدور بعثت الأمبراطودية البابلية مرة أخرىء وكان ذلك سنة 5و ق.م: 
 '‏ ولكبيها لم تعمر طويلا هذه المرة ٠‏ فقد سقط فى قبضة الفرس سئة وه قم . 
وتسمى هذه الدولة بالدولة البابلية الجديدة . وقد وصلت إلينا اللغة فى هذه المرحلة عن 
طريقآثار كثيرة تبدو فيبا دلائل التطور اللغوى . وإذلك جرت عادة الباحثين بنسمية 
اللغة فى هذا الدور النابلية الحديثة معنمهابرطهط-ه4لة , 
العضر الممتد من أواخر السادس حتى أوائل الرابع ق.م أو أواخره . وفى 
هذه المرحلة أخذت غارات القبائل الآرامية على العراق تشتد وطأتها وتستفحل آ ثارها 
وأخذت اللغة الآرامية تقتحم على الآ كادية معاقلبا وتنتزعها معقلا معقلا فل ينتصة 
القرن الرابع ق. م حت كانت الأرامية قد طفت على جميع الالسنة فى هذه | 
وكانت الأكادية من عداد اللغات المبتة فى امحادثة . ولكنها بقيت بعد ذلك عدة قرون 
مستخدمة فى بعض الأوساط لغة كتاية وأدب ودين . وتدلنا بعض الاثار على أنها قد 
ظلت مستخدمة فى هذه الشثون حتى قبيل الملاد المسيحى . 


6.٠ /‏ 0 إلى 
لفاكت الكنعانية 
)١(‏ الشعوب الكنمانية 

نزحت الشعوب الكنعانية عل الراجح من القسم الجثونى الغرنى من بلاد العرب ٠‏ 
كاسبقت الإشارة إلى ذلك<2 . وقد استقرت ببلاد فلسطين وسوريا وبعض جرر 
البحر الأبيض المتوسط ‏ وأنشأت ببذه المخاطق :قبل أن ينزح إليها الآراميون بأ كشن 
من ألف سسئة : <ضارات زاهرة ومالك قوية كان لحا شأن كبير فى التاريخ القديم 
وامتد نفوذ هذه المالك فى عصورها الذهبية الى كثير من الأمم المجاورة ؛ وامتد 
استعارها الى سواحل أوروبا الجنوية وشمال أفريقيا . وكان لها بشمال أفريقيا 
مستعمرة قوية نازعت روما سلطانما حينا من الدهر . وتشبت بينبما حروب استغرقت 
نحو مائة وعشرين عاماً ( 4+ - ١+‏ قم ) : تلك هى مديئة قرطاجئة : 

وأشهر الشعوب التكنعانية شعبان : الشعب الفيتيق والتعب العبرى . 

(؟) اختراع السكنعائيين الرسم السام 

الراجح عند الباحثين أن الرسم الساى قد ظهر لاو مرة فى بلاذ الكنعانيين 

ويمتاز هذا الرسم عن جميع أنواع الرسم المتداولة قبل ذلك بأنه رسم جا بحت 
6ناو:6طهاواة أى يرم كل حرف فيه الى صوت مفرد . 

حقاً أن الميروغليق عند قدماء المصريين والمسيارى عند الأاكادبين كانا برمزان 
أحيانآ الى. الأصوات ٠ك‏ تقدمت الإشارة الى ذلك 7 , وكا تكلمنا عنه بتفصيل 
فكتاب دعل الغفةء 0 ولكن هذا الآساوبكان عزوجاً فى هذين الخظين 
بأسلوب الرسم المعثوى عدو مهمه د16 ٠‏ فكان كثير من رموزهما . بل معظم 
رموزههاء تدر إلاساق لا إلى أصوات .عل أن رموزهما الصوتية تفسبا لم تكن 
رموذا هجائية ترمز إلى أصوات مفردة كا هو شن انرسم السائى ؛ بل كانت رموزآ 


26+ انظر صفحق 9204 . )ب فل سقس‎ )١( 
. ٠ (؟) انظر الفقرة الرابعة رقم ! من القضل الاوس من كتاينا < علم اللغة‎ 


لا اقته الأغة 


مقطعية يرمزكل هنبا إلى صوتين فأ كثر . ولا يستثى من ذلك إلا بعض علامات فى 
الهيروغليق كانت ترمز إلى أصوات مفردة ( صورة الشفتين مثلا؛ فقد كانت ترهر 
أحياناً فى هذا الخط إلى صوت الراء اجردة »ا برمز إذلك حرف الراء فى العريية0©).. 

ومن الراججع أن الفينيقيين ثم أول من اخترع الرسم آلساى واستخدمه . وقد 
اضطرهم إلى ذلك نشاطبم التجارى وكثرة تنقلهم وتعدد علاقاتهم بمختلف الشعوب . 
فقدكانت هذه الشئون تقاض يهم فى جميع أعمالهم السرعة فى الحركة والاقتصاد فى الجبود 
وتحرى وجوه الدقة . والاساوب المجانى هو أسرع الاساليب وأدناها إلى الال . 
وليس من شك ف أنهم قد حا كوا فى أسلو هم هذا بعض ماكان يشتمل عليه الخط 
الميروغليفى من صور هجائية . بل أنه قد ثيت أنهم أخذوا أخذا عن هذا الخط ثلاثة 
عش حرفاً من حروفهم البالفة اثنين وعشرين ع 

وقد اننشرت حروف الهجاء الفيتيقية فى معظم أنحاء العالم القديم » واستخدمها 
كثير من شعو به . ومنها تفرعت بشكل هباشر أو غير مباشر جميع حروف الهجاء التي 
استخدمت فم بعد فى تلف اللغات الإنسانية. 

فن الحروف الفينيقية اشتقت الحروف العبرية القديمة »ومن هذه الحروف اشتق 
الرسم العيرى الحديث الذى اشتهرت تسميته بالعبرى 
استخدم بعد رجوع بى إسرائيل من نقى بابل , وظل مستخدما إلى الآن بدون أن يناله 
تغبير ذو بال 


من 7 اشتق كذلك توعان من الرسم قريبا الشبه بالرسم الغبرى الحديث 
(المسرى المربع ) : أحدهما الرسم التدمرى”© أو البالميريى معنم رساد98» 
والآخر الخط النبطى م16دؤلة . ومن التدمرى اشتقت الحروف السريانية ثى 
أخذت منها الخطوط المغولية والمنشوزية . ومن الخطين الدطى والسريانى اشتقت 
حروف الحجاء العربية 

(1) يشتمل الرسم الميروغليق على 4؟ رما من هذا التوع » ترمز إلى جيع ما تعتمل عليه لهتهم عن 
أصوات سا كنة ( غير لنة ) . قفدكان فى استطاعتهم إذن أن يتركوا أسلوب الرسم المتوى وبقشقوا رسا . 
عسجائيا معنا يمتمد على هذه الرموز الأريع والمسرين ء ولسكنهم لم يقملوا ذاك ٠‏ 

(؟) نسية إلى تدمر وهى مملكة قدية كانت تشمل جزءاً كبيراً من سوريا الحالية ومعتى تدمر فى العيرية 
بلاد النخيل , 

(ع) نسبة إلى ياليرين ع#5ترسسادم وهو انم أفرتى لبلاد تدمر ومعناه هو نفس ممنى تدمر فى الميرية 
أى بلاد النخيل . 


8 “قر الاي‎ ٠. 


كالم الفينق املق كذلك الرسم الآزاى . بل إن الآراى فى أقدم أشكاله 
لا يكاد مختلف عن الرسم الفينيق . وعن الازاى أخذت الحروف المندية - 
البا كتريانية ومعزمعءهه-هوم] 20 الى كانت مستخدمة فى شمال الهند . ومن هذه 
المروف اشتقت جميع الحروف المستخدمة الآرن ف مختلف لغات الحند وسيام 
وكامبدجو وماليزيا . 

ومن الرسم الفينيق اشتق كذلك الرسم السثى أو الينى أو خط المند : ومن هذا 
الخط اشتقت جميع الخطوط الحبشية السامية . 

ومن الحزوف الفينيقية اشتق كذلك الرسم الإغريق27, ومن الرسم الإغريقى 
أخذت الحروف اللاتينية» ومن الرسمين الإغريقى واللاتيى تفرعت جميع أنواع 
الرسم المستخدمة فى مختلف اللغات الآوروبية فى العصر الحاضر © . 

هذاء ولا نعل على وجه اليقين متى نشأ الخط الساتى . وقد ظل العلماء حتى نباية 
القرن الناسع عشر يعتقدون أن هذا الخط لم يننشر قبل القرنَ العاشر ق .م وذلك لان 
أقدم ما عثر عليه حتى نهاية القرن التاسع عشر من التقوش المدوئة بالخط السام هو 
نقش الملك ميشع 116:5 ملك المؤاييين29 الذى سجل فيه حرو به واتتصاراته على ملك 
إسرائيل . وتاريخ هذا النقش لا يكاد يتجاوز سئة ...وق .م2" . وقد زادمم تمسكا 
بهذا الرأى أن رشائل العارنة السابق ذكرها © واتى يرجع تاريخبا إلى القرن 
الرابع عشر ق .م مدونة بالرسم المسمارى الآ كادى لا بالرشم الساى مع أن بعضبا 
كان صادراً من بلاد كتعان التى هى مهد الخط الساى : فكان هذا فى نظرم أقطع 
لل ادع لوعن لسيا أراغل اا ا ا 
استعاله بعد . 

ولكن فى بداءة القرن العشرين عثر المنقبون فى شبه جزيرة سينا على آثار مدوئة 
3 2 8106 وى منطقة قدعة كأن كلها الابراتيون وتشمل بعش مناطق 

(؟) أدخل الأغريق على الرسم الساى القديم إصلإحات كثيرة 
ت الد ( لأن الرسم الاى القديم كان يجرداً من هذه 
, تفيل التلام عن الرسم وتاريقه وما يتل به بالمقرة الرايمة توقم | من لفل انامس من 
(4) تقع بلاد مؤات فى الجنوب العمرق من البحر اليت م 
(0) عر على هذا التقش سسنة ١834‏ وهو الآن يمتحف اللوفر يارس 
(5) انظر صفحة 55 ٠ع‏ وتعليقها ٠.‏ 


أهمها زيادة حروف ترمز إلى 


اقنه اللغة 


برسم هجا بحت قريب من الرسم الفيذيقى يرجع تاريخها إلى المرحلة الحصورة بين 
أوائل القرن الهشرين وأواخر القرن الخامس عشر ق .م 7©. وفى سنة م8١‏ كشف 
العام الأثرى بير موئتيه 86001 .م عن لوحة منقوشة برسم هجائى ساى بحت يرجع 
تارضخبا إلى القرن الثالك عشر ق م ؛ وتتعلق بقبر أحيرام «هز٠ه‏ ملك ييل (من - 
أشبر مدن الفينيقيين وهى ما يسمها الفرتجة بيبلوس )2» . ومنذ هذه الكشوف عدل 
العلباء عن رأيهم القديم .هذا ااصدد ٠‏ وأصبح من المقرر أن الرم الساى كان منتشر 
الاستعال قبل القن العاشر تق . م ببضعة قرون . 

ولا يرمز الرسم الساى القديم إلا للا'صوات الساكتة ( المقابلة لأصوات المد ). 
وهذا هو أظبر وجه من وجوه نقصه . ولكنه ليس تقصآً ذا 'بال فى كثير من اللغات 
السامية . وذلك أن أهمية الآصوات الا كنة فى الدلالة تزيد كثيراً فى هذه اللغات 
على أهمية أصوات المد ؛ كا سيقت الارشارة إلى ذلك3؟ . فرسم الأصوات الساكئة 
فى الكلمة يكفى إذن مع مساعدة السياق لاورشاد القارى. إلى النطق الصحيح , 

ومع ذلك فقد شعر الساميون أنفسهم .هذا النقص » وسيب هم بعض الاضطراب؛ 
وخاصة فى قراءة بعضهم للغات بعض أو فى قراءة نصوص للغة سامية ميئة : أو لأساليب 
قدبمة من لغة حية . ومن أجل ذلك لجأ بعضهم إلى استخدام بعض الحروف اليا كنة 
للاثمارة إلى أصوات المد الطويلة ( التى يرمز إلها فى العربية بالآلف والياء والواو ) 
واخترع بعضهم علانات جديدة للدلالة على ذلك . ثم استخدم فى بعض الخطوط 
البسامية أسلوب الشكل للرمز إلى أصوات المد القصيرة (اللى يرمز إليبا فى الغرية 
بالفتحة والكسرة والضمة ) . وسار الرسم الحيثى بعيداً فى هذا ااسبيل خرص على 
الرمر الى جميع أصوات المد بتغييرات تلحق صورة ما يسبقها من الحروف السا كنة ؛ 
كا سيأنى بيان ذلك فى الفصل الخامس ‏ 

والاتجاه الغالب للرسم الساى هو الاتجاه الآفق من الهين إلى الشمال . 


- عقمماة مل فعنهدها لا‎ 96,97: )١( 
(؟) لم يستخدم قى هذا التقش إلا عصروت حرفا من جموعة الحروف الفيتيقية البالغ عددها ؟؟ حرفا‎ 
.عكناالىة بأءطقطملة : مامص بعاعقلة عمغ20 هل عوفسوه] .لا‎ 


(©) أنظر صفحة 186, 


اللقة الكثمانية الأولى وما تفرع مها م 


(؟) اللغة الكنمانية الأولى وما تفرع منها: ب 
لم قف على اللغة الكنعانية فى عبودها القديمة ؛ أى قبل أن تنشعب إلى || 
٠‏ والعبرية وما إلهما . إلاعن طريق أثرين : أحدهما ناقص كل النقص. وثانهما مشتكوك 
فى مبلغ تمثيله لهذا الدور: أما أولما فجموعة كليات وعبارات كنعانية وردت مدونة 
بالخط الممئارى.فى ثنايا رسائل تل العارئة الى سبقتالاشاء 
الرابع عشر ق .م"") , ولقلة هذه الكلمات والعبارات وتشتتها ثنايا الرسائل السابقة 
ثقف منها علىثىم يعتذ به بصدد اللغة الكنعانية الآولى . ومع هذا فقد كشف العلباء 
عن وجوه شبه كثيرة بينها وبين اللغة العبرية . وأما ثانهما فنقش ميشع 1650م ملك 
مؤاب الذى سبقت الارشارة إليّه كذلك” . وقد ألفت عبارات هذا النقش بلسان 
اكنعانى خالص ودون برسم ساى بحت .. وكشف العلاء, كذلك عن وجوه شبه كبيرة 
بين اللبجة الى دون با واللفتين الفينيقية والعبرية . لا يظهر هذا ااشبه فى أصول 
المفردات السب كذلك فى الأساليب رقواعد الاشتقاق والتنظيم !ران 
هذا النقش مشكوك فى مبلغ تمثيله للغة الكنعانية الآولى . وذلك أن تارعخه يرجع إلى 
القرن التاسع ق . م : أى إلى عبد حدننشكان فيه اللثتان الفيثيقية والعبرية تامتى التكوين . 
ولذلك يرى كثير من العلباء أنه لا مثا ل الأصل الأول الذى انشعبت عنه هاتان االغتان؛ 
بل بمثل أختا للها أى طجة متفرعة من" نذ نفس الآصل الذى تفرعتا عنه: وهى اللبجة 
ااال داق أدافن مؤاب©»2 
اوعيها يكن امنقىء ف امر اللغة الكنعانة الأول . فان من المقطوع به أن 
اللبجات التى اتشعبت علها و 0 التين ستقف على دراستهما القسم 
الباق من هذا الفصل ‏ تربطيا صلة قراية وث: أت السامية .غير أنهالى اللا 
الآ كادية والآرامية ا 0 بية (العربية والينية والحبشية) . 
ومن أجل ذلك يقسم كثير من اللمحدثين اللفات السامية إلى ث مجمع بين أفراد 
كل شعبة منهما من أواصر القرابة للغوية ووجوه الشبه أ كثر ما جممع ينها وين أفراد 
(1) أظر سفحة ؟؟ وتمليقها . 
(؟) انظر س 7*4 وتعليقيها الرابع والهامس ٠‏ 
(؟) ورد فى العهدا القدم أن الؤابين من نسل لوط ابن أخى ابراه الخليل م فخ برجمون إذن ل 
نفس الأسل الذى بجع إليه بنو إسرائين . 


نخدا 
الشعبة الأخرى : إحداهما يسميها الشعبةالشمالية وتشمل الأكادية والكتعانية والآرامية؛ 
والآخرى تسمى الشعبة الجنوية وتشمل العربية والينية القدبمة والحرشية - 


(؟) اللغة الفيثيقية واللبجة اليونية 


الأصلية عن طريق نقوش قديمة عثر على بعضها فى المواطن 
الأول الفينيقيين (صورء صيدا جُبيل وواضبوق ... ال) . وعلى بعضها فى مستعمراتهم 
ومواطن نفوذم وخاصة فى جزرالبحز الأنيضن المتوسط ( قبرص ورميزيات وغيرها ) . 
وأقدم هذه النقوش يرجعتاريخه إلى القرنينالناسع والعاشر ق م ؛ ولكن معظمبا يرجع 
تاريخه إلى القرن الخامس ق . م والقرون التألية له 

ووجوه الشبه بين اللغة الى دونت يما هذه التقوش واللغة العسرية قوية جداً فيا 
بتعاق بأصول الكلمات ٠‏ أى الاضوات الا كثة الى تألف منها أصول المفردات 

وهذه الأصوات وجدها عى التى وقفنا علها عن طريق هذه التقوش ب لآن الرسم 
الفيزيق ما كان يرمز فى عبوده الأولى إلا للا'صوات الا كنة يا تقدمت الإشارة 
إلى ذلكَ90© . 

أما أصواتها اللينة ( أصوات المد) فل نقف علها إلا عن طريق الرسم اليوائى 
لبعض الأعلام والكلمات الفينيقية . ومع ضآلة المعاومات التى يقدمها إلينا الرسم 
اليونانى بهذا الصددءفقد استنبط العلباء على ضوثه أن مسافة الخلف بين لفينيقية والعيرية 
فأسوات المدكانت أوس وكثيراً من مسافة الخلف بينهما فى الآصوات الساكنة. 

مكذلك العأن ذي تاق بالقواعد ؛ وخاصة قواعد التنظم ( الستتكس اوبره 
أى قواعد تركيب امل ووظائف المفردات . . . وما إل ذلك )20 . فع الإجازالمستخدم 
فى عبارات النقوش التى وصلت إليئا عن هذه اللفة» فانه يظهر منبا أن الفينيقية تختاف 
عن العبرية فى هذه الناحية اختلافا غير يسير . فن ذلك مثلا أنها تستخدم فعلا مساعداً 
قبل الفعل المتحدث عنه لتحديد زمنه وان استمراره ءا هو الشأن فى اللغة المرية 
( كان يضرب » كنا نضرب . . . ال )» وهذا الأسلوب لا نظير له فى اللغة العبرية . 


)1١(‏ اظر 
م أرق شي التكى الففرة الأولى من مقدمة كتاينا « علم اللفة » . 


نهابة اللذة القرئقرة واللبجة البوتية دعا 


> - اللبجة البونة 


وبفضل مستعمرات رت لغتهم فى كثيرمن البلاد الواقعة على سواحل 
البحر الايض وتى كثير من غير أنهلم تتوطد لها أسبا. والبقاء إلا فى 
مستعمرتهم الإفريقية الشبيرة . ونعنى ما مديئة قرطاجنة والبلاد المتاخمة لها . ولقيين 


اللبجة الاح عن اللغة الفينيقية الاصلة اصطلح العلساء على تسميها و الليجة 
البوثية » وروزونوم0© 

وقدرصك إلا ةلوت حن ميق تقوض عار علي منطفة رع جنة ريع 
تاريخ أقتمها إلى القرن الرابعق .م - ومعكثرة عددها فإن معظمها موجر كل الايجاز, 
وكثير منبا مضطرب الحقائق ممهم الدلالة . وطريقة رسمها تختلف بعض الاختلاف 
عن طريقة الرسم الفينيق اللاصلى . ولكنها تتفق معبافى الشكل العام للحروف وف أنها 
تقتضر عل ارك لل الأصوات السا كنة . ولذلك لم نقف عن طريقبا إلا على أصول 
المفرذات . 

أما أصواتها اللينة ( أصوات المد) فل تقف علا إلا عن طريق قطعة تمثيلية هز لية 
ألفبا الاعر الرومانى باوت عاناهام فى أواخر القرن الثالث ق .م ٠‏ تحت عنوان 
القرطاجنين » #دادامعمم . ققد ورد فى هذه القطعة على لسان أحد أبطالها بعض 
أبيات باللغة القرطاجنية . ولتدوين هذه الأبيات فى القصة بحروف لاتينية » روعى فها 
طريقة الرسم اللاتنى التى لا تقتصر على الرمز إلى الأضوات الساكنة فى الكلمة بل ترمن 
كذلك إل السواما الب (أصر ات المد الطويلةوالقصيرة ) . وغنى عن البيان أن أبناتاً 
هذا شأنها وشأن مؤلفها والقطعة التى وردت فها ومناسبة تأليفها . . . لا تمثل النطق 
القرطاجى إلا فى صورة محرثة ناقصة : ولكن يستخاص منها على كل حال أن الليجة 
البوثية كانت تخقلف فى بعضن مظاهر الصوت عن الغة الفينيقية الآصلي . 
واللهجة البونية: 
أطول عمراً من أختها العبرية . ولكن من المقطوع 

الآرامية منذ عبد بعيد قبإ#الملاد الميحى , كا تدل على ذلك 

5 وأنه لم يأت القرن الأول قبل الميلاد حتىكانت الآرامية قد قضت 


(1) هذه الكلمة مأخوذة من كلة لاثينية ممناها « فينيق » . وعكذا كان يسمى الرومان أهل 
فرطاجنة وجيع ما ينب اليهم » 


8 اقته الآغة 


عليها يا قعنت على أحتها العبرية من قبل ( أواخر القرن الرابع ق.م7©) وما قضت من 
قبلبما على الآ كادية ( أوائل القرن الرابع ق م©) . 

أما اللبجة البوتية» فقد عمرت أمداً ‏ طويلا على الرغم من انعزالها عن مناطق 
اللغات السامية وشدة الكفاح بينها وبين اللغات السائدة إذ ذاك فى شمال أفريقياء وهى 
اللبجات البريرية ( لمجات السكان الاصليين ) واللغة اللاتينية ( التىكان لآهلبا نفوذ 
استعارى واسع وجاليات كيزة فى هذه الجبات ) . ولعل اختلاف فصيلتها عن الفصائل 
الى تنتمى إليها هذه اللغات0؟ هو الدى أتاح لما طول البقاء وجعل سيل التغلب عليها 
وغرة عسيرة يا تنص على ذلك قوانين الصراع اللمّوى9». 

ويظبر أنها ظلت حية بهذه المنااق أمدا طويلا بعد سقوط قرطاجنة فى أيدى 
الرومان (<14 ق ١‏ م) . فلدينا من الآدلة ما حمل على الظن أنه بقيت لنة حديث بين 
السكان حتى.القرن الخامس الملادى أى بعد الاحتلال الرومانى بأكثر من ستة قرون ؛ 
بل إلدينا من الآدلة ما حمل على الظن أنها بقيت فى بعض هذه المناطاق حتى الفتح العربى 
لشيال أفرن: ( القرن السايع الميلادى ) ثم صرعتها اللغة العربية مع ما صرعته من 


اللبجات 2 البلاد . غير أنما وصل إلينا من 5 ثارها فى مرحلها الأخيرة التى بدأ 
من سقوط قرطاجنة بأيدى الرومان فى متتصف القرن الثانى قبل المملاد ؛ بدلنا على أنها 


قد اجتازت فى أصواتها ومقرداتها ودلالاتها مراخل كثيرة فى سيل التطور؛ فبعدت 
بذلك عن أصلبا القديم . ولذلك جرت العادة بتسميتها فى هذه المزحلة بالبونية الحديثة 
غناو أ لتنامع ممه ١‏ 
( 8 ) اللغة العبرية 

١‏ - أهميتها وا متكلمون بها وصاتما باللذ انية الأخرى ؛ 

تعد اللغة العبرية آم || جات الكنعانية على الا,طلاق» وأوسعها اتتشاراً, 
وأ كثرها اجا فحتاف قنون القول :فى الدين والآداب والتاريخوالفلسفةوالعلوم .. 
وهل جرا. بل أنها لتمد من أعنى لفات العام قاطبة فى هذه الشثون . وحسنبها ثروة وشيرفا 


(1) انظر الفقرة الثالية سس لهم . 
(0) أنار ش 35 , 
(5) الإريرية من الفصيلة الحامية » واللاتيتية من الفصيلة الحندية - الأورويية ‏ 
(4) أنظر الفضل الرابع من كتاب « عل اللنة » للمؤلق . 


"1 


ألفة لمر ربة : أعبتها واللتكامون بها وستها بالقات الكعانة الأخرى نخدا 
أنه قد دون بها جميع أسفار العبد القديم © وكتب الممشتاه . وقد اكتسبت بفضل 


ذلك أهمية دينية كيرة فى البلاد المسيحية؛ فأصبحت مكاتتها فى هذه البلاد تشبه من 
بعض الوجوه مكانة لثة القرآن فى البلاد الاإسلامية الناطقة بغير اللسان العربى . 


وغلى الرغم من تسميتها اللغة العيرية : فبى ليست لغة جميع العبريين: بل لغة فرع 
واحد من فروعبم وهو فرع بى اسرائيل 0©. وقد نزح بنو اسرائيل من شبه جزيرة 
سينا”» وأغاروا على بلاد كنعان ؛ ففتحوا ق-م) كيرا منها ودانت لسلطانهم واستقروا 
بفلسطين حوالى القرن الثالك عشر ق .م . ومع أنهم دخلاء على هذه البلاد؛ فان لفتهم 
مع لناتها فى معظم مظاهر الضوت والقواعد وأصول المفردات ؛ وتؤلف معبا 
شعبة لغوية واحدة . وقد اختلف العلاء فى تعليل هذه الظاهرة ؛ 
يرى أن سيبٍ هذه المشابهة يرجع إلى أن لغتهم قد انتقل اليبا من لغات 
.كثير من المفردات ومظاهر الدوت والدلالة وقواعد الصَرفٌ 
وما إلى ذلك . وهذا هو أضعف الآراء ذا الصدد لآن المشاءة بين 
العيرية وبقية اللذات الكثعانية ليست من النوع السطقى ى الذى يمكن أن يرجع سيه 
الى الاقتباس . على أن الاقتباس لا يكاد يحرى إلا فى المفردات': أما القواعد فليست - * 
من الآمور اتى تتتقل من لغة إلى أخرى 40©. 

وبعضبم برى أن سيب اتفاق لفتهم مع بقية اللنات. الكنعانية يرجع إلى أن ببى 
اسرائيل كانوا فى الاصل هن هذه البلاد ‏ ثم هاجروا منباء ثم عادوا اليا ثانية عن 
طريق سينا » وظلوا فى أثناء المدة الطويلة التى قضوها فى هرجر هم حتفظين بلسانهم القديم» 
ول ثروا إلا قيلا بألسنة الامم الى أقاموا بين أهلبا؛ و>د هذا الرأى بعض الأييد 
فيا ورد فى الكتب المقدسة بصدد تاريخ بنى اسرائيل . 


اء) من سغرى عزرا ودائال وآيةةن سفر أرءياء دونت باللفة الآرامية مباشرة 1 


(1) ما عدا بمش 
كا سيق بيان ذلك . 

(؟) تتألف الأمم المبرية من إنىاسرائيل وجلة شعوب أخرى كال أدوم وأهل مؤاب وموف .. 
الح » ولسكن لا يطلق 


(؛) إذا اتقلت القواعد من لغة إلى أخرى كان انتقاها إين اللغة التى انتقلت اليها واتدماجها 
فى اللغة الى اتتقلت منها . أنظر شرح هذا الموضوع فى الفصل الرابع من كتابنا « عل الافة » . 


5 


لعن َ قن اللقة 


وبعضم يرى أن السبب فى هذا يرجع الى أن اللنة الاصلية لبن إسرائيرقد اشتبكت 
مع اللسان الكنعانى فى صراع اتتبى بتغلبه عليها وققاً لنواميس الصراع اللنوى 0©, 
فانقرضت لغتبم الآولى شيتآ ت اليبملقة السكان الأصليين . غير أنه قدنال 
هذه اللغة فى ألستتبم كثير من التحريف فى أصواتها ومفرداتها وبعض مظاهر 
قواغدها ؛ فنشأ من جراء ذلك لحجة متمبزة عن اللبجات الكنعانة الأخرى . 

ولاتسيح لنا معاؤماتثا التازيخية فى الوقت الحاضر أن نقطع برأى من هذين 
الرأيين الأخيرين أو نرجح ته ؛ وإن كان المتداول المشبور بين معظم المحدثين من 
الباحثين اغتبار ببى إسرائيل من الشعوب الكنعانية كا تقدم بان ذلك0© . 

؟ - المراجع التى وصلت إلينا الاغمة العبرية عن طريقيا : 

وصلت إلينا اللثة العبرية عن طريق ثلاثة مراجع : أحدها الكتب التى دونت 
و أسفار العبد القدم والمثناة وملحقاتهها 0 من المؤلفات القا: 
والفلسفية والعلبية والآدبيةالتى دونها بهذه اللغة علماء الهود فى مختاف العصور .وثائنها 
بعض نقوش أثرية على لوحات من الصخر والمعدن . وثالئها استخدام الهود لها فى ثلاوة 


بعض الأوراد الدينية وآيات التوراة . . وما إلى ذلك . 
ومن الواضح أنهلم يصل إليننا عن هذه الطرق إلا لغة الكتابة كا هو شأن 
الأ كادية والة أها اللبيجات التى كانت مستخدمة فى التخاطب طوال المدة ااتى 


كانت العبرية فى أثنائها لسان حادثة بين بنى إسرائيل فلم يصل إلينا عنها ثىء يعتد به . 
ولكن يفرم ما ورد فى الإصماح الثانى عشر من سفر الضاة أن النداق اق ببعض الكلات 
كان مختاف باختلاف ااناطق » ذلك بعض المناداق كان يصب على أهلرا النماق بكلات 
منتشرة فى مناطق أخرى0؟ . 
ويضاف إلى هذا النقص فى معلوماتنا عن اللة العبرية نقص آخر ؛ وهو أننالم نقف 
(1) تقرو. هذه النواءيس أنه فى مثل الال الق من بصدد اكلام عنها تتغلب لغة الشمب الذئى 
يزيد عدد أفراده عن عد أفراد الدمب الآخر زيادة كبيرة . ولا شك أن عدد الكتمازين كان يزيد 
عن عدد الغزاه من بنى اسرائيل . أنظر تفصيل ذلك وأمثتته فى الفقرة الثانية من الفصل الرابع من 
"كتابنا « عل اللغة ع . 
0 عرس اك 
(؟) أنظر الإجاح الثانى عصر من سفر القضاة ». وخاصة الآية الادسة منه » ققد ورد قيها أن 
بم الفارين من الجيش فى حرب أهلية قبض عليه خصومه فأسكر أنه من القريق الآخر م قطلب اليه 
أن ينطق بكلمة عيرية فلم يستطم التطتى بها صحيحة 'لأن جته لم تواته » فافتضح بذاك أمره . 


الرّاجع الى وصلت إلينا المبرية عن طريقها. 0 


بشكل يقينى على كيفية النداق بأصواتها ومغرداتها . وذلك أنه ليس من بين المراجع 
الثلاثة الس بقة اتووصلت إلينا هذه اللخة عنطر يقبا مايقفنا بشكل يقينى على كيفية اناق . 

أما المراجع المدونة فى الكتب أو المنقوشة على اللوحات الصخرية أو النقود 
فلا تمثل النطق العبرى إلا فى صورة ناقصة مبتورة . وذلك لآن الرسم العبرى ‏ كسائر 
أنواع الرسم السنالى - كان يقتص فى مراسله الأو عل الرمر الى الأيرات 
الساعنة فى الكلمة . هذا إلى أن الآصوات الساكنة نفسها ليست مثلة فيه تمثيلا كاملا : 
فبو لا يضع لكل صوت عام أكثر من حرف هجائى واحدء مع أن الصوت العام 
كثيراً ما يندرج تحته أصوات مختلفة فى مخرجمأ ونبرتها وقوتم! ومدة الناق بها وما 
إلى ذلك20 , 

وأما المرجع الثالث الذى وصلت إلينا هذه اللغة عن طريقه وهو تلآوة الهود 
لبعض الأوراد الديئية وآيات التوراة.. .. فلا يقفنا كذلك بشكل يقينى على ,النطق 
العبرى الصحيح . وذلك أن العلاءلم يعنوا م 
الميلادى : أى بعد أن انقرضت اللنة العبرية بأ كثر من عشرة قرون 29 . وغنى عن 
الببان أن عبارات يتالا الخلفف عن السلف فى أثناء مدة طويلة كبذه ل بد أن ينال 
أصواتها الآولى كثير من التحريف تحت تأثير التطور الطبيعى لأاعضاء الاق 6 
وتفاعل أصوات الكلمة بعضها مع بعض ٠‏ وتأئرها بالاصوات الحديثة: والاخطاء 
السمعية التى تحدث فى أثناء تنافلبا .. . وما إلى ذلك من عوامل النطور الصو التى 
تكلمنا عنبا بتفصيل فى كتاب ٠‏ عل اللغة » 3©. ويثؤيد ذلك أنه قد ورد فى أقدم ترجمة. 
للعهد القدجم ( الترجمة السبعينية ©ا«هامء5ءة «داةء»/ا) ٠‏ وه الى تمت فى أوائل 
الل الا ل ا ا 
» بل هو تقس يدترك فيه جيع أنواع الرسم الحديث 
الفصل الساوس ) . 
'(؟) انقرضت اللغة المبرية من التخاطب فى أواخر القرن الرابع ق. .مك سيأق يان فاك . 
(؟) من المقرر أن أعضاء التطق فى الإنبان فى تطور طبيمى مطرة فى تمكونها. واستمدادها ومنيج 
أداثها لوظائفها . خناجرنا وحبالنا الصوتية وألدثنا وخلوقنا وسائر تناف سما كانت عليه 
غند آناثنا الأولين » بل إسها لتختلف فى ذلك مما عى عليه عند آا,: ٠‏ وغنى عن البيان أن كل 
تطور يحدث فى أعضاء النطق أو فى !-تمدادها يتبعه تطور فى أصوات || » فتحرف هذه الأصوات 
عنا الى كانت عليها إلى صورة أخرى أ كثر منها ملاءمة مع الحالة التى انتهت الها أعضاء النطق 
( أنظر الد النانية من الفصل السابع م نكتاب عل اللفة للمؤلف ) ٠‏ 
(4) انظر الفصل السابع من كتاب «اعلم الغة » للمؤلف , 


مع قنه الأغة 


أمن يبود مصر ‏ بعض كلات وجمل عررية مدونة برسم يونالى» وأنه 
بالمواذئة بين نطق هذه الككيات واجمل حسب رما اليو نانى والنطق الذى وصل الينا 
عن طريق اليبود للأوراد الدينية وآيات التوراة يظبر.فرق كبير بين النطقين . 


برية مراح لكثيرة تأثر تف كلمرحلة منها بعدة مؤثرات 
من أهمبا الشنون السياسية وما طرأ على وحدة بنى إسرائيل واستقلالهم وعلاقتهم 
بالششعوب الاخرى . وترجع هذه المراحل إلى عصرين رئيسيين : العصر الأول من 
نشأة هذه اللغة (حوالى القرن الثالث عشرق .م ) إلى أواخر القرن الرابع ق.م؛ أى 
طوال المدة التى كانت العبرية فى أثنائها لنة حية يتكلم مها بنو اسرائيل؛ ويسميبا علباء 
اللغة فىهذا العصر بالعبرية القديمة معنومه دعءه6ا] أو عبرية , العبدالقديم », وذلك 
الآن أمم ما وصل الينا من 1 ثارها فى هذا العصر فى أسفار العبد القديم ٠‏ والغصر 
الثانى يبدأ منَّالعبد الذى انقرضت فبه العبرية من التخاطب واقتصر استخدامبا على 
تابة ونلاوة بغض الاوراد والآيات » أى من أواخر الفرن الرابع ق .م إلى العصر 
الحاضر . ويسمونها فى هذا العصر بالعبرية اللاحقة للعبد القذيم ؛ أو عبرية ما بسد 
العبد القدم » فسوناملة#ودم نا» 6م . وستتكلم ع نكل عصر من هذين العصرين 
على حدة : 
( العصر الآول ) يبدأ هذا العصر كا قلنا من نشأة اللغة.العيرية ( حوالى القرن 
اثالث عشر ق. م ) إلى أواخر القرن الرايع ق. م » فيستغرق المدة التى كانت العبرية 
فى أثنامها لذة حية فى التخاطب . وينقسم هذا العتصر نفسه إلى مرحلتين : 
المرحلة الآولى تنتبى بتنى بابل مسنة بره قم 90 ٍ قنستذرق المدة الى جمتع فى 
أثنائها بنو إسرائيل باستقلالحم السيامى الكامل وتسمى هذه المرحلة بالمرحلة الذهبية 
للغة العبرية ه'ق مهة . وذلك أنه فى هذه المرحلة بلغت اللغة العبرية عنفوان مجدها 
ووصات الى أقصى ما أتيح لا أن تصل إليه من الرق والتبذيب واتساع النفوذ وقوة 
السلطان ؛ وكانت فى أثنائها فصيحة خالصة مى الشوائب . وفى القرون الثلاثة الآخيرة 


)١(‏ ف سنة مامه ق.م أغار ختتصر ملك ا قلطين تأزال ملك بنى اسرائيل وأسر منهم. 
عدداً كبيراً أجلام إلى بابل ( ولذاك اشتهر ذلك باسم نفى بال ) حيث لوا فى الأسرحنى تقلب 
كورش ملك الفرس على البابليين عام 8ه ق . م فأطلتق سراح اليهود » ورجع كثير متهم إلى فلستاين ٠‏ 


مراخل اللغة الميرية” لخدا 
منهذه المرحلة (من النصف الأبخيرمن القر نالتاسع حتى أوائلالقرن الادس ق.م) 
دون أمم أسفار إلعبد القديم ( أسفار التكوين والخروج والنية ويوشع والقضأة 
وصيوئيل والملوك والآمثال وتشيد الأناشيد وقسم كبير من الأانياء. . . الم ).. وأقدم 
ها وصل إلينا من ثار هذه المرحلة قصيدة حماسية دينيية وردت فى الاإصماح الخامس 
من سفر القضاة هنس وبة إلى حكيمة من حكيات بن 
ه:داءه عن امدطك يظن أنها عاشت حوالى القرن الثانى عشر ق .م  .‏ 
القصيدة برجع إذن إلىمبدأ العبد الذى استقر فيه بنو إسرائيل ببلاد فلسطين . وقد 
وصل اليناكذلك من آثار هذه المرحلة غير الكتب المدوئةء نقش تاريخى هام » 
وهو اللوحة التذكارية لنبع عين السلوان 51104 النى عثر علييا سنة ٠م1‏ فى نفس النفق 
الذى انبجست منه هذه العين فى قرية السلوان بالقرب من مديئة بيت المقدس . ويرجع 
تاريخ هذا النقش إلى السنين الأآخيرة من القرن الثامن ق . م . 
وأما المرحلة الثانية من هذا العصرقبدأ مننى بابل سنة جره ق . م وتنتبى بانقراض 
اللغة العبرية من النخاطب فى أواخر القرن الرابع ىم وحلول الآرامية حلبا» وتسعى 
هذه المرحلة بالمرحلة الفضية للغة العبرية ؛معمج:د'ف عية . وقد أخذت عوامل الفناء 
هده المرحلة » تدب شيئاً فشيئا إلى اللغة العبرية» وأخذت الآرامية تقتحهعليبا 
معاقلبا وتنتقصّ من مناطقها قليلا قليلا حتى قعضت علب يا نت على الا كادية من قبل . 
حفاً أن اليرود الذين أجلاهم مختنصر إلى بابل قد حرصوا على لنتهم كل الحرص طوال 
مدة نفييم وبعد عودتهم إلى بلادهم ‏ وأن البود الذين لم يشملبم هذا النق فبقوا بفلسطين 
لم يقلوا عن إخوانهم رغبة فى الإبقاء على لسالهم » وأن أحبار اليبود ورؤسابع لم ,ألوا 
جبداً فى محاربة الآرامية وبث كرهبا فى نفوس بى اسرائيل . ولكن هذا كله لم يستطع 
سيلا إلى وقف تيار الآرامية» ولم يقو على تعويق قوانين الصراع اللغوى .فم )كد 
ينتبى القرن الرابع ق. م حتى كانت العبرية فى عداد اللغات المبتة فى التخاطب وقد 
ذلل للآرامية سبل التغلب على العبرية اتماؤعما الى شعبة لغوية واحدة؛ وقوة أواصر 
القرابة التى تربط كلتهما بالاخرى 20 وتفكك بنى اسرائيل فى هذا العصر واتحلال 
سملطاتهم التنيانى. 


ائيل تدعى « دبوراة» 


و )١(‏ من المقرر أنه كلا قريت اللغتان المتصارعتان إحداها من الأخرى سبل على أقواما النغلب . 
أنظر القصل 'الرابع من كتاب علم القة للمؤلف , 


4 فته اللقة 


وأثم ما وصل اليناءن آثار هذه المرحلة بعض أسفار العبد القديم (يونس؛ 
ذكرياء قسم من دانيال . .. ال ) رمس اناد لم سس أرقزنا كل انا هلد 
اللفة . ويبدوفى مخلفات هذه المرحلة بوادر التأثر باللنة الآرامية . 

( العصر الثانى ) يبدأ من العبد“الذى انقرضت فيه اللغة العبرية من التخاطب 
واقتصر استخدامبا على الكتانة وبعض:الشثون الدينية » أى من أواخر القرن الرابع 
ق ١م‏ الى العصر الحاضر » وتسعى اللثة العبرية فى هذا العصر يعبرية ما بعد العبد القديم 
عداوأاطتط > أومم بعرطفط , 

وينقسم هذا العصر كذلك الى مرحلتين تمتازكل منهما بميزات لغوية خاصة : 

المر<لة الآ ولى تنتبى بفاتحة المضور الوسطى . وتسمى اللذة العيرية فى هذه المرحلة 
بالعمرية الربانية أو النلمودية » وذلك لآن أ ما وصل الينا من آثارها فى هذءالمرحلة 
هو بحوث الربانين فى التلمود ..فتدتألف من بحوثهم فى شئون الدين والقانون 
والتارخ المقدس . . . وما إلى ذلك ثلاثة وستون كناب باللغة العبرية أطلق عليها اسم 
المشناة ثم شرحت هذه المشناة فيا بعد باللغة الارامية وأطلق علىهذا الشرح اغا 
وتألف من المشناة واججمارا ما أطاق عليه اسم التلمود . - ووصل إلينا كذلك من 
آثار هذه امرحلة غير كتب المشاة» مو لات © كثيرة فى مختاف فروع الآداب والعلوم 
والفلسفة والدن. 

وتختاف 5 ثار هذه المرحلة فى فصاحة' لختبا وصحتها تبعا 'لاختلاف المؤلفين فى 

مبلغ تمكنهم من هذه اللغة والمامهم بآدابها القديمة . ولكتما تمتاز على العموم بشدة 
٠ 0‏ ويظبر فها كذلك ثىء غير يشير من مظامر انآز يعض اللذات 
اللْتَدية - 2 رروبية الى احتك ايرود بأهلبا احتكا كا سباسياً أو ثقافياً : وخاصة اللغات 

| ني بية . واليك مثلا المشناة نفسها : فع أنها قد دونت باللغة 
0 استخدمت فيها مةتبس من اللغة الآرامية , وتشتمل 
كذلك على عدد غير يسير من الكزات الا,غريقية ؤاللاتينية والفارسية . ولكن هذا 
لا .ينقص شيئاً من قيمتما اللغوية والتاريخية : وذلك أنها بها منكلات أجنية لا يعد 
شيئاً مذكوراً يحانب ما استخدمته من المفردات العبرية والكنعانية التى لا يوجد بعضبا 
فى « العيد القديم ونقسه. 

وأما المرحلة الثانية من هذا العصرء قتبدأ من فاتحة العصور الوسطى حت العصصر 
الحاضر. وتسمى اللغة العبرية فى هذه المرحلة بالعبرية الحديثة دورط م-2]60 . وقد كتبا 


رمم اللقة الميرية . ل 


بها فى هذه المرحلة عدد كير من علاء الييود المنتمين إلى عتتلف الشعوب والناطقين 
بشتى اللغات : فنهم الآلمان ومنهم الاين ومنهم الفرتسيون ومتهم العرب .... وهم 
جرا . وتمتان العيرية فى هذه المرحلة بشدة تأثرها باللثة العربية وباللغات الأوروبية 
الحديثة . ويرجع الفضل فى تأثرها باللغة العربية إلى شدة احتكا كبما من الناحية 
الثقافية فى هذه المرحلة وإلى المؤلفات العربية التى نقلبا علاء اليبود إلى العبرية فزادوا 
بذلك ثروة لغتهم فى الطب والعلوم والفلسفة والآداب . وم يقف الام عند هذا الحدء 
بل تجاوزه الى ميدان الشعر نفنتة ؛ فقد اقتبس اليهود فى هذه المرحلة يحور الشعر 
العربى وأساليبه ونظموا على غرارها باللغة العبرية كثيراً من القصائد والمقطوعات . 

وتختاف آثار هذه المرحلة فى فصاحة لغتها وصحتبا تبعاً لاختلاف المؤلفين فى 
مبلغ تمكثيم من العبرية وإمامهم بآدايها القديمة : فشأ نكل منبم كشأن أحدنا إذ يؤاف 
مثلا باللغة الفرنسية أو الإنجليزية . 

وفى أواخر القرن التاسع عشر قوى ااه الييود فى عتلف أنحاء العام إلى إحياء 
اللغة العبرية » فوسعوا نطاق استعالما فى الشئون الدينية والآدبية وفى ميادين الترجمة 
والتألييف . وقد قوى هذا الاتجاه يوجه خاص ف أوروبا الشرقية وفلسطين ب فقد حرص 
الييود المباجرون إلى هذه البلاد التى يعدوئهاه وطنبم القوى ؛ على إحياء قوميئهم 
ولنتهم ؛ فبعثت العبرية بقضل هذه العناية خلقاً جديداً فى ميادين الكتابة والآداب؛: 
بل أخذ بعضبم يستخدمبا فى التخاطب العادى . غير أن استخداما فى هذا الميدانلايزال 
ضعيفاً حدوداً . 

رسم اللغة العيرية : 


اشتق الرسم العبرى؛ يا تقدمت الارشمارة إلى ذلك : من الرسم الفينيقى , وتتألف 
حروف هجائه من اثنين وعشرين حرفا ترمز إلى اثنين وعشرين صوتاً ساكتاً ؛ 
ويكتب من البين:إلى الشيال متفرق الحروفى ما عدا الأالف واللام فترسمان متصلتين . 
وقد اجتاذ فى سييل تطوره أربع مراحل : 

١‏ ف المرحلة الآولى كانت أشكال حروفه لا تختلف كثيراً عن المروف 
الفينيقية القديمة . ويعرف فى هذه المرحلة باسم العبرى القديم . 

- وق المرحلة الثانية ظبر تأثره بالرسم الآرانى . تبعا لتأثر اللغة العبرية باللغة 


ك3 0 اقنه اللنة 


الآرامية . ومن ثم نشأ نوع جديد من الرمم اشتهرت تسميته بالرسم العبرى الحديث 
أو العبرى المدبع :رو هرهم . وقد اقتصر ف المبدأ استخدامرهذا الرسم الجديد على 
الشئون الدينية : أمآذيا عداها ققد ظل الهود يستخدمون الر. اقم لاط 
+ وحوالى القرّن السادس الميلادى أدخل على هذا 0 إصلاح جديد؛ إذ 

استخدمت الآلف والهاء اواولا حون أصوات المد الطويلة» فساعد ذلك على 
ضيط النطق وحفظ الكليات فن التحري: 

؛ - وف العبرية الحديثة أدخز و آخر إذ اخترع نظام الحركات للإشارة 
إلى أصواتٌ المد القصيرة . وقد اتخذت ثلاث طرق لرمم هذه الحركات : 

إحداها تعرف بالطريقة الطبرية «عتمعطة) عمبغاورة نسبة إلى مدرسة من العلياء 
تسعى مدرسة طبرية لنشأنا بمدينة طبرية بفلسطين . وهذه الطريقة ترم إلى : أصوات 
المد القصيرة بعلامات تحت الحروف . وهى أشبر الطرق الثلاث ؛ ولا يكاد يستخدم 
غيرها فى العصر الحاضر . وقد اشتبر فى النطق بالكلات المدونة بهذة الطريقة أسلوبان 
يختلف كل منبما عن الآخر اختلاذا يسيرآً : أحدهما يسمى أسلوب اليبود الثربيين أو 
الاسلوب الالماتى 0مدمعااه عانم ؛ والآخر يسمى أساوب اليبود الشرقيين أوالأسلوب 
الرتغالى وتمهسارمم عالى. 

وثانيتها تعرف بالطريقة العراقية أو البابلية معزمهانرطهط »مهاوبره ‏ لآن الفضل 
فى اختراعها يرجع إلى مدارس أحار اليبود بالعراق . وهذه الطريقة ترمز إلىأصوات 
المد القصيرة بعلاءات توضع فوق الحروف .ققد انقرضت هذه الطريقة بانقراض 
المدارس البابلية التى أنشأتها ( حوالى القرن التاسع الملادى ) . 

والطريقة الثالثة تعرف بالطريقة الفلسطينية؛ وهى تشير إلى هذه الأصوات 
بعلامات فوق الحروف كا تفعل الطريقة العراقية ؛ ولكنها تختلف علها فى صورة هذه 
العلامات ودلالتها . 

هذاء وقد استخدم أحيانافى تدوين العبرية بعض رسوم أجنيية, وتخاصة الرسهان 
العربى واليوناق . 


“شروت 


اللغات الآرامية 


الآرامية واتتشارها : 

يؤخذ من بعض الاثار الآشورية - البابلة أن القبائل الآرامية كانت تتتقل». 
منذ الفرن الخامس عشر ق م, فى الصحراء امتانة لمنطقة ميزوبوتامباء وأتهاكانت 
مصدر قلق وإزعاج لسكان :هذه المنطقة وما إليها من البابليين والآشوريين: فكانت 
لاتفتأتتدن عليهم الغارات, وتقطع الطرق » وتنشر الرعب على حدود هذه البلاد . 

وقد نزحت بعض قبائلهم من هذه الصحراء إلى بلاد سوريا وفلسطين وما إليبا 
حوالى القرن الخامسن عشر ق. م , واستقروافى منطقة يجاورة لمناطق الكنعاثيين الدين 
سبقوهم في المجرة إلى هذا القسم بنحو عشرة قرون ©. وكان يسكن الماطقة التى 
استقر ما الآراميون شعوب غير سامية كانت فى درجة راقية من الحضارة . 

وبذلك انقسمت مواطن الآراميين قسمين : قم فى الشمال الغرى على تخوم البلاد 
الكنعانية ب وقسم فى الشرى فى صحراء مبزوبوتاميا على حدود بابل وآشور . 

أما فى الشمال الغربى فقد أخضعوا لسلطانهم السكانالاصليين للمنطقة اتى استقروا 
فيبا ٠.‏ وأنشئوا بها بضع دويلات آرامية مستقل بعضها عن بعض . واشتبكت لاتهم فى 
صراع مع لغات السكان الاصليين وكتب ذا النصر عليبا وثقاً لقوانين الصراع 
اللغوى 9 , ولكتهم مع ذلك انتفعوا أعا انتفاع حضارة هؤلاء ااسكان وثقافتهم 
وآذامهم وصناعاتهم وماكان لهم من نشاط فى مختلف مظاهر الحيا: . وانتفعوا كذلك 
انتفاعا كبيراً حضارة جير انهم الكتعاننين؛ وعنهم أخذوا حروف الحجاء الآرامية 
وكثراً ن أ 


)١(‏ كانت هجرة الكنمازين إلى هده البلاد فى نحو القرن الحامس والمسرين أو السادس والععرين 
اق . م كا تقدم ذلك بصفحة 4 تليق رقم ١‏ - 


(؟) أظر تفصيل هذه القواتين بالتفصل الرابع من كتابنا « علم اللغة » . 


الغربى بأمد طويل لالت ذ 5 
1 وأخذت لتتهم تقتحم على الأكادية معاقلبا ,وتنتزعبا معقلا معقلا ؛ 
فلم يتصف القرن الرابع ق 1 ة قد ظفت عل جميع الالسنة فى هذه 
المناطق , وكانت الآ كاديه من عداد اللغات الميتة فى الحادئة كا سبقت الاشارة إلى 
ذلك207 , 
ثم اشتبكت الآرامية فى صراع مع 0 ويران الآرامين فى الشيال 
ل وكتب لها النصر كذلك فى هذا الصراع . فعضت عل العبرية فى أواخر 
القرن الرابع ق .م ٠‏ وعلى الفينيقية فى القرن الأول ق . م » كا سبق القول فى الفصل 
الثانى من هذا الكتاب19 , 
وبذلك ورثت الارامية أخواتها الشرقية والشمالية جميعأ . وأصبحت اللغة السائدة 
ف التخاطب فى جميع بلاد العراق من جهة وفى سوريا وفلسطين وما [ليهما من جبة 
أخرى . وق بلغت عنفوان مجدها ووصلت منطقتها إلى أقصى درجات اتساعبا فى 
المر<لة الحصورة بين سنى ..م ق م و 00+ بعد الملاد . فقّد بلغت فى هذه المرحلة 
مساحة البلاد الناطقة بالآرامية نحو .0+ ألف كلو متر مربع . 
وكان لا فوق ذلك منزلة اللغة الدولية فى كثير من الخاطق الجاورة ليلادها » 
وخاصة فى عبد الحك الغارسى لهذه المناطق . وافتد نفوذها إلى آسيا الصخرى نفسبا » 
على الرغم من أنه لم ,اجر إليبا إلا عد قليل من الآراميين. فقد عثر بآمبيا الصغرى 
على نقود صدرت فى عبد بعض ولاة الفرس تحمل رموزا وكلمات آرامية . وهذا يدل 
على أن الأراميةكانت اللنة الرسمية هذه البلاد . بل يظبر أنما كانت تستخدم فيب أحياناً 
لندوين بعض النتجات العلبية والآدبية 15 يدل على ذلك نقش عثر عليه حديئاً فى 
كانادوس 6مه#وومقت ( من أعمال آسيا الصغرى )29 . وامتد تقوذ الآرامية إلى بلاد 
سينايا يظبر ذلك من الآثار التى عثر عليبا فى هذه المناطق 
والتى سنتكلم عنها فى الفقرة الثالثة من هذا الفصل . وكان للآرامية فى مصر نفسها فى 
العهد الفارسى مثزلة لا تقل عن منزلتها فى البلاد السابق ذكرها » بل امتد نفوذها فى 
مصر. إكى ما بعد العهد الفارسى بزمن طويل .كا تدل على ذلك الوثائق التى عثر علتبا 
)١(‏ أنظرآخر س 55 
)١(‏ أظر ثباية ص 5 وأول 4؟ وصفحة 8+ , 
(؟) هذا انقش مؤلف باللغة الآرامية ومدون بالرعم الآرانى . 


:دمر والبط وشبه ج 


+ اللبجات 
ب>زيرة فيلة ( أفس الوجود ) والتى ستكلم عن 
ول يقف نفوذها عند هذا الحد : بل جاوزه إلىَ مناطق اللغة العربية تفسما . فكانت 
الآراعية تستخدم لغة كتابة فى بعض المناطق العربية اللغة: وخاصة فى :بلاط النبط 
3 سيأ الكلام على ذلك ف الفقرة الثة من هذا الفصل ؛ وتركت . فضلا عن هذا : 
آثاراً ظاهرة فى اللهجات العرية البائدة ‏ وهى لحجات عرني ة كانت مستخدمة فى بعض 
ناطق واقعة ثمال الحجاز فىداخل الحدود الآرامية وعلى تخومها » وخاصة فى وأجات 
نياء والحجر ( مدائن صالح ) والعلا-كا سيأنى الكلام على ذلك فى الفصل السادس . 

+ اللبجات الآرامية : 

نم عن انساع مناطق اللفة الآرامية وتعدد طوائف الناطقين بها إلى الحد الذى 
وصفتاه أن انشعبت إلى عدة لحجات . وترجع لهجاتما هذه إلى جموعتين رئيسيتين 
يفصلبما الفرات وضحراء الشام : إحداها بجموعة اللبجات الآرامية الشرقية وتشمل 
اللبجات الآرامية ببلاد العراق فى منطفتيها الجن بية والشمالية؛ وثانيتبما بموعة اللبجات 
الآرامية الغربية » وتشمل اللهجات الآرامية بسوريا وفلسطين وشبه جزيرة سينا . . 
وما إلى ذلك 7©. وتختلف هاتان اجموعتان إحداها عن الآخرى فى كثير من مظاهر 
الصوت والدلالة» بل وصل الخلاف بيتهما إلى تطاق القواعد نفسبا. فن ذلك مثلا 
أن اللبجات الغربية تتبتخدم الياء فى أول المضارع علامة على إسناده للمفرد الغائب ,ك1 
هو الشأن فى معظم اللغات الساهية» على حين أن اللبجات الشرقية تستبدل. النون نهذه 
* الياء . ومن ذلك أيضاً أن علامة التعريف الآرامية الملحقة بآخر الاسم 00 قد 
0ك ليوات الشرعة روطم واميضت: ءا من الكلمة لا تدل على التعريف: 

اك وتنقسم امجموعة الشرقية إلى جات ة أهمبا أريع لحجات : 

إحداها اللبجة الجنوبية الثى شرح بها هود مدرسة بابل كتاب المشناه "( ويسمى 
هذا الشرح الممارا » ويتألف منه مع المشناة ما يعرف بتلمؤّد بابل ). 

وثانيتها اللبجة المندائية أو المندعية مع946م806 التىكان يتكلم بها طائفة المندائيين 
أو المندعيين ؛ وهى طائفة تقطن كذلك جنوب العراق . 


بغ هذه الوثائق إلى القر نين السادس والخامس ق . م أى إلى عصر لاححق للعصر الفارسى . 
الى من علباء اللقة والسريانية » ويسمون الأولى الآراية 
الفسرقية واثثانية الآرامية الغرية . وهذا فى المقيقة تقسيم لآرامية العراق وحدها الى نميها نحن الآن 
بالآرامية التسرقية 


5 . كه افنة 
. وثالثتها اللبجة الحراتية الى :نسب إلى مدينة حران فى مال العراق : وقد كانت 

هذه المديئة مركزآ هاما من مرا كز الثقافة الآرامية ؛ وزاد من شأنها شدة احتكا كبا 
بالفلسفة اليونانية . وقد اتتفع العرب أبما انتفاع بالثقافة الحراتية: واستخدم الخلفاء 
العياسيون كثيرا من النامين من علءاء حران لتر جب عض الكتب الفشفية من 
الآرامية واليونانية إلى اللغة العرية . 

ورابعتهااللبجة السر ياثية؛ وهى لحجة مديئة إدساء وووموع كا كان يسميبا اليوئان» 
أو أرهى 9:1 يا كان يسميها السريان أنقشهم : أو الرهايا كان يسميبا العرب © 
( وهى واقعة فى شهال حران ) . والسريانية هى أن اللهجات الآرانية على الإطلاق 
وأغناها فى الايتتاج الأدنى والعلى والفلسى . فقد كانت الرها , منذ اعتنق أهلبا 
المسيحية فى.القرن الثانى الميلادى ء أثم مركر للثقافة فى الشترق المسيحى » وكانت لفتها 
أثم لغة للآداب اللمسيحية بوجه خاص . بل يغلب على الظن أن طجتها كانت مستخدمة 
لغة أدب وكتابة فى منطق ةكيرة من شال العراق من قبل العصر المسيحى . وقد أتبحت 
لها فرص كثيرة للاحتكاك باليونانية فاقتيست كثبراً من مفرداتها : وتأثرت بأسالييها 
وانتفعت ناهج التفكير اليونائى» فنررتة بذلك: مادتها ء واتسع نطاقها'» وقوي 
على التعبير عن مختلف حقائق الدين والقلسقة والعلوم . وظلت هذه اللبجة حتفظة 
بوحدتها طوال المدة النىكانت الكنيية السريانية حتفظة بوحدتما فى أثنائها, أنى 
من نشأة هذه الكنيسة إلى القرن الخامس الميلادى . ثم حدث الخلاف المششوور بين 
علاء السريان بصدد ازدواج طبيعة المسيح ووحدتهاء فاتقسمت الكنيسة السريانية * 
الى قريقين : السريان الغر يبون الخاضعون للامبراطورية اليوئانية الذين اعتتقوا مذهب 
يعقوب بارادوس وو4ه:8 ذنءه[ القائل بوحدة طبيعة المسيح . وقد اشتهروا 
باليعاقبة ب والسريان الشرقيون الخاضعون للامبراطوية الفارسية الذين اعتنقوا مذهب 
انستوريوس ودة:10ةنلة القأئل بازدواج طبيعة 'المبيح أى بأنه جامع بين الطبيمتين 
الاإالية ية والاإنسانية؛ واشتهرواياسم النساطرة وأ هذا الانقنام لدي لى اام 
أدق ولثوى . فقد اتحبت اللذة وآدابها عندكل فريق من هذين الفزيقين وجبة مختلف 
عن وجتها عند الفريق الآخر . 

ولذلك انتقسمت اللغة السريانية إلى لحجتين : اللبيجة اليعقويبة واللبجة النسطورية . 


(1) حرف انمه فى القرن الخامس عسر إلى أورفا وبه تعرق الآن > 
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وأخذت مسافة الخلف تنسع بيتهمأ شيئاً فشيئآً حتى تميز تكلنهما ع نالأخرى فكثير 
من ظواهر الصوت والدلالة والقواعد ونطق الكلمات ورسعبا . . . وهم جا . وقد 
طبع هذا الخلاف بطابع رسى ثابت بعد الفتح العربى مده البلاد.. فقد خشى السريان 
على لغتهم أن تمتد إلها'يد اتحريف فتحرف معبا عبارات الكتاب المقدس المترجمة 
إليباء فعمل كلا الف يقينَ على ضبط قواعدها : وتحديد أصواتماء والطريقة التى تقرأً 
بها آيات العبدين القديم والجديد» فنجم عن ذلك طريقتان فى قراءة الكتاب المقدس + 
١‏ إحداهما الطريقة .الشرقية أو النسطورية. : والأخرى الطريقة الغريّة أو اليعقوبية 
والطريقة الأ ولى هى أقر.هما إلى اللفة القددمة . 
٠‏ هذاء وقدكان للغة السريانية ومنتجاتها أثر كير فى الآداب والعاوم العربية وخاصة 
فى العصر العباسى كا سيأ بيان ذلك فى القصل السادس من هذا الكتاب . 
ب وتنقسم الآرامية الغربية بحسب عصورها إلى لحجات كثيرة أشبرها ثلاث لهجات 
مال كل طمجة منها مرخلة خاصة من مراحل التطور : 
ر إحداها ) الآرامية الغربية فى أقدم عبودها (حوالى القرن الثامن ق . م) ول يصل 
إلينا عن هذه اللوجة إلا بعض نقوش ستتكلم عنها فى الفقرة التالية . 
( وثائيتها ) اللبجة التى دون بها بطريق مباشر بعض أجزاء من سفرى عزرأ وه:لوع 
ودائيال وآبة من سفر أرمياء.. 
( وثالثتها ) الآرامية الفلسطينية الحديثة , وهى الى استخدمها الهود فى الغرب فى 
ترجمة العبد القديم عن العبربة وفى شرح كتا المشناة ( يسمى هذا الشرح , اجمباراء 
ل رق ا المسيحيون 
بسوريا وفاسطين فى ترجمة العبدين القديم والجديد عن اليوئانية ‏ بعند أن تحرروا من 
النفوذ السريانى فى 'ناحييتى ثغاقة و والدين . وذلك أن المسحبين فى هذه البلاد ظلوا تابعين 
للنفوذ السريانى فى ناحيتى الثقافة والدين منذ القرن الثالث الميلادى ٠‏ ولذلك كان اعتمادهم 
عل الترجة السريانية للكتاب المقدس ٠‏ ولكن انقسام الكنيسة السريانية إلى فرق 
متحارءة قد أضعف من نفوذها فى الغرب؛ وأتاح لنصارى سوريا وفلسطين فرصة 
للاستقلال عن السريان فرآدابهم ومذاههم الدينية . هانفصلوا عن يعاقبة الشرق 
ونساطرته وأنيتوا لأتفسهم مذهبا دين خاصاً بهم ؛ وترجوا إلى لحجتهم أسفار العبد 
القديم والجديد واتفصلوا عنهم كذلك فى ثقافتهم وآدايهم . وقد بدأت تبضتهم هذه منذ 
القرن الخاسن الميلادى . 


1 


54 اقنه 5 
»م ت الاثار التى وصلت إلينا عن الآرامية : - 


تقدم أن اللبجات الارامية ترجع إلى مجموعتين رئيسيتين يفصلهما الفرات وصحراء 
الششام ؛ إحداهما بجموعة'اللغات الأرافية الشرقية , والآخرى بجموعة الاخات الآرامية 
الغربية . وقد وصل إليناعن كل جموعة من هاتين ا مجموعتين 1 ثار كثيرة : 

أماآ ثار امجموعة الذرية فيرجع أهمها إلى الطوائف الست الآتية : 

١‏ التقوش الممثلة للآرامية الغرية فى أقدم عبودها وأمم هذه الطوائف نقثر 
منسوب لماك حماه ( بين دمشق وحلب ) يرجع تاريخه إلى حوالى القرن الثامن ق .م 
ونقوش تنسب لملوك مأل او'مرو برج تارخبا إلى عصر متأخر قليلا. عن العصر ” 
السابق20 , ومن أم هذه التقوش الأخيرة نقش الملك ه برركثٍ» الذى عثر عليه فى تل 
ذأيدك زومعجمزه سنة 1851 ف قرية بين انطا كية ومرعش فى شمال حلب ٠‏ 

وقد كتبت هذه التقوش برسم قريب كل القرب من الرسم اللكنعانى القديم ولكينه 
متميزعنه يبعض الخواص. وهذا يويد ما قلناه من أن الرسم الآرائى مشتق مباشرة هن 
الرسم الفينيق 0©, 

؟ - بعض أجزاء من العبد القديم دونت هياشرة باللغة الآرامية: وهى قسم من 
سفر عزراءه,ووعيرجع تاريخ تدوينه إلى حوالى سئة ٠٠لاق‏ ,م وقم من سقر دائيال 
يرجع تاريخ تدوينه إلى سنة 110 أو 11 ق . م وآبة من سفر أرمياء عزم4»6[ © 

م الآثار الكصرية, وتطاق على بعض وثائق تشتمل على رسائل وعقود مدونة 
بالآرامية على البردى والخزْف؛ وعثر عليبا فى جزيرة فيلة ( أنس الوجود ) بحصر . 
ويرجع تاريخبا إلى القرنين السادس والخامس ق . م . وقد اختلف الباجثون فى تعليل 
تدوينها باللغة الآرامية . فذهب بعضبم إلى أن د بمصر فى ذلك العبد كان 
معظهم من اليبود ب وكانت لغة اليبؤد حينئذ هى الآرامية . ويرجحكثير دن الحدثين » ومن 
بينهم الاستاذ مرسل كوهين , أن جزيرة أنس الوجود كان يقطب] فى ذلك العصر جالية 
يبودية تتكلم الأرامية 2:0 . ولغة هذه الآثار لا تختلف فى شى عن اللغة التى دون ها 


(1) بعش هذه التقوش غير آرلى 

(9) أنظرأول س 8؟. 

(؟) يشاف إل ذلك كدان فى سفر التسكوين وردتا بالآرامية عن قصد . 
(4) 107 عقوملل مل معسهمما .. 


الآنار النى وصلت إلينا عن الآرامية 1 
بعض أجزاء منسقرى عزرا ودانيال . والحروف الى رسمت بها تشبه الحروف العبرية 
المربعة . وتعد هذه الوثائق أقدم ما وصل إلينا من الآثار السامية المدوئة بالمداد . 

غ ‏ الآثار التدمرية : عثر فى مدينة تدمر (© على ثار كثيرة مدوئة بالآرامية 
وأهمها النقش الخاص بالضربية المفروضة على البضائع الث تدخل المديئة . وقد ألحق 
بكثير من هذه الوثائق ترجمته باليونانية . وبعض هذه الوثائق برجع ناريخه إلى القرون 
الثلاثة الأولى ق .م »ولسكن معظما يرجع تاريضه إلى القرنين اتى والثالث بعد الميلاد 
(؟- امم ). ولغة الآثار القديمة منها ؛ وهى التى يرجع تارتخها إلى القرون الثلاثة 
الأولى قبل الميلاد؛ تشبه اللغة اتى دون بها بعض أجزاء من سفرى عزرا ودانيال ؛ 
على حين أن لغة الطائفة الحديثة منبا ؛ وهى التى يرجع تاريخها إَالقرنين الثانى والثالك 
بعد الميلاد تشبه الفلسطينية الحديثة التى تقدم الكلام عنها”©. والرسم الذى دونت به 
هذه الوثائق قريب من رمم الوثائق المصرية السابق ذكرها. 

أما أهل تدمر الذين تنسب الهم هذه الوثائق فالراجح أنهم آراميون ؛ وإنكانوا 
خاضعين فى السلطان السيامى لبعض أسرات عريية . 

ه - الآثار النبطية : عثر فى كثير من بلاد النبط وخاصة فى بترا ه,ا5 أو 
الصخرة © ( والعرب يسمونما « سلع , ) ©» بطور سينا وبصرى هاوه8 بالشام 
ومنطقة العلا بالحجاز فى واحتى تماء والحجر ؟هذاط ا» ,3ه؟ عب آ ثا ركثيرة مدونة 
باللغة الآرامية يتمثل معظمبها فى نقوش على القبور . ويتردد تاريخ هذه الوثائق بين 
أوائل القرن الأول ق . م وأوائل الرابع بعد الميلاد . واللغة الى دونت بها لا تختلف 
كثيراً عن الفلسطينية الحديثة ٠‏ وقد دونت برسم نبط تتتصل بعض حروفه بما قبلها ٠‏ 
د أندم ماوصل إا من الآثار الية اقرش عل الح بوم مقصل اروف . 

وقد اتحتلف الباحثون فى الآصل الذى انحدر منه النبطيون فبعضهم يذهب إلى 


تقع على مسافة 1+٠‏ كيلوءترً فى الجنوب الدمرق من دمشق + وهى قاعدة مملسكة تدمر الشبيرة 
انت الزياء ملكة عليها فى بعش عضورها . 
(؟) انظر صفحة 41097 . 


(؟) الأول اسمها اليونائى والثاتى ممنى اسيمها بالمبرية واليوتاية . 
(4) بهذا الاسم ذكرها ياقوت فى معجم البلدان والفيروزابادى فى القاموس + ودمتى ساع فى 


الشق فى القدم والشتى ف ويظبر أن اليهيود قد حرقواكلة سام الى 
« سالع » وممناه الصخر خاء اليوتان من بعدمم وترجوا السكلمة المبرية إلى لقتهم 


ءة افقه الآغة 

أن معظمهم يتحدر من أصول آرامية ؛ فلاغرابة فى نظر أصعاب هذا المذهب فى أن 
النبطكانوا يستخدمون الآرامية . وبعضهم يذهب إلى أنهم ينتمون إلى أصول عربية» 
ولكنبم كانوا يستخدمون الارامية لغة كتابة . وإلى هذا الرأى الآخير بميل كثير 
من الباحثين © , 

+ - الآثار الممثلة للآرامية الفلسطينية فى أدوارها الحديثة ( من ميلاد المسيح ) . 
وتتقدم هذه المجموعة من الآثار أقساما كثيرة أهمبا قسمان : الآثار اليهودية ؛ 
والآثار الميحية. 

() أما الآثار الييودية فبىأم ما وصل إلينا من الآثار الآرامية الغربية على الإطلاق 
وأغزرها مادة وهى تمثل الجبود الجبارة التى قام بها الربانيونوالأحبار لنشر تعالي الدين 
اليبودى بين أفراد شعبهم عن طريق نقل الكتب المقدسة والمؤ لفات الدينية والتشريعية 
من العبرية التى انقرضت من التخاطب فى ذلك العصر إلى الارامية التى كان يتكلم بها 
حينئذ سكان فلسطين . وكانوا فى أول الآمر يعتمدون على الشرح الشفوى . فكانوا فى 
العبادات والطقوس الدينية والدروس والعظات .. . وما إلى ذلك ء يتبعون الآبة أو 
العبارة العبرية يترجمتها الآرامية . ثم آثروا تدوين هذه التراجم . فتألف من ذلك كتب 
كثيرة أهمها ترجمة أسفار العبد القديم وشرح أسقار المشناة ! فما يتعلق بالعبد القديم 
فقدكانوا يدوثون الآية بنصها العبرى ثم يقبعولها بترجتها بالآرامية ٠‏ أوتسى اكتبهم 
هذه «الترجوم » ومن أشبرها ترجوم أنقاوس وداء»!م0 وهى ترجمة لأسفار النوراة 
وحدها ؛ وترجوم يوناثان وهو ترجمة بقية أسفار العبد القديم. وأما فما يتعلق بالمشناة: 
0 الأصل العبرى ويشرحونه 2 شرح بالآرامية , ويطلق على هذه الشروح 

الجبارا هنةمعبدى . ومن تصوص المشناة وشرح اجمارا التى قامت بها هذه المدارس 
0 بيت المقدس . وقد ألفت هذه الثراجم والشروح يعدة 
عصور . فأقدمبا يرجع تارخه الى القرن الثانى بعد الميلاد ؛ ولكن معظمها يرجع إلى 
القرئين الرابع والخامس بعد الميلاد . 

(ت) وأما الآثارالمسيحية فل يصل إليناثىء يعتد بهما دون منبا فى القرون المسيحية 
. الأولى . فع أن الآراميةكانت لغة الحادثةقى البصر الذى ظبر فيه المسسيح ٠‏ ومع أنها 


)١(‏ من هؤلاء العلامة بروكلان نك د#سهمها تفوس .لا .23,29 اك .مه رمممساءمكمءظ8 ,لا 
.109 علسملاق 


الآثار الى وصلت [لينا عن الآرامية اة 

هى الى كان يتكلم ما المسيح نفسه والى قيلت بها عبارات الآناجيل » فإنه لم يصل إلينا 
الأصل الآراى لهذه الأسفارء أو لعلبالم تدون مطلقا بالآرامية . وأقدم ما وصل إِلينَا 
عنها هى ترجمتها اليونانية . ولا تظبر فى هذه الترجمة إلا آ ثار ضئيلة للبجة الارامية التى 
كان يتكلم بها أهل فلسطين فى ذلك العبد . وتتمثل هذه الآثأر فى نحو ست عشرة كللة 
آرامية مدونة حروف يونانية. 

وأم ما وصل إلينا من هذه الآثار هو ما دونه مسيحيو فلسطين بالآرامية بعد أن 
استقاوا فى ثقافتهم وشتونهم الدينية عن السريان . وقد تم لحم هذا الاستقلال فىأواخر 
القرن الخامس الميلادىكا تقدمت الإشارة إلى ذلك . ومن أ ما دونوه بعد ذلك العصر 
ترجمة العبدن القديم والجديد من اليونانية إلى الآرامية:. أما ترجمة العبد الجديد فقد 
استغرق تدوينها وتحريرها مدة طويلة من القرن الثامن إلى الحادى عشر بعد الميلاد . 
ات ترجمة حرفية كالترجمة السريانية » بل تزيد فى حرفيتها عن هذه 
وتقل عنها فى مبلغ تمثيلبا لروح اللغة الآرامية وأسالييها » وذلك على 
الرغم من أنها تمت فى الموطن الأول الذى نبعت منه الاناجيل . وأما العبد القديم فل 
يترجموه عن أصله العبرى كا فعل الهود فى « ترجوماتهم » السابق ذكرها 29 بل 
ترجموه عن الترجمة اليونانية الشبيرة بام الترجمة السبعيئية غا«هامه5 عل موزوعلا. 

وقد وصل الينا كذلك من الآثار المسيحية ترجمة عدد كبير منالمؤلفات الإغريفية 
فى الآداب والديانات والأساطير والعلوم . 

وأما الآثار التى وصلت الينا عن الآرامية الشرقية فيرجع أهمها إلى الطوائئف 
الاربع الآنية : 

١‏ - النقوش الممثلة الآرامية الشرقية فى أقدم عبودها . ولم يصل إلينا من هذه 
الطائفة إلا آثار ضئيلة عثر على أهمبا فى مدينة آشور ٠‏ ويرجع تاريخ أقدمها إلى القرن 
التاسع ى..م » ولكن معظمبا يرجغ تاريخ إلى القرون السابع والسادس والخامس 
ق. م : وهى مدونة بالرسم الآراى القديم ذى الحروف المتفرقة . 

+ - الآثار السرياتية .لم يصل إلينا من الآثار السريانية الممثلة للعبد الوثنى إلا أثر 
واحد؛ وهو خطاب مارا بن سربيون «وامهدة عوط 8داة . ومع قدم العبد الذى 
كتب فيه هذا الخطاب » ذآن لخته لا تكادتختاف عن اللبجة السريانيةق عصورها الحديئة . 


رو امل مف 


0 قنه اللفة ٠.‏ 


أما فى عبدها المسيحى » فقد وصل إليئا مّهاآ ثار كثيرة أهمبا ترجمة العبد القديم 
والجديد من اليونانية ( من القرن الثانى إلى الرابع بعد الملاد ) ومؤافات دينية أخرى 
يشتمل بعضها على تراجم وتفاسير لطائفة من القسس ؛ وبعضها على مناقشات دينية 
وقانونية لطائفة النساطرة واليعاقة » وبعضباعلى شرائع وقوانين مستمدة من التوراة 
والإنجيل » وبعضها على قصائد دينية ترتل فى الكنائس » وبعضها على تازعخ الكنيسة 
السريانية وتاريخ رؤسائها .. . وهل جرا. هذا إلى اه العلبية 
والفنبة ف الفلسفة والطب والطبيعة والرياضة والفلك وتقويم اليلدان . . 0 
ذلك . وكثير من هذه المؤلفات مترجم عن اليوثائية © . وبعضبًا مترجم عن 
اللاتينية والفارسية . 

ويمتاز الخط السريانى القديم المسمى السطرنجيل (الاسترانجيلى ) عن بقية الخطوط 
الآرامية بكثير من الخواص . ولكن يتفق معبا فى الشكل العام للحروف وف السبير 
الآفق من الهين الى الشمال . غير أنه يستفاد من بعض النقوش أنه كان بكتب فى بعض 
العصور من أعلى إلى أسفل . 

وبعد أن انقسم السريان إلى نساطرة ويعاقية أخذ الرسم عندكل فريق منهما يتجه 
, وجبة تختلف عن وجبته عند الفريق الآخر . فاشتق من السطر تيل القديم خطان, أعاق 

“على أحدهما اسم الخط النسطورى ( ويعرف فى المند باسم الكلدانى ) وعلى ثانييما 
اسم السرتو (ويعرف كذلك باسم الماروق أو اليعقوبى) . وعختلف هذان الرسمان فى أمور 
رس من أظرها ميج كل مهما فى العلامات امش ة إلى أصواتالمد . فالرسم النسظورى 
يشير إلى هذه الأصوات بنقط فوق الحرف أو تحته ( ريسمى هذا الآ. ا 
لشرقية ) ؛ والرسم اليعقوى يشير الها بحروف يونانية (ويسمى هذا الاسلوب 
بالطريقة الغريية ) ٠‏ 

م - تلبود بابل #مهاوطة8 عق عفسساد7 . سلكت مدارس الهود فى بابيلونيا 
حال المشناة نفس الطريق الذى سلكته المدارس الغربية بفلسطين©؛ فشرحته بلبجتبا 
الآرامية فى أسفار اشتورت تسميتها بتلبود بابل 7©. وقد شرعوا فى شروحهم هذه من 


(1) برجم بعش هذه الؤلفات من السريانية إلى العرية فى صدر العصر العباتى 
(؟) انظراص .6٠‏ 
(5) يسم الفرح وخده «الجاراء والتن «المشناه» ويتألف من الم والعرح مايسمى «اللتودء , 
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القرن الرابع بعد الميلاد ولم يفرغوا منها إلا فى القرن السادس . ويظبر فى اللغ التى 
دونت بها هذه الشروحكثير من وجوه التأثر باللغة العبرية ‏ 

5 ثار الطائفة المندثية ع:ةدهمهاه ,مع6هم»ع1ة . ولاتختلف اللبجة التى دونت يها 
هذه الآثار اختلافاً كير عن اللبجة التى دون بها تلمود بابل . غير أنها أقل منبا تأثرآ. 
باللغة العبرية . ويرجع تاريخ أقدمها الى المرحلة الحصورة بين القرنين السابع والتاسع 
بعد ايلاد : ويمتاز رما عن سائر أنواع الرسم الآرائى بل عن سائر أنواع الرسم 
الساى , بشدة عنايته بأصوات الم حتى أنه لا يكاد يغادر صوتا مها بدون أن 
يرهز الية. 

هذا وقد وصلت إلينا الأرآمية كذلك عن طريق السماع ٠‏ فبى لا تزال مستخدمة 
لغة تخاطب حتى العصر الحاضر فى يعض المناطق كا سيأتى بيان ذلك . 


نباية الآرامية : 

أخذت اللغة العربية تقتحمعل الآرامية معاقلها وتنتزعبا مئها معقلا معقلاحتىقضت 
عليها فى الميدانين الغربى والشرق . 

أما فى الغرب فقد اتقرضت الارامية بعد الفتتح العرنى من لغة التخاطب فى معظم 
مناطق سوريا وفلسطين, وإنكانت قد بقيت بعد ذلك أمداً غير قصير لغة كتابة وأدب 
ودين . وقد لقيت العربية مقاومة عنيفة فى المناطق الجبلية من هذا القسم بيلاد لبنان وما 
إلها ؛ حيث استغرق الصراع بينها وبين الآرامية عدة قرون . فقد ظلت الآرامية لفة 
حديث فى كثير من قرى لبنان حتى أواخر القرن السابع عشر بعد الميلاد. ولعنف 
الصراع بين هاتين اللغتين وطول أمده فى هذه المناطق أصاب اللثة العربية فى ألسنة أهلبا 
كثير من التحريف ٠‏ ويق فى لحجاتهم العربية الى العصر الحاضر كثير من 5 ثار لحجانهم 
الآرامية القديمة. 

بل إن اللغة الآرامية لا تزال إلى العصر الحاضر لغة حديث فى ثلاث قرى من هذا 
القسم يبلغ عدد سكانها نحو ألنى نسمة : منها قرية مسيحية تسعى «معلولة » ( على بعد 
خمس وثلاثين كيلومترا تقريباً من شيال دمشق ) + وقريتان إسلاميتان مجاورتان لحا هما 
جبعدين ويحفا(" . ويطلق العلياء على لمجات هذه القرى الثلاث اسم الآرامية الحديثة 


(1) استمنت فى تحرير هذه النقطة يصديق الفاضل الأستاذ تحب الدين الحطي مدير المطبعة السلفيةحت 


57 
0 اققه اللغة 3 
الغربية امامعهاعء0 معنسوءم و4لزء وبعضيم يسميها بالسريائية الغربية #موهاووة 
1هاهن لم0 . وَعنى عن البيان أن هذه اللبجات قد بعدت بعداً كيرا عن أصوها الأولى. 
نحت تأثير ما اثنابها من عواهل التطود الطبيعى . وكثرة المراحل الى اجتازتها فى هذا 
السبيل, وطول عمرها ء وتأئرها باللغات التى احتكت يها وخاصة اللغة العربية . 

وأما فى الشرق فقد لقيت العربية مقاومة من مختلف اللبجات الآزامية : وخاصة 
السريانية » وللكن انتهى الأمر بتغلب العربية عليها كا تلبت على أخواتها فى الغرب ؛ فلم 
ينصرم القرن السابع حتى انقرضت الآرامية الشرقية من لغات التخاطب فى هذه 
المناطق » وإن كانت السسريانية قد بقيت مستخدمة لغة كتابة وأدب ودين فى كثير من 
الأوساط حتى أواخر القرن الرابع عشر الميلادى . 

وقد أفلت من هذا المصير بعض مناطق جبلية لا تزال الى العصر الحاضر محتفظة 
بلبجائها الآرامية . وتشتمل هذه المناطق على بعض قرى فى طور عابدين 81010 7006 
#بزوبوتاميا وبعض بلاد فى شرق الموصل ماله وجبال الكرد والشاطء الشرق لبحيرة 
أورميا :مدان . ويبلغ بجموع السكان فى هذه المماطق نحو ربع هليون نسمة ©. ويطلق 
المستشرقون على هذه اللبجات اسم الآرامية الشرقية الحديثة امامةز. معتسيمهم هكلم 
وبعضهم ييسميها بالسريانية الحديثة عدودزمبر5 060« . ولا يختلف حال هذه اللبجات عن 
حال أخواتها فى الغرب . فقد بعدت بعدآ كيرا عن أصوها الأولى: تحت تأثير ما اتتابها 
من عوامل التطور الطبيعى . وكثرة المراحلالى اجتازتها فى هذا السبيل: وطول عمرها؛ 
وتأثرها باللغات التى احتكت بها وخاصة العريية والفارسية والكردية . وفى غضون 
القرن الناسع عشر بذلت بعثة أمربكية دينية جوودا كبيرة للنووض بلبجة بحيرة أورمياء 
هنها لغة كتابة وأدب » ودونت بها كثيراآ من البحوث الدينية التى تعمل على 
نشرها فى هذه المنطقة وكثيرا من الآثار الآدبية وغيرها الى أنتجتها قراح الناطقين بها . 


لجحمصهد 


رىأنه لا ببعد أن يكون المستعرفون الذين أخذنا عنهم (بروظان » كو 
قد بإ| اغرض ما فى اعتبار هذه اللهجات آزامية . وبرجح أنها لحجات عرية كثر: 
التأثر بالآرامية ٠‏ 

(1) 114 عفدماة دف ععسهدها :36 ممدصاءطعه8 . وقد أنيح لى قضاء بضمة أشبر فى العراق . 
وملاحظة هذه اللهجات » تنيت لى صدق ما ذعب اليه الستفسرقون بصدد انتمابها عن الآراءية . 


الا 
اللغات اليمنية القديمة 


: نشأتها ومنزلتها من الفصيلة السامية وصلتها باللغة العريية‎ ١ 

تعد بلاد اهن من أقدم مواطن الساميين كا سبقت الإشارة إلى ذلك فى مقدمة هذا 
الكتاب 207©. وقد أنشأوا فيها <ضارة من أرق الحضارات القديمة: ومالك قوية كان لها 
شأن كبير فى التاريخ يا يشبد بذلك ما خلفته من آثار ‏ وما تحدثنا به الكتب المقدسة 
ويرويه قداى المؤرخين عن سلطانها العظيم » ومجدها المؤثل: وماكان لها ولملوكها من 
نفوذ ومكانة عند كثير من الآمم المعاصرة . 

وقد وصلت إلينا اللغات القديمة لهذه الشعوب السامية عن طريق نقوش كثيرة 
مدوئة على الصخور والأساطين والقبور واتماثيل والنقود وجدران الهياكلوالمذاي ... 
وما إلى ذلك . ومعظم هذه التقوش عثر عليه فى بلاد الين نفسها وفى الواحات الواقعة 
مال بلاد الحجاز فى منطقة العلا ؛ وبعضبا عثر عليه فى المناطق الثمالية المناخمة لبلاد 
كنعان . 

ويطلق العلياء على هذه اللغات اسم « اللغات الهنية القديمة » أو «العربية الجنوبية 
القدعة 0ن تمده قلي ادس فيه الأو بالتسطلانة: ١‏ وأحاء يسم نا ياسم بعض 
لحجاتها الشبيرة فيطلقون عليها اسم « اليرية » أو دا 

وتتلف هذه للذات عن الث المرية اختلافا جوهري ف كثر من مظاهر اموت 
والدلالة والقواعد والآساليب ؛ ويشتد هذا الخلاف ف المفردات نفسبا ٠‏ ويك 


(1) انظر صفحة 4 وتوايعها . 

(1) عرض القرآن الكريم لكثير من أخبار اليين وما كان لملتكة سبأ مم سليان بن داود ملك 
فلسطين فى سورة سيأ والئى والأنبياء وس والفجر والفيل . وعرض لا كدلك كثير من أسفار العبد 
3 7 قيال » اللوك...ال ) » وعرض التلمود لكثير من أخبار سليان مم 
ملئكة سبأ . وتكلم عتباكثير من قداى المؤرخين البونان والرومان كبيرودوت وسترابون » وتكلم 
عنها جيم مؤرخي العرب ٠‏ 


كه اققه الآنة 
للاقتناع بذلك إلقاء نظارة على النقش السب التالى » وهو أحد النقوش التى وصلت 
إلينا عن هذه اللغات , والمواذئة بين عبارته وترجتبا إلى اللغة العربية : 
(عبارة النقش مدونة بحروف عرية «© ) . 

(1) ب... وهق. .. حنا وصوابت ومحفدت وهجرسمو . 
...م ووسفو ور يموكل جنأ هو وصوبت. 
() .. . جناهو وصووبتهووحفد هو بزمر يمهو عدى ثرتبو وهدبو هو وهعقبن 
(4 ) خدعو وهعقبو لخلفبو مصرعتم مبرا ومقيح كل صدقم بن موثرم عدوت 
(ه) ...ن بمقم مراهيمو عثتر شرقا أشمسهو والال تهمو وباخيل 


ومقيمت ميس . 
(1 ) خن يورخن ذقيصن ذيخرف ذلشئت وتسعى وثلث ماتم بن خرفمبحض 
بن أحض . 


(ترجمته الى اللغة العريية ) 

(1) ... (واعلوا مرة أخرى ) السورو .. . أبراج مديتهم . 

(؟) بآدوات البناءووسعوا كل سوزها و.. 

(+) وسورهاو... وأبراجها من أعلى الى أسفل مكان وزينوها ب . 
وأبراجها الحراسة . 

(4) وعمروا الحلف (؟) على هيئة باب حصن بأحسن أدوات الناء وقن 
التعمير من أسفل الى أعلى . . 

(0) بمجد سيد عثتر الشعثرق والمتهم الشعوس وسائر الآلحه ويحول وقوة 
اللنيس ( الجيش ). 

(1) فى شبر ذى قيصن من منة ثامائة وست وتسعين بعد سئة مبحوض بن 
أعض9 . 


00 كال مدو 100 


بر أن الراد « بثتر المشرق » الإلحة ء؛ 
ء ثم أأنبتت الآثار )| كانت. معبودة فى المن 
رت اللسرقة » ,' 


5 2 
أدوار اللفات الونية وأقسامها 38 
فاللغات العنية القديمة مستقلة تمام الاستقلال عن اللغة العربية ؛ ولكنها تؤلف معبا 
ومع اللغات الحبشية السامية شعبة لغوية واحدة يطلق عليها اسم ه الشعبة السامية 
الجنوبية » 27 . وذلك أن صلات القرابة اتى تربطا بهذين الفرعين أقوى كثيراً من 
صلات القرابة التى تربطبا بشعبة اللغات السامية الشمالية» كا يبدو ذلك من الموازئة بينبا 
فى أصول الكلمات والآصوات والقواعد © وتختلف هذه الفروع الثلائة نفسها فى 
مبلغ قرمها بعضها من بعض . فصلة القرابة بين اللغات الينية القدعة واللغات الحبشية 
السامية أقوىكثيراً من صلة القرابة بينذكل منهما واللغة العربية . ويرجع السبب فى 
ذلك إلى أن اللغات الحيشنية السامية قد انشعبت عن اللغات الهنية؛ وأن الفضل فى نشر 
اللسان الساى يلاد الحيشة يرجع إلى المباجرين الآواين من بلاد البن كا سيأتى بيان 
ذلك فى الفصلالخامس . وتختلف هذه الفروع الثلاثة كذلك فى مبلغ بعدها عن الشعبة 
الشمالية , فسافة الخلف بين الشعبة الشمالية من جبة واللغات الهنية والحبشية من جبة 
أخرى أضيق من مسافة الخلف بين هذه الشعبة واللغة العربية ©. 
ولا نعم على وجه اليقين متى نشأت اللثة الهنية القديمة . ولكن يؤخذ من شواهد 
كثيرة أنها نشأت فىعصور سحيقة فى القدم قبل ايلاد المسيحى » وأنها عاشت قرونا 
عديدة كانت فى أثنائها لفات حديث وكتابة وآداب . غير أنه لإيصل إلينا منها إلا النقوش 
الى سبقت الإشارة إليها. ومع كثرة هذه رش ووفرة مادتها اللغوية فان كثيراً من 
عباراته! لا بزال غير واضح الدلالة : وذلك لا تشتمل عليه من عبارات دينية مبرمة » 
واصطلاحات غامضة تتعلق بفن الممار» وكليات غريبة لا نظير لها فى اللغات السامية 
الآخرى . ولذلك كثبراً ما يقنع الباحئون فى مثل هذه العبارات باستخلاص معناها 
العام فى صورة تقريبية ظنية على ضوء سياق الحديث ٠‏ 
»؟ - أدوارها وأقسامها : 
تنقسم اللغات الهنية القديمة أقساماً كثيرة من أهمبا اللبجات الآنية : 


ابل الشعبة العمالية النى تتألف - كا سبقت الإشارة إلى ذلك - من الأ كادية 
والسكنمانية ( الفينيقية والمهرية ) والآ 
(؟) عن أم ما تمتاز به هده الدعبة الجنوية ( العرية والينية والحيدية ) عن الثمبة العمالية فيا 
يتعاق بالقواعد اشتّالها على طريقة جع التكسير » على حين أنه لا يوجد فى الشمبة العمالية إلا طريقة الج 
البالم 315 ناك يمه مممعه . 
(ع) 315 ماق نمه ممممع ل[ , 


)١(‏ وعى 


مه قنه الثفة 


١‏ - اللبجة المعينية (8658) مع6مةة . وهى تنسب الى المعيننين الذين أنشئوا 
يجنوب الين أقدم مملكة فى بلاد العرب . وكانت عاصمة ملكتهم هذه مدينة قرنا أو 
. ولا نعل على وجه اليقين متى تشأت هذه المملكة . وللكن يظبر من شواهد 
تكونت حوالى القرن الثامن ق . م ٠‏ 

وكلنبيد المعينيين زمام التجارة بين الحند من جبة وبلاد العرب وما إليها من جبة 
أخرى . فكانت قوافلهم التجارية :تتجه من سواحل المحيط المندى الى القسم الشمالى 
فى البلاد الكنعانية مارة بسواحلالبحر الآحمر . وم نأجل ذلك امتد نفوذم إلى المناطق 
الثمالية ٠‏ وكان لهم بها بعضمستعمرات متاخمة للبلاد الكنعانية ‏ الآرامية تسكنها 
جاليات منهم . 

وقد وصلت إلينا اللبجة المعينية عن طريق نقوش عر على بعضبافىهذهالمستعمرات 
الشمالية وعلى بعضها فى بلاد الهن نفسها . 

؟ - اللبجة السبئية «ع6اه5 . وهى تنسب إلىالسيثيين الذينقوضوا ملك المعينيين؛ 
وأقاموا على أنقاضه بملكة كان لا شأن كبير فى التازيخ القديم . وهى مملكة سبأ التى 
كانت عاصمتها مدينة مأرب الشبيرة . 

وقد وصلت إلينا اللبجة السبثية عن طريق نقوش كثيرة عثر عليبا حديثا فى عتلف 
بلاد اللين : وخاصة فى منطقة مأزب . ويظهرأن ١‏ لم تكن لم جاليات فى الشمال 

بنيين . وأذلك لا تمد بين التقوش الينية الى عثر علها فى الشمال ما هو مدون 


وقد اشتبك السبثيون مع كثير من الدويلات الينية الأخرى فى صراع وحروب 
كتب لهم فيبا النصر فانسعت بذلك رقعة ملكتهم اتساعاً كبيرً , وظلوا قابضين على 
زمام الحم حتى انتزعه منهم الاحباش الذين غزوا الهن لأول مرة فى أواخر القرن 
الرابع اليلادى ( سنة ويم ) . 

واشتكت لغتبم كذلك مع كثير من اللبجات اليتية الأخرى فى صراع كتب لها 
فيه النصر ء فظلت لها السيادة فى بلاد الهن فى أثناء المدة الطويلة التى استغرقبا ملكيم » 
بل بقيت سيادتها فى أثناء الحكم الحبثى الآول لهذه البلاد ( هيم ..؛ بعد الميلاد ) . 

م ب اللبجة الجيرية القديمة (©. وهى تنسب إلى جماعات حمير التى ظلت تنازع 
0 (1) وسفناها بالقدمة تميزا لاعن هببة حير بسد أن تلبت المرية على ألدتهم . وهته البجة 


الأخيرة فى الى يمنيها ممظم مؤرخى العرب خينا يتكلموت عن لحجة حير . ويسخى من عؤلاء أبو مرو . 
ابنِ الملاء فانه كان يمني الجيرية القدبمة إذ يقول « ما لان مير بلاتنا ولا لفتهم بلفننا » , 


أدوار اللفات البتية وأقسامها وه 

السبئيين ااسلطان مدة طويلة بدون أن تقوى على انتزاعه من أيدهم . وقد اشتبكت 
لهجتهم فى صراع مع اللبجة السبئية » ولكنبا لم تقو كذلك ع التغلب علها أواتتقاص 
ثىء من مناطقبا » وظل الال كذلك جتى طرد: الأحباش لأول مرة من .بلاد الهن 
سئة 4.٠‏ وتولى الحم فيبا أسرة حميرية «21 . ومن ذلك الحين أخذ نحم اللغة الجيرية فى 
اليزوغ : فاستأئرت بكثير من مظاهر السيادة والنفوة الآدنى فى بلاد اللين ٠ك‏ دل على 
ذلك التقوش التى وصلت إلينا عن هذا العصر. 

اللهجة وهى تنسب الى قبائل قتبان مهطهاددج الى أنشأت ملكه 
كيرة فى المخاطق المسيأة بهذا الاسم » وهن المنطقة الساحلية الواقمة ثمال عدن» وقد 
نشبت بين مملكتهم ومملكة سبأ حروب كثيرة كان من تتائجبا انقراض ملكتهم 
واندماج قبائلهم فى القبائل السبثية. وتم هذا فى أواخر القرن الثانىق .م . 

وقد وصلت إليئا اللبجة عن طريق بعض نقوش عر عليها فى بلاد اهن . 

ه - اللبجة الحضرمية : وهى تنسب إلى قبائل حضرموت الى أنشأت ف المنطقة 
الجنوبية المسياة ذا الاسم حضارة زاهرة وملكة قوية . وظلت مملكتهم .هذه تنازع 
بأ السلطان مدة غير قصيرة. ولكن كتب النصر فى النهاية لسبأء فأزالك مملكة 
حضرموت كا أزالت تملكة قنبان, 

وقد وصلت إلينا اللبجة الحضرمية عن طريق نقوش عدر عليبا فمواطها القديمة . 

وغنى عن البيان أن الذى وصل إلينا عن هذه الليجات لا يمثل إلا لغة الكتابة أو 
لغة'الآداب ٠‏ ولذلك لايظبر من النقوش المتعلقة بأية لحجة منها أى أثر لتطورجوهرى: 
فلا يكاد يوجد فرق يعتد به بين اللغة المدون بها أقدم نقوشها واللغة المدون بها أحدثهاء 
مع أن الفاصل بين هذين النوعين قد يصل أحياناً الى تسعة قرون ( . ولا غرابة فى 
ذلك ؛ فلغات الكتابة تميل دائماً الى الحافظة والججود . أما لغات المحادثة فى هذه البلاد؛ 


(1) امتد حم هذه الأسرة حى سنة 086 » وكان ملوكها يلقبون بالتبايعة جم تبع يضم الناء 
وندديد ابباء الفتوحة » وكانآخر ملوكبا ذا نواس » ثم تغلب الأحباش مرة ثاتية على بلاد لين 
وأسقطوا ملكها ذا تواض » وظلوا قابضين على زمام الحسكر حتى سئة 47٠١‏ » ثم انتزعه منهم الفرس 
الاين حكوا هذه البلاد إلى عبد الفتع الاسلاى . 

(5) يرجع أقدم تقش فى بعش هذه اللهجات إلى القرن الثالث ق. م. على حين أن أحدتها برج 
تاريخه إلى القرن الساوس بسد الميلاد . 


3 / : فقه للم 

فلا بد أن يكون قد نالها كثير من التطورء لآن هذا النوع من اللغات لا يستقر على 
حال ولا يمكن للابة قوة أن تجمد به أو تعوق تطوره ءكا بمكن ذلك أحيانً حيال لغات 
التكتابة . غير أنه لم يصل إلينا لسوء الحظ شىء ما عن لغات التخاطب فى هذه البلاد ‏ 


م - الرسم الينى : 7 

يعرف الخط الينى عند العرب بالخط/أسئد2'3. وهو مشتق من الرسم الكتعاق © 
ويشبهه من عدة وجوه . ولكتة ناز عنه يمال التنسيق والأشكال املس الماظمة 
الى يتتكون منبا كثير من حروفه . ويكتب فى«الغالب مستعرضاً من الهين إلى الشمال : 
وأحبانا يكت بالطريقة الثعبانية: فيرسم النطر الأول من الهين الى الشمال والثانى من 
الشمال الى الهين والثالك من الي ل الال وهكذا . وعدد حروفه نسعة وعشرون 
حرفا ترمز إلى نسعة وعشرين صوتآ سا كنآ . أما أصوات المد طويلبا وقصيرها فلايرهر 
هذا الرسم إلى ثىء منها . وهكذا شأن جميع الأنواع القدعة للرسم الساى »كا تقدمت 
الإشارة إلى ذلك ٠‏ ولذلك لم نقف على كيفية النطق يكلات اللغات الهنية القديمة على 
وجه يقي . فبى لم تصل إلينا إلا عن طريق النقوش المدونة +ذا الرسم ؛ وتحرد هذا 
الرسم من حروف المد يجعل قراءةك لكامة محتملة لعدة وجوه . 

س نهاية اللغات 

أتاحت مجاورة اللغة العربية للغات الهنية القديمة فرصا كثيرة للاحتكاك اللغوى » 
فاشتبكت معبا فى صراع استغزق أمداً طويلا ء وانتبى فى المراحل الآخيرة من العصر 
الجاهلى بانتصار العربية على هذه اللغات فى كثير من المناطق : وفقاً لقانون الصراع 
بالجاورة الذى تكلمنا عنه طويلا فى كتابنا ه عل اللغة :2"». فقد كانت اللغة العربية فى 
هذا العصر أرق كثيراً من اللغة المنية القدعة :: قافة وآداراً ؛ وأغزد مفردات » وأدق 
قواعد , وأقدرمنها فى محال التعبير عن مختلف فنون القول . وكان النفوذ العربى فى 
نواحىالتجارة والسياسة والثقافة والآدب والدين قد أخذ حينئذ يتغلغل فى بلاد الهن» 


(1) سبى ذلك لأن «مظم حروفه تستند إلى أعمدة » وتمثل بذلك طرازآمديارى الذى كان يرككز 
ة فى تشبيد القصور والمابد والسدود وأبواب الدن والأسوارٌ ٠‏ 
(؟) يذهب بعش الملداء إلى كس ذلك » فيدعى أن السكتماا 
ول يقم على حة هذا الرأى دليل يعتد به » بل قام على بطلانه أدلة كثيرة ٠‏ 
)١(‏ انظر صفحة 80 , 
(4) انظر الققرة الثالئة من الفصل الرابع من كتاب « علم اللفة » للمؤلف م 


لله 
التى كانت فى ذلك العصر فى "دور اتحلال كير تمزقبها الفتن والمنازعات الداخلية» 
ويتناوب حكببا الأحباش تارة والفرس تارة أخرى . لجميع الظروف الى تقتضيها 
قوانين التغلب اللغوى والتى "فصلناها فى كتاب ه عل اللغة » كانت مبيأة لتغلب اللفة 
العربية على اللغات الهنية القديمة . خالة اللغة العربية فى صراعبا مع هذه اللغات كانت 
شبيبة بحالة اللغة الالمائية فى صراعبا مع خجات المناطق السويسرية الجاورة لالمانيا » 
ولحالة اللغة الفرنسية فى صراعبا مع لهجات المناطق البلجيكية والسويسرية امجاورة 
الفرنسا . فقد كتب النصر فى هذين المثالين للآلمانية والفرنسية لتوافر نفس الظروف 
التى توافرت للغة العربية فى الحالة التى تحن بصددهاً . بل أن قوة ين العريية 
واللغات الينية قد زودت العربية فى صراعبا هذا بسلاح لم يتوافرمثله للألمانية والفرنسية 
فى الحالات السابقة . فن المقرر أن قوة القراية بين اللسازين المنصارعينتذلل لأارقاهما 
سبل الاتتصار9 , 

غير أن اللغة العربية قد نالحا فى ألسئة أهل الون بعض التحريف فى أصواتها 
ومفرداتها وقواعدها وفقاً لقوانين التغلب المشار اليها © . وقد أصاببا هذا التحريف 
فى ألستتهم تحت تأثير لحجاتهم القديمة : ومفرداتها: وخواصها الصوتية؛ والتكوين 
الطبيعى لأعضاء نطقهم : وما درجوا عليه من عادات ف اللفظ : وماكان ن 
ظروف طبيعية وجغرافية واجتاعية تختلف فى جوهرها عما كان ,كتنف عرب نجد 
والحجاز : وما كانوا متازو رح به فى ثقافتهم وتفكيرم واتجاهاتهم الوجدانية .... 
وهل جرا . فنشأ من جراء هذا كله فى بلاد أله لحجة عريية أو لهجات عربية تختاف 
بعض الاختلاف عن لحجات الثمال فى بعض مظاهر الصوت والدلالة والقواعد 
والمفردات 9 . 

ولكن هذا الحلاف لم يكن ليزيد .على الخلاف بين لحجات اللغة الواحدة . فى 
المرحلة الآخيرة للعصر الجاهى كان أهل الحجاز ونجد يتفاهمون مع أهل الهن كايتفام 
فى العصر الحاضر سكان الصعيد مع سكان الوجه البحرى» أو كا يتفاهم أهل باريس مع 

)00 انظر الفصل الرابع من كتاب « عل اللغة » للمؤلف , 

(؟) انظرالفصل الرابع من كتاب « عل اللفة » للنؤاف . 

(؟) فن مظاهر الاختلاف ق المفرداتأن الهانين كاتوا يمون الذئب «القلوب» بكسبر الفا ف.وسكون 
الام والأصايع « الشناتر » » والصديق « الخ » . (انظر الصاحبى ١151‏ ) ء ومن مظاهر 


الاخلاف ف القواعد ا التعريف + ققد كانت أم عند أهل ين » وبلتهم جاء الحديث : « ليس هن 
ماس لااسفوت” 


54 ققه اللغة 

الاقتصاد والسياسة والثقافة والدين يتغلغل قبل الاسلام بأمد طويل فى كثير من البلاد 
الجاورة لها وخاصة ف بلاد الين . هذا إلى أن اللغة العربية كانت حينئذ أرق كثيراً من 
اللغات الينية القديمة ثقافة وآداباً : وأغزر مفردات.؛ وأدق قواعد : وأقدر منبآ فى يال 
التعبير عن مختلف فنون القول .. لجميع الظروف الى تقتضيها قوانين التغلب اللغوى 
النثثىء عن صراع لختين متجاورتين » والتى فصلناها فى كتابٍ , عل اللغة » ©. كانت 
ب اللغة العربية على اللغات المنية القديمة : وما كان يمكن معها ان تفلت اللغات 
البنية من هذا المصير . 

+ - على أن أسباب تغلب لفةعلى لغة ليست «قصورة كا تبادر إلى أذهان 
الباحثين الذين تحن بصددهم ‏ على السيادة السياسية والاقتصادية + بل ترجع كذلك 
إلى غوامل أخرى كثيرة ذ كرناها بتفصيل فى كتاب ٠‏ عل اللغة , 20 : بعضها يتعاق 
بعدد الناطقين بكلتا اللغتين وبعضها يتعلق بمبلغ كثافتهم وضغطهم على الحدود الجاورة 
لهم ؛ وبعضها يتعلق بمبلغ رق اللغة وثروتها فى الآداب والعلوم : وغزارة مفرداتما: ودقة 
قراعدها؛ واتساعها للتعبير عن مختلف فنون القول . بل أن السيادة السياسسية لا تك 
وحدها لتغلب لغة على لغة . فاللغة اللاتينية مثلا لم تقو على التغلب على اللغة اليونانية» 
مع أن اليونان كانوا خاضعين لارومان ؛ واللغة العربية لم تقو على الاتتصار على اللغة 
الفارسية , على الرغم مس فتح العرب لبلاد فارس وبقائها تحت سلطائيم"أمدا. طويلا؛ 
واللغة التركية لم تقو على التغلب على أية لغة من لفسنات الام التى كانت خاضعة 
للامبراطورية العمانية بأوروبا وآسياوأفريقيا . بل كثيرآ ما حدث ف التاريخ أن تغليّت 
لغة الامة المقبورة سياس على لغة أسيادها القاهرين : إذا توافرت لها شروط التغلب 
اللغوى :> حدث للغة الغزاة من النؤرمانديين مع لخة الشعب الانجليزى الذى قبروه . 
فقد قضت قوانين الصراع اللذوى أن تتغلب لغة هذا الشعب على لغتهم ٠‏ فأخذت 
لغتهم تنقرض شيا فشيئاً حتى زالت ؛ وأصبحت سلالات النورمانديين بإنجلترا 
يتكلمون الا 


هذا وقد زادت اللغة العربية رسوخاً فى بلاد ابن بعد ظبور الإسلام . فقد كان 
(1) انظر الفقرة الثالثة من القصل الرايع من كتاب « عل اللفة » للمؤلف . 
(؟) انظر الفصل الرايع من كتاب « عل الافة » لليؤلف . 


- الباية الافات اليئثية القدعة و 
لاعتناق المنيين الدين الابسلاى المرتبطة أصولهباللقة العربية ارتباطً وثيفاً. وخضوعهم 
للنفوذ العرنى السيامى : أثركبير فى تثبيت قدم اللغة العربية فى هذه البلاد. فساعد 
على سعة انتشارها. وزادها قوة على قوة فى صراعبا مع اللغات الهنية القدرمة » 
على البقية الباقية منباء وعربت بعض ألسنة كانت لا تزال إلى ذلك العضر 
باقية على بمنيتها . 

غير أنه قد أفلت من هذا المصير فى الهن بعض مناطق متطرفة نائية ساعد انعز الها 
وانزواؤها على حمايتها من اللغة العربية ؛ فظلت محتفطة بلبجاتم القديمة حتى العصر 
الحاضر . وأشبر هذه اللبجات الهنية الباقية ثلاث لحجات : إحداها اللبجة المبرية 
اناعم ,اماق التى يتكلم مها الآن فى منطقة مبرة 810858 الواقعة شرق حضرموت؛ 
وثانيتها لحجة الشحر أواللبجة الاخكيلية © نويع رتسهتسسو ,القلطة رذالهط ,أسهطة 
وهى مننشرة فى منطقة جبلية واقعة فى الشرق من منطقة اللبجة المهرية ؛ وثالثتها اللبجة 
السقطرية , وهى لحجة جزيرة سقطرة والجزر الجاورة لها . وقد بعدت هذها للبجات 
بعد كبيراً عن .أصوها الأول ؛ بل بعدت عن اللغات السامية جيعها ٠‏ نحت تأثير 
ما اثتابها من عوامل التطور الطبيعى : وكثرة المراحل الى اجتازتها فى هذا السبيل » 
وطول عمرها ‏ وتأثرها باللغات التى احتكت يبا وخاصة اللغة العربية 29 , 


وقدكان المشبور المنداول عند الباحثين من العرب أن اللغة الونية واللغة العربية 


)١(‏ أطئق علببا هذا الاسم الأسبتاذ فورجنس فرائل ا#«ددمم #موعجتدم وهو أول من كثفها إذ 
كان فنصلا لفرنسا مجدة . وقد سماها باسم القبائل الى تتكلم بها 309,310 .اك .«ره سهمع8 ./1 , والمشهور 
تسميتها بلفة حكلى ( بحاء «هملة مكدورة تكاف ساكنة فلام مكسورة ) وتتكام بها قبيلة القرى الشاربة 
فى بلد مرياط من ناحية ظفار الحبوظى . أنظر كلة عنها وعن لغة مبرة و 
الجلد الرايع ص 415 آء . وقد ألف بض المتدرقين 2 
كتاب 8 الافة المهرية فى جنوب العرب وعلط مهتا5 من عطعهمة تدعام عزم تأليف سادرم 
طبع فى فينا سئة 19618 4 و5 اللقة للبرية والقطرية #ناعهممة مودق قمس أتمعلح عثم 
طبع فى فينا سنة عوك و 1 مجلدات ؟ ورسائل متمدد: 
81106 .30 وى مطبوعة فى متعورات العبد الملهى بقينا سنة ه 146 ويعد ( أنظر ما كيه 
الأسغاذ نللينو بهذا الصدد فى س 4# 4 بالك الرابع من مجلة الزهمساء لمنشثها الأستاذ يحب الدين الحطيب ) + 

(؟) يقرر الباحئون أن الافات الآرامية الباقية فى العصر الحاضر والق تكلمنا عنها بصفحق 04208 
لم تبعد عن الاغات السامية عقدار ما بعدت عنها عذه اللبجات الهنية الثلاث . 


53 اكقه اللغة 
تمثلان لحجتين الذة واحدة: وأن الخلاف بينبما لا يعدو أمورآ يسيرة يبدو بعضباى 
الأصوات والمفردات وبعضبا فى القواعد 7©. ولذلك كانوا يقسمون العريية قسمين : 
العر بية العدنائية-أو المعدية أو المضرية وهى لغة الشيال( الحجاز ونجد وما اليهما ) : 
والجيرية أو القحطانية وهى لغة أهل الهن . 

وهذا الرأى صحيح فيا يتعاق بلبجات أهل المن بعد أن تغلب تالعربية على أ لسلتهم 
كا تقدم بيان ذلك 9©. ولكنه غير صحيح فما يتعلق باللغات الينية القدمة النى هى 
موضوع هذا الفصل . فقد تبين مما سبق أنها ليست من اللئة العرية فى شىء : وإنكانت 
تؤلف معبا شعبة لغوية واخدة . وقد فطن إلى ذلك بعض باحثى العرب أنفسهم , كأبى 
عمرو بن العلاء؛ فقد روى أنه كان يقول : هما لسان حمير وأقاصى الين بلساننا ولا 
عر بيتهم بعربيتناء 29 , ١‏ 


(؟) روى ذلك عنه أبو عبد الله عمد بن سلام فىكتابه ه طبقات الغمراء © , 


ال م ص ا/ئايسس 
ل 


١‏ - نشآتها وخواصبا: 

يرجح الباحثون الباحثون أن الذه الفضل فى نشر اللسان الساى فى بلاد الحبشة يرجع إلى عشائر 
سامية هاجرت إليها من جنوب بلاد العرب (الهن) ؛ وامتزجت بسكان الحبشة الاصليين 
الذبن كان متهم يتألف ,من أجناس حامية ٠‏ ولا نعم على وجه اليقين تاريخ هذه 
الهجرة ؛ ولكن من المقطوع به أنها حدئت قبل الميلاد المسيحى بعدة قرون . ويؤخذ 
من شواهد كثيرة أنها لم تحدث مرة واحدة : بل حدثت على دفعات متنالية . 

وقد اشتبك لسان هؤلاء الساميين مع لغات السكان الأصليين فى صراع انتهى 
بانتصاره عليها فى بعض مناطق قليلة فى مبدأ ألآمر؛ ثم أخذ يقسع شيثا فشيئاً حتى 
بغت الآن مسناحة المناطق السامية اللسان نحو ربع مساحة الحبشة وإريتريا(ا» . ولكن 
هذه المناطق ؛ على ضيق مساحتها ؛ من أكث الناطق الحبشية كثافة وازدحاماً بالسكان؛ 
إذ يبلغ عدد سكانها نحو نصف بموع السكان فى هاتين المملكتين”». أما بقية سكائهما 
فلا يزال معظمهم يتكلم لهجات حامية كوشية2”». وقليل منهم يتكلم لحجاتسودانية©», 

وتعد اللهجات الحبشية السامية من الشعبة السامية الجنويءة» أى أنها تؤلف مع 
اللغات الهنية والعربية شعبة على حدة . فوجوه الشبه بينها وبين هذين الفرعين فأصول 
المفردات والقواعد والأصوات أقوى كثيراً من وجوه الشبه بينها وبين بقية اللغات 
السامية , وهى إلى الينية القدبمة أدنى منها إلى اللغة العربية . غير أن طول احتكا كبا 
باللهجات الحامية اتى كان يتكلم بها معظم السكان الاصلبين والتى لا يزال يتكلم بها 
قسم كبير منهم » قد ترك فيها آثاراً كثيرة من هذه لاا ات 


(4) انظر تفصيل اللبجات المودانية فى فرة الرابمة من الفضل الثالث من كتابنا 8 علم الغ "٠16‏ 


3 قنه اللفة 


مفرداتها؛ وصبغبا بصبغتها فى كثير من مظاهر الآصوات والقواعد؛ فا كتسبت بذلك 
صفات خاصة أبعدتها عن بقية اللغات الامية . ويظهر هذا التأثر بشكل واضح فى اللبجة 
الأمبرية وما تفرع منها يا سيأ بيان ذلك - 

- الرسم الحبشى : 

يظبر أن الساميين النازحين إلى الحبشة قد استخدموا فى المبدأ فى كتابة لفتهم الرسم 
السب السابق ذكره فى الفصل الرابع 7 م وهو الذىكانوا يستخدمونه فى مسقط 
رؤوسيم بالين .ثم اشتق من هذا الرسم دسم خاص أطلق عليه اسم الرمم الحبثىةة 
أو الجعرى ( نسبة إلى اللهجة الجعزية » وهى أقدم اللبجات السامية بالحيشة كا سيأق 
بيان ذلك ) . ومن الراجح أن هذا الرسم قد ظبر فى القرن الثالث الميلادى . ولكنه 
لم بمح الرسم السبثى القديم عحوا ناما : بل ظلا يستخدمان معآ مدة طويلةكا يدل على ذلك 
نقش الملك «عزانا ومموع ,مو دديرعم » الذى سنتكلم عته فى الفقرة التالية ‏ فع أن 
تاريخ هذا النقش يرجع إلى القرن الرابع اميلادى» فان الرسم السبى القديم قد استخدم 
فيه مع الرعم الحبثى - 

ويتفق الرسم الحبثى القديم مع الرسم السييى الذى اشتق منه ومع الرسسوم السامية 
القديمة فى تجرده من الرمز إلى أصوات المد . فكان يشتمل على ستة وعشرين حرفا تزمن 
جميعبا إلى أصوات سا كنة 90 . 

ثم ظبر بعد ذلك علامات ترمز إلى أصوات المد ٍ وأخذ عد هذه العلامات يزيد 
شيا فديثاً حتى بلغت ست علامات تشير إلى ستة أضوات من هذا النوع .ويضاف إلى 
هذه الأصوات صوت سابع ينطق به أحياناً بعد الحرف السا كن إذا رم مجرداً من 
إحدى هذه العلامات الست . وقد أخذت أهمية هذه العلامات تزيد شيئاً فشيئاً حتى 
أصبحت عناضر أساسية فى رسم الكلات .كا هو الشأن فى الرسم الآوروى . غير أنها 
ليست مثلة فىحروف مستقلة كا هوا أن فى هذا الرسم الآخير. ولا فى حركات توضع 
فوق الحروف وتحتها يا هو الشأن فى الرسم العربى .؛ بل تتمثل فى تغيير يلحق صورة 
المروف الساكنة نفسها . فشكل الخرف السا كن نفسه يعي تبعاً لصوت المد الذى 
يلحقه .. وبذلك أصبح لكل حرف سا كن سبعة أشكال متميزة يرم زكل منها إلى نوع 
خاص من أنواع الحركة التى تليه . 

,56 انظر سس‎ )١( 


(؟) زيد فى الرسم الأمبرى سبعة أحرف على حروف الحجاء الحيشية القدرعة وهى حروف الرسم 
الجعزى ء ليرمز بها إلى أدوات تمتاز بها اللنة الأمبرية ولا يوجد ها تظير فى الجسزية 1317ك.وه بهو8 .لا 


أقام اللعات المبشية السامية 6 

ويظبر أن هذا التطور لم يستغرق أمدآ طويلا ؛ بل كان ننيجة اصطلاحات قام بها 
بعض الآفراد فى فترة قصيرة . يدل على ذلك أن الفاصل ليس كيرا بينتاريخ النقوش 
المدونة بالطريقة القديمة الجردة من الرمز إلى أصوات المداء وتاريخ النقوش المدونة 
٠‏ بالطريقة الحديثة السابق ذكرها . 

والرسم الحبثى القديم كان يكتب من الهين إلى الشمال » كاكان بكتب الرسم السيى 
الاك ل قر عاك مع ع هنر المح يكب ين لقا 1 
الهين : وظل على هذه الال إلى الوقت الحخاضر . 

م - أقسام اللغات الحبشية السامية وخصائ كل قنم وأم آثاره : 

تنقسم اللبجات الحبشية السامية أقساماً كثيرة من أهمها ما يلى : 

لال سن ورم الشعب الجعزى الذى يعد من . 
أقدم الشعوب السامية الى نزحت إلى الحبشة ) . ويطلق عليا انا ام الث الميعية 
القدعة عبوتوموء بده معاعمة معاممتطاع ٠‏ وأحياناً اسم « اللغة الحبشية , مجرداً من 
كل وصف ووزموز زنع . وهى من أقدم اللبجات ل السامية إن لم تكن أقدمما 
على الإطلاق . ولم يصل إلينا ثىء عنها فى أدوارها الأولى ؛ وأقدم ما وصل إليئا من 
ثارها يرجع تارخه إلى سنة .وم بعد الميلاد . وأ هذه الآثار نقوش عثر عليها 
بمدينة أكسوم (عاصة البلاد فى مذه العصور ) ينسب بعضبا للملك عزانا مومع 
وبعضبا للملك آل عميدا ووزووم وزع وبعضبا للبلك تازانا ومميه؟ . ويجاب هذه 
التقوش وصل إلينا عن هذه اللغة ترجمة الكتاب المقدس وبعض مؤ لفات ديئية ترجم 
معظمها عن اليونانية . 

أما نقشالملك عزانافيرجع تاريخ إلى سنة .وم بعد الميلاد ب وه و أقدم ما كشف 
من الآثار الجعزية . وهو مدون من صورتين : إحداهما بالرسم الث » وثانيتهما 
بالرسم الحبشى القديم الذى لا يرمز إلا إلى الاصوات الا كنة . 

م1 نر الملك آ ل عميدا ٠‏ فترجع إلى نقشين : أحدهما مقطوع بصحة نسبته 
إلى هذا الملك وهو كارت الى ؛ وثانهما يرجحون نسيته إليه وهو مدون بالرسم 
الكبتى الكديت الدى رن لل آصوات الد . وظبر من هذا ومنشواهد أخرىكايرة 
أن إصلاح الرسم الحبشى الذىأشرنا إليه فى الفقرة السابقة قد تم فى عبد هذا الملك . 
ويظهر كذلك من هذا النقتش أن أصوات اللغة الجعزية قد أخذت فى ذلك العصر 


07 قنه اللغة 
تنحرف بعض الشىء عن أوضاعبا الأولى متأثرة فى ذلك باللغات الحامية للسكان 
الأصليين. 

وأما؟ ثار الملكتازانا أبن الملك آلعميدا السابق ذكره قهى عبارةعن نقشي نكتب 
أولهما قبل أن يعتنق هذا الملك الدين المسيجى : وثانهما بعد اعتناقه له ( القرن الخامس 
الميلادى : وهذا هو مبدأ دخول المسيحية فى منطقة أ كسوم ) 47 . وهذان النقشان 
من أغى النقوش الجعزية مادة . إذ يشتمل أحدهها على ثلاثين سطر والآخر 
على سين . 

وأما ترجمة الكتاب المقدس إلى الجعزية فقد تمت على ما يظهر فى القرن الخامس 
الميلادى . ولئة هذه الترجمة لا نكاد تختلف فى شىء عن اللغة التى كتب بمانقشا الملك 
تازانا السابق ذ كرهما ‏ : 

وأما المؤلفات الاخرى فيرجع تارخبا إلى مبدأ العبد المسيحى فى الحبشة ( أواخر 
الرابع وأوائلالخامس بعد الميلاد ) ٠‏ ومعظمبامترجم عن اليونانيةه وتتصلموضوعاتها 
بالكتاب المقدس وشرحه . ومتاز اللغة الجعزية التى دونت بها هذه المؤلفات ععرن ‏ 
الجعزية فى العصور السابقة بتحررها من كثير من القواعد القديمة وبتأثرها باللغة 
اليوثانية , 

هذا : ول تعمر الجعزية طويلا فى ميادين التخاطب . بذ انهيار ملك أ كسوم 
وقيام مملكة كوا دمح على أنقاضها تحت 5 الآسرة الآمبرية التى سيأتى ذكرهاء 
أخذ نجم الجعرية فى الآفول ٠‏ وأخذت الأمبرية تطاردها وتقتحم عليها معاقلبا حتى 
انتزعتبا منبا جميعها أو معظمها : فانقرضت من لحجات الحدي ثكل الانقراض : أولم 
ببق ها فيها إلا فاول ضثئيلة ». غير أن الجعزية : بعد انقراضبا من ميادين التخاطب » 
قد آوت إلى ركن شديد فى ميادين الكتابة والآدب والدين . فاستأثرت ببذه الشئون 
فى معظم المناطق الحبشية ؛ وظلت مستأثرةبها حتى العصر الحاضر ؛ وإن كانت الأمبرية 
قد أخذت تنازعبا هذا السلطان نفسه منذ أواخر القررس التاسع عشر كا سباق 
بيان ذلك , 


د (1) أول عبد الحبشة بالتصرانية كان فى القرن الرابع » ويرجع الفضل فى إداها فى هذه البلاد 
إلى فرومنتيوس اليولاق ٠.‏ 


خاطب فى مناطق ضيقة . وقد بعدت فى هذه امناطق بمدا كبيراً عن أصلبا 
التبجرينية الى سيأتى التكلام عنها ٠‏ 


أقسام اكنات الحبشية السامية 03 
واللغة الجعزية قريبة كل القرب من أختها العربية والفنية. ولكتها تمتاز عنهما 
بميزات جوهرية كثيرة فى مظاهر الصوت والدلالة والمفردات والقواعد . فن ذلك 
عدم القبيز فى الجعزية بين المذ كر والمؤنث فى الأاسماء ٠‏ وتجردها من أداة التعريف» 
واشتهالها على بعض مفردات أجنبية تقلت إليها من الببجات الحامية ومن اللغة اليونانية» 
وعلى مفردات سامية تتفق فيها مع اللغة العبرية ؛ ولكن لا يوجد لا نظير فى أختيها 

الينية والعيرية . 

؟ ‏ اللغة الأمهرية . وهى اللغة المستخدمة الآن فى التخاطب فى معظم المناطق 
الحبشية السامية اللسان . وكانت فى الأضل لجة القبائل الاهبرية (نسبة إلى منطقة أمبرا 
«نعطمة ) . ولكن منذ أن تقوضت ملك أ كسوم ؛ وقبيض على زمام الحم سنة./191 
أسرة أمبرية من منطقة كوا هداع ( الجنوب الغربى من بلاد الحبشة )7©: أخذ نطاق 
هذه اللغة ينسع شيئا فشيئا حتى وصل إلى الحد الذى وصفناه . ولم يقتصر نفوذها على 
ميادين التخاطب بل امتد كذلك إلى شثون الكتابة والآداب . فنذ عبد بعيد تستخدم 
الأمبرية فى أمورالدواوين والمكاتبات الرسمية فى جميع المالك الحبشية وظلت مستأئرة 
بهذه الشئون حتى العصر الحاضر . ومنذ القرن التاسع عشر أخذت تناذع الجعزية 
سلطان الآداب والعلوم والدين : فألف بها بعض كتب أدبية , وترجم مها بعض 5 ثار 
اللغة الجعزية , ونفذت فالعصرالحاضر إلى ميدان الصحافة والمصنفات العلمية والديئية» 
فقلت بذلك أهمية اللغة الجعزية وأصبحت محبولة لدى كثير من العلماء ورجال الدين 
أنفسيم . 

وأقدم ما وصل إلينا عن الأمبرية بعض قصائد حربية يرجع تاريخبا إلى القرون 
الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر بعد الملاد . 

وفضلا عن صراعبا السابق ذكره مع أ الجعزية » فقد اشتبكت مع اللبجات 
الحامية الكوشية ء وخاصة فى المناطق الجنوبية » فى صراع آخر انتهى باتتصارها فى 
كثير من المواظنَ . فاسع بذلك نطاق اللسان الساى فى الحبشة ووصل إلى الحد الذى 
تكلمنا عنه فى صدر هذا الفصل . ؤحتى فيا وراء هذا الحد : أى فى المناطق الى لا تزال 
محتفظة بلسائها الكوشى , 3 تتمتع الامبرية بسلطان كير وتعتبر لغة ثانية للسكان 5 

هذا ء وإن كثرة لكاي باللبجات الحامية » وطول صراعبا معبا : واتتقالها إلى 


(1) تنتسب هذه الآسرة إلى الملك سليان وملعكة سبأ ٠‏ 


انيلا اققه اللغة 

ألسنة كثير من أهلباءكل ذلك قد ترك بها آ ثارا كثيرة من هته اللبجات . وتبدو 
هذه الآثار فى مختلف مظاهر اللغة : فتبدو ىالآصوات والمفردات ,كا تبدو فالقواعد 
وناك تركب هد حدق ما سن أعوايها اناي الع ده سنك جا 
أصوات أخرى ؛ ودخل فيبا أصوات حامية جديدة «'2 . وانقلبت فيها جميع القواعد 
السافية القديمة رأسا على عقب ؛ وتغيرت فها أشكال الضمائر ؟ وانقرضت منها معظم 
قواعد المع والتأنيثك . أما مفرداتها فنصفها على الأقل قد انتقل إلها من اللبجات 
الحامية » والنصف الآخر الساى قد اجتاز مراحل كثيرة فى التطور الصو حتى بعد 
بعد كبيراً عن أصله , ولهذا كله اتسعت مسافة الخلف الى تفصل الأمبرية عن بقية 
أخواتها السامية . 

ولا تزال الامبرية محتفظة بوحدتها على الرغم من سعة انتشارها . فبى لم تتشعب 
بعد إلى لحجات متميز بعضها عن بعض . والقزوق الى توجد بين المناطق الأمورية 
اللسان بهذا الصدد . هى فى جملتها فروق يسيرة لم تصل بعد إلى الحد الذى يجعل من 
لسانكل منطقة لحجة متميزة . ومع ذلك يفرق كثير من انح بين هذه الالسنة فى 
مبلغ فصاحتها : وأفصحبا جميعبا فى نظرهم هو لسان مدينة جوندار :0008 الواقعة 
فى شمال منطفة أمبرا والى كانت عاصمة للبلاد من القرن السابع عشر إلى القررن. 
التاسع عش . 

م طجة تيجر ينياء أو اللبجة التيجرينية ومهز:»71 ,مع716 . وهى«تفرعة من اللغة 
الجعزية 29 » ويتكلم بها فى منطقة تيجرينيا اتى تتوسطبا مدينة أ كسوم . ويندد 
استخدام هذه اللغة فى الكتابة » ولذلك لم تتتح دراستها إلا عنطريق المشافية . ولم يعن 
العلباء بدراستها إلا فى المراحل الآخيرة من القرن التاسع عشر . وقد اشتبكت الأعبرية 
فى صراع مع هذه اللبجة ‏ ولكنها لم تستطع التغلب عليها ٠‏ وإنكانت قد تركت فيا 
كثيرا من الآثار. 

- اللبجة التيجرية 0 . وتستخدم هذه اللبجة فى المناطق الواقعة فى الشمال من 


)1١(‏ وانلك ز: الأمبرى سبعة أحرف على حروف عجاء الرسم الجنزى » ليرمز بها إلى 
أصوات تمتاز بها هذه يوجد لها نظير فى الجمزية 317 ههمء8 ,لا . 

() انظر التعليق التاق من ص 70 

(؟) حدث التباس فى بعش المؤلفات بين عذه الأبجة والابجة السايقة لتقارب أسمييما 6 طنانا لحجة 
واحدة » مع أن كتهما متميزة عن الأخرى . 


أقسام إللنات الميشية الامية 01 


منطقة اللبجة السابقة ( التيجرينية ) . وهى قويةالشبه بالجعزية ؛ ولكن معظم الباحثين 
يرى أنها غير متفرعة منبا بل من لحجة أخرى قديمة لم يصل إلينا ثىء من 5 ثارها 1 
وعل الرغم من عدم استخدامها فىالكتابة ؛ فبى من اللبجات القوية المنتشرة الإستمال 
لنات التعاطب ببذه الخاطق . ققد تغلبت على ألسنة كثير من أهل البلاد الجاورة 
: : ثانية لدى بعض العشائرالحامية والسودانية الباقية 
ممةيويبلغ عد المتكلمين بها نحومائة ألف نسمة تأ لف معظههممنالقبائل 
الإسلامية الى تقطن المنطقة الساحلية من مصوع إلى سوا كن وجزر دهلك بأواطةم . 
ولعل اعتناق المتكلمين بها للإسلام كان منأثم العواملالتى ساعدتها على مقاومة الأممرية 
المسيحية » فم تستطع هذه إلى التغلب علها سيلا . ولا ينحدر الناطقون بها من أصول 
سامية » بل من أصول حامية كانت تتكلم قدبما لحجات كوشية وتغلب اللسان السالى 
على ألستتها . فلبذا السبب . ولاختكا كبا باللبجات الكوشية الى لا تزال سائدة فى 
المناطق المجاورة لما ٠‏ يظبر فيها كثير من وجوه التأثر باللسان الحائى . هذا إلى أن 
اعتناق أهلبا للدين الإسلاى'قد ترك فيبا كذلك كثيراً من وجوه التأثر باللغة العربية . 

ه - اللهجات الجوراجية . وهى جموعة لحجات يتكلم بها فى منطقة جوراجيا 
عناعهنان الواقعة فى جنوب منطقة كوا ء الآمبرية جماعات عتلفة الآديان': فنهم 
المسلبون ومنهم المسيحيون والوثنيون . وتبلغ مساحة منطقتها نحو عشرة لاف كيلو 
مر مريع . وأم هذه اللبجات اللبجة التشاهية الى يتكلم سا فى منطقة تشاها ودادطه7 
وف بعض المناظق الجاورة لها . واللبجات الريك جيعبا متفرعة من الأمبرية؛ 
ولكنبا أحيطت بظروف خاصة أبعدتها عن أصلها وجعلت منبا لحجات متميزة 0, 

+ - لهجة مديئة هرر . وهى متفرعة كذلك من اللغة الأمبرية 99 ؛ ولكنبا 
بعدت عن أصلبا بعد كبيراً حتى أصبحت الآن لحجة متميزة غير مفبومة للأمبريين . 
ويرجع هذا إلى عاملين : أحدهما أنبا تأثرت بلبجات حامية غير اللبجات الحامية التى 
احتتكت با الأمبرية . وثانييما أن اعتناق أهلبا للدين الإإسلاى قد ترك فيها آثارً من 
اللغة العربية فى صورة لا يوجد لا نظير فى الأمبرية المسيحية . 


() فاك بره مممساعم8 , 
(؟) 49 اك يمه مممساععمم 
(6) ,40باك .ره مممساءطمم8 


الفْضْلالتَامُنَ 
اللغة ألعر بي 


(1) شعبتها ومتزلتها من اللنات السامية ' 
تؤلف اللغة لعربية مع اللغات الئة القديمة واللغات الحبشية السامية شعبة لغوية 
واحدة يطلق عليبا اسم الشعبة السامية الجنوبية . وذلك أن صلات القرابة اتى تر بطبا 
بهذن الفرعين 1 تر بطها بشعبة اللغات الساميةالكمالية, 
كيدل كلدل الواازه تيبا ف أصرل التكلات والاصرات رالتر اعلا تختلف هذه 
الفروع الثلاثة نفسها فى مبلغ قربا بعضبا من بعض . فصلة القرابة بين اللغات الهنية 
القديمة واللغات الحبشية السامية أقوى كثيراً منصلة القرابة ب نكل مهما واللغة العربية . 
ؤيرجع السبب ف ذلك إلى أن اللغات الحبشية السامية قد انشعبت بشكل مباشر عن 
اللغات الينية القدبمة .وأن الفضل فى نشر اللسان الساى ببلاد الحشة يرجع إلى المماجرين 
بلاذ الين كا تقدم بيان ذلك . وتختلف هذه الفروع الثلاثة كذالك فى مبلغ 
بعدها عن الشعبة الشمالية (الآرامية والكنعا: فسافة الخلف بين الشعبة الشمالية من 
جبة واللغات الينية والحبشية من جبة أخرى أضيق كثيرآ من مسأفة الحاف هي 

الشعبة واللغة العربية0© . 3 

(0) نشاعا اما 0017 
على الرغم من أن اللغة العر بية قد نشأت فى أقدم مواطن السامبين ( بلاد الحجاز 
ونجد وما إلها ) فان ما وصل إلينا من ثارها يعد من أحدث الآثار السامية . فينما 
برجع أقدم ما وصل إلينا من 1 ثار الأكادية الى ما قبل القرن العشرين ق . م0©؛ وهن 
آثاز العبرية إلى القرن الثانى عشرق .م ©©: ومر 5 ثاز الفينيقية إلى القرن 


4١( 77‏ تدعت الاشاز ةل هذه المفائق بصقحتي 0م » 30 . 
(١؟)‏ أنظر ص55 ." َ 
(0) اظراس 5م 


نشأة المرية وأقسامها 07 
العاشر ق .م7 ؛ ومن 5 ثار الارامية إلى القرن التاسعق .م27 إذ أقدم ما وصل إلينا 
من 1 ثار العربية البائدة لا يكاد القرن الأول ق .مء وأقدم ما وصل إلينا من 
آ ثاد العربية الباقية لا يكاد يتجاوز القرن الخامس بعد الميلاد . ولذلكلانعلم شيئ عن 
طفولة اللغة العربية وما اجتازته من مراحل فى عصورها الآولى . 

وعلى ضوء ما وصل إلينا من 1 ثارها يمكن تقسيمها قسمين : العربية البائدة ؛ 
والعربية الباقية. 

١‏ أما العربي البائدة » أو ه عربية التقوش » قنطلق على لحجات كان يتكلم بها 
عشائر عربية تسكن شال الحجاز ع مقربة من حدود الآرامينوف داخلهذه الحدود. 
ولتطرف هذه اللبجات ف الشمال » وشدة احتكا كبا باللغات الآرامية؛ وبعدها عن 
المرا كز العربية الأصلية بنجد.والحجاز, فقدت كثيراً منمقوماتم!؛ وصبخت بالصبغة 
الآدامية . وقد بادت هذه اللبجات قبل الإسلام ؛ ولم يصل إلينا منبا إلا بعض نقوش 
عثر علها أخيرا فى المناطق السابق ذ كرها . ومن أجل ذلك تسمى أحيانا ‏ عربية 
النقوش »د 

؛ - وأما العربية الباقية فبى الى تنصرف إليبا كلمة العربية عند إطلاقها ‏ والتى 

لا نزال تستخدم عندنا وعند الام مربي الآخرى لغة أدب وكتاية وتأليف . وقد 
أشأت هذه اللغة ببلاد نمجد والحجاز » ثم انتشرت فى كثير من المناطق التى كانت تشغلبا 
من قبل أخواتها السامية واللحامية » 0 منها اللبجات الى يتكلم بها فى العصر 
الحاضر فى بلاد الحجاز وتجد والهن وفلسطين والشام والعراق ومصر وبلاد المغرب . 
وقد وصلت إلينا العربية الباقية عنطريق 1 ثار العصر الجاهلى والقرآن والحديث وآ ثار 
التصور الإسلائية لكلو 

وسنلق فى الفقزة التالية نظرة عجلى على « العامة ترابنعزا 
الفصل عل ٠‏ العربية الباقية  ,‏ 


(*) « العربية البائدة » أو« عربية التقوش » 


يطلق الآن ذا الاسم على بعض لحجات عر بب كانت تستخدم قديما فى بعض مناطق 
واقعة فى الشمال على مقربة من الحدود الآرامية وفى داخل هذه الحدود ٠‏ وخاصة فى 


. 89 اظر ترص‎ )١( 
, 016 48 (؟) انظر صفح‎ 


لف ققه الأغة 
واحات تباء والحجر ( أو مدائن صالم ) ومنطقة العلا فى شمال الحجاز . 

ولم تصل إلينا هذه اللبجات إلا عن طريق نقوش عثر عليها أخيراً فى مساحة 
واسعة تمند من دمشق إلى منطقة العلا . وكثير من هذه التقوش عثر عليه فى واحتى 
الحجر وتهاء . 

ويظبر من هذه التقوش أن المتكلمين بتلك اللبجات كانوا فى عزلة تامة عنّ عرب 
ا ا كاير العربية ؛ وصبغوا بالخضارة الآرامية 
والبطية » حتى أنهم ليؤرخون تقوشهم يحرب النبط وتاريخ بصرى وحروب 
الفرس والروم . 

وتتفق اللغة التى دونت بها هذه التقوش مع « العرية الباقية » فى كثير من مقوماتها 
وخصائصها فى الاصوات والقواعد وأصول المفردات . فبى تشتمل على معظم 
الأصوات الى تمتاز بها العربية الباقية عن سائر أخواتها السامية أو يكثر ورودها فها 
دون غيرها كأصوات"الذال والثاء والذين المعجمة والضاد . وتشتمل كذلك على أثم 
خاصة لقواعد اللغة العربية ؛ وهى خاصة الإعراب بالحركات أى إلحاق أصوات مد 
“قصيرة بآخر الكلمة لبيان وظيفتها وعلاقتها ببقية عناصر الجملة 2١0‏ وتسير على الطريقة 
العربية فى صوغ أفعل التفعن وحذف علامة الإعراب أو شىء مها فى حالة إمضافة الاسم 
إلى ما عداه . وتبدو وجوه الشبه بينهما أظبر ما يكون فى أ أصول المفردات وأسماء 
الاعلام 60 

غير أن العربية البائدة تمتازعن العربية الباقية بشدة تأمرها باللغة الآرامية , وتختلف 
عنها اختلافاً غير يسير فى كثير من مظاهر الصوت والمفردآت والدلالة ‏ والقواعد : 
ومن مظاهر اختلافهما فى القواعد أداة التعريف ؟ فهى فى د الي تت 
أو د هان »5 هوا الشأن فى العبرية دعل د باه أل لو باقية , 

ث”, 

هذا ؛ وتنقسم التقوش الى وصلت إلينا العريية البائدة دهاع قبا إلى مين : 

قم شديد التأثر بالآدامية, ؛ وقنم أفل ثرا ما وأد يك اعريية الباقية . وقددون 


)١(‏ أشير فى بعش هذه التقوش لمركات الإعرابٍ .محروف مزيدة فى آخر الكامة « صنعه كمبو 


ال 6ء. 
(؟) .115 معطت :40 ,38 مممساعكم8 ركف3 م 4د مممعم 


4 العريية البائدة و 
القسم 0 مشتق من الخط المسند 00©» يما دون القسم الثانى بالخط النبط أو 
عخط مشتق 

2 0 نقوش القسم الأول فضحلة المادة لا تشتمل إلا على بعض أسياء الأعلام 
و بعض عبارات قصيرة . وتتقدم باعتبار المناطق التى كشفت فيبا والعشائر التى يظن 
أنبا استخديتها إلى ثلاث مجموعات ؛ النقوش اللحانة ؛ والنقوش القودية ؛ 
والنقوش الصفوية . 

فالتقوش اللحيانية تنسب إلى قبائل لحيان . وقد اختلف العلماء فى أصلهذه القبائل 
اختلاماً كبيراً » ول يصلوا بعد بصددها إلى رأى يقينى "١‏ . ولم يثبت مد بصورة قاطعة 
تاريخ هذه النقوش ؛ ولكن يظبر أن أقدمبا لا يتجاوز القرن الثانى أو الأول ق .م ؛ 
وأحدثها لا يتجاوز السادس بعد الملاد 9؟ . وكثير من هذه النقوش يعرض لتعداد 
ملوك لحبان وألقابهم . . .وما إلى ذلك . والخط الذى كتبت به مشتقمن الخط المسند» 
ويسير مستعرضاً من الوين إلى الشمال' . 

وتنسب النقوش العُودية إلى قبائل مود التى ورد فى القرآن ذ كرها وذ كرمسا كلها 
أ كثر من مرة . وقد عثر على هذه التقوش فى نفس المواطن الى يعتقد العرب أتباكاثت 
مساكن تمود © . ويرجع تاريخ معظمها إلى القرنين الثالث والرابع بعد الميلاد . 
ولا يختلف كثيرا الر. ا ل 0 
السابقة الذ كر . فهو مثله مشتق من الخط المستد ؛ غير أنه أقل من الرسم اللحيانى نظاما. 
ودوثقاً . أما اتجاهاته فخير ثابتة على حال واحدة؛ ولكنه 000 من أعلى 
إلى أسفل . 

وتنب النقوش الصفوية إلى المنطقة التى كشفت على مقربة منبا وهى منطقة 
الصفا ؛ فقد عثر عليها فى حرة واقعة بين تلول الصفا وجبل الدروز . ٠‏ ويرجع تاريخبا 
إلى القرون الثلاثة الآولى بعد ايلاد . والخط الذى دون به يشبدكثيراً الخط اللحياق؛ 


5٠0 أنظر س‎ )١( 

(؟) يرجح بعضهم أن اللعيانين من قبائل تود أو أنها اتديجت فى هذه القبائل وتسكون منهما 
تفمير واعد . 

(؟) .115 عفمماة نه معسهمها يمعطم 

(4) عثر على بمضها فى نفس امناطق الى عثر فيها على النقوش الاحيائية الابقة الذكر » وعلى بعضها 
الآخر فى مناطق أبخرى واقمه قى ثفالها . 


3 


إلى عمة له ولعله شطر بيت من الشعر . 


7 نه اللئة 
غير أنه ختلف الاتجاهات : فتارة يقرأ من الدين إلى الشمال؛ وأخرى من الثمال إلى 
الهين ٠‏ ويرجع قسط كير من الفضل فى حل النقوش الصفوية إلى المستشرق الآلماى 
الاستاذ لينيان . فقد جمع من هذه المنطقة نحو ألف وأربعاثة نقشء ثم عكف على 
دراستها زمنآً طويلا ؛ فكشف حروفبا الأبحدية وحل” معظم رموزها . 

وفما بلى ستة ماذج من هذه النقوش : الثلائة الآولى منبا نقوش ثمودية م والثلاثة 
الآخيرة نقوش صفوية . وقد دوناها جيعبا حروف عربية وألقنا بكل منها ترجمته 
إلى لغتنا العربية 00 , 


60 
ذن لقض بنت عبد منت 
وإذا ألحقنا مبذه الاصوات الا كنة أصوات المد التى تتبع بعضرا والتى لا يرمز 
إليبا هذا النقش : تصبحكلاته على الصورة الآنية : 
ذين لقيض بنت عبد منأة . 
وترجته إلى العربية : « هذا قبر لقيض بنت عبد مناة» 
22 
لتم ىغث بن جشم هوعل ٠.‏ 
وبوضع أصوات المد التى أغفل هذا النقش اارمز إليباء ووصل حروفه بعضها 
بيعض ؛ يصبح على الصورة الآثية : 
تيم يغوث بن جثم هوعل ٠‏ 
وترجمته إلى العربية : «الوعل لتبم يغوث بن جثم » . والحاء فى «هوعل » هى علامة , 
التعريف ف العربية البائدة؟! سبقت الإشارة إلى ذلك . ويظير أن صورة وعلكانت 
منقوشة بحانب هذه الكتابة » وقصد تدوين اسم الفنان الذى قام بقث 
31 2( 
لعزم وتشوق ال عمت 
وترجنه إل العرية ٠.‏ حزم وتشوق إلى خا ا 


كتاب الدكتور اسرائيل 2 تاريغ اللغات السامية » 
ذ لمان الثيتة يصفحة 81؟ ء 5948 . وقد اعتمدنا 


(1) تقلت هته التفوث, 
سفحات 178 إلى ١84‏ مع ملا 
فى تمليقنا على هذه النقوش على مراجع 

15 عقدماة ل عدم دمع 4ك 39 33 با جره معد اممو 


المرية الياثبة 0“ 
)5( 
لبرد بن اصلح بن ابجر وشرتى هدر وذبح فهلت سلم. 
وترجته إلى العربية : لبرد بن أصلح بن أير وشى ( أى أقام فى الشتاء ) فى هذا 
المكان أو فى هذه الدار ( الهاء فى « هدر علامة التعريف: و«أدر» ينظق بها «ددار» 
الآنهذا الرسم لا يرمز إلى أصوات الم ) وذي ( ذيحة ) فيا الله سلام ( أقدمهلك ). 
)0( 
لاذعم بن قحش وغنم سنت حرب ذبط 
وترجمته إلى العربية : لانعم بن قحش وغَنم سنة حرب النبط 
)3( 
لنصرل بن جمر هخ طط وحضر هدر فه اشع سلم وخرص 
قفعصن وفر ٠‏ 
وترجمته إلى العربية : لنصرال بن جمر الخط ( هخطط ح هخطة - الخط” , لآن 
الهاء كانت علامة التعريف ف العربية البائدة : ويقصد من الخط النقش ؛ فعنى املة : 
هذا النقش لنصرال بن جمر ) وحضر فهذه الدار ( هدر > هدار ‏ الدار ) فيا أئع 
( اسم صم من أصنام أهل الصفا ) سلام ( عليك ) وقثل ( خرص معناها قثل ) قمصن 
(اسم عل ) وفر2© , 
ونا القسم الثانى من هذه النقوش فأغز, د مادة من القسم الأول . وأقل تأثرا 
بالاخة الآرامية » وأدنى منه كثيراً إلى ه العربية الباقية » فى مفرداته وأسلوبه وقواعده, 
مع أن المنطقة اتىكشفت با نقوشه لا تبعد كثيرا عن المناقة التى كشفت با نقوش 


الآول + 
وينتظم هذا القسم ثلائة نقوش : نقش الثّمارة «تومعل( ونقش ديد مم2 
0 
( تقش الغارة) 
أما نقش | على خمسة أسطر ونصه بالحروف العربية كا يلى : 


نه التزازة هتقان عدوي حغول عورة لفخض عق جواد وبيده. حر اؤولة يلين بها 


شخصاً آخر . 

(2) انقلت هذء انقوش وترجتها من كتاب الدكتور إسرائيل ولفثن « تار اللفاث السامية » 
سفحات 154-15١‏ مع ملا. آخر هتا الكتاب . واعتهدنافى التمليق 
ررد ل أعها كتب بروكلان وكرعين م«عطدع اه رممهساء مم8 


يسيع 


1 


8 


1 


4 


7 


4 اققه الاغة 

(1) فى نفس مز القيس بن عبرو ملك العر ب كله ذو أسر التج . 

(؟) وملك الأسدين ونزرا وملوكبم وهرب من حجو عكدى وجا . 

(؟) بزجى فى حبج نحرن مدينة ثمر وملك معدو وتزل بنيه . 

(4؛ ) الشعوب ووكلين فرسو لروم قم يبلغ ملك مبلغه . 

(ه) عكدى هلك سنة +58 يوم ب بكساول بلسعد ذو ولده . 

وترجته إلى العربية كا على : 

(1) هذا قب ( نفس أى قبر فى العرية البائدة ) أمرىء القيس بن عمرو مل كالعرب 
كلبم الذى ( ذو بمعنى الذى فى لحجاتهم ) حاذ ( أسر معنى حاز أو استولى أو لبس ) 
التاج. 

(؟) وملك الأسدين ونزارا وملوكهم وهزم ( هرب بمعنى هزم واضطرهم إلى 
الفرار ) مزحج7© بقوته ( عكدى تدل على القوة ) . 

() وجاء إلى نزجى ( أو بزجى) فى حبج نجران مدينة شمر ؛ ومدّك معدا وأنزل 
( معنى قم بين ) بفيه. 

( ) الشعوب ووكله الفرس والروم فل يبلغ ملك مبلغه . 

(ه) ف القوة: هلك سنة 50 يوم م كساول (كانون الأول ) ليسعد الدين ولدم 
( أى ليسعد نسله وذريته ) , 

وقد عثر على هذا النقش فى منطقة اللمارة » وهى قصر صغير للروم على مقربة من 
دمشق جنوب منطقة الصفا السابق ذكرها . ويرجع تاريخه إلى سئة مم بعد الميلاد . 
وهو يشير إلى قبر امرىء القيس بن عمرو الذى كان من ملوك الحيرة وامتد نفوذه إلى 
العام . وقد دون بالرسم التبطى المتصل الحرف ء والرمم التبتلى هو أحد أنواع الرسم 
الآراى» كا تقدمت الإشارة إلى ذلك7© . ومن هذا النوع اثتق الرسم العربى كأ 


سنذكر ذلك بتفصيل فى الفقرة الثامنة عشرة من هذا الفصل . ولذلك يشتد وجه 
5 


تعر 
)١(‏ برى الأستاذ ليان أن ه حرف الواو فى أسماء الأعلام فى هذا النقش مثل مزحجو » 
ال وضع أل'. ن التنوين فى حالة الرفع . ولمل كات 7 
القارىء على النطق الصحبح السكلمة » ( هذه عبارة 
س96؟). 
(؟) أنظر سآخر 45 وأول 60 . 


تان أنيتاها بنعها 6 وردت فى كتاب ولفندن 


العرية البائدة 2 7 
الشبه بين الرسم الذى دون به هذا النقش توالرسم العربى فى أول مراحله : 
0 امع ظبور آ ثار الآرافية فى لغة هذا اتش »فارنه يشتمل على مفزدات وجمل 
ثيرة تتفق كل الاتفاق مع العرية الباقية . فن ذلك قوله : قل يبلغ ملك مبلغه» 
.ذل بده درك : راد يل كارك كبا رارقلا سه ه! 


( تقس زبد) 

وأما نقش زبد فيشتمل على سطرين ونصه بالحروف العربيةكا يل90 : 

(1) ( بس2© )م الإله سرجو برأمت منفو وهىء بر مر القيس . 

(5) وسرجو برسعدى وسترو و ( شر ) حو بتيى . 

وقد عثر على هذا النقش فى الأطلال المسماة بزبد ء وهى واقعة فى الجنوب الشرق 
من مديئة حلب بينقنسرين والفرات ويرجع تاريخ إلىسسئة ,1ه أو عه بعد الميلاد . 
وهو مدون بثلاث لغات : العربية البائدة والسريانية واليونانية .ول ببق هن قسمه 
العربى إلا القطعة التى نقلناها . وهى تشتمل على كللة عربية وهى « الله » وعلى أسماء 
أعلام عربية كذلك يظن أنها أسعاء الذين اشتركوا فى بناء الكنيسة التى وضع فيا 
هذا النقش© , 

أما نوع الرسم الذى دونت به هذه القطعة فبو مشتق من الرسم النبطى المتصل 
الحروف » ومثل الرسم العربى فى أقدم مراحله©» . 


( نقش حوران) 
وأما نقش حوران 80::هل! ,80نمه9]4* فبقع فى أربعة أسطر ؛ ونصه بالحروف 
العربية كرا بلى : 
)١(‏ أنا شرحيل بن ظلبو بنيت ذا المرطول 


تكد ال اده الال 
ويقرؤها ليان بنصر الاله عل اغبار أن اكور ( ينم) وأن الحرف الباق راء . 

(8) الواو الحشمة بها بعش الأعلام فى هذا النقش هى عوض عن التنوين كأ برى ذلك الأستاذ بئات 
( انظر التعلق رقم ١‏ فى الصفحة الايقة ) . وكلة « بر » امتوسظة بين علدين «ضاها « ابن 6 , 

0 يستتنى من ذلك السكلمة الأخيرة فى هذه القطمة ( يتميمى ) » فإنها مدونة بالسمر 

(0) رسمه بروكيان سدتسداة؟ وكوحين مدعمداط » ورسم بزوكلان هو الأدتى إلى الاسم العربى 
5-0 


د اققه اللفة _. 

(؟) سنت م43 بعد مفسد 

() خيد 7 

(9) بعم 

وترجمته إلى العربية : 

أنا شراحيل بن ظالم بنيت هذه الكنيسة سنة +4 بعد مفسد ( انيار ) حير 
عام سوه مفشد خيير» المؤرخ به هذا النقش يشير إلى ما حدث لمذا البلد عل 
أثر غارة شنها عليه أحد أمراء ببى غسان : وانتهت باتهياره وسى كثير من أهله 

وقد عثر على هذا النقش بحوران اللجا الواقعة جنوب دمشق فى الجزء الشمالى 
من جبل الدروز . وهو منقوش على حجر فوق باب الكنيسة التى تشير عبارته إلى 
مؤسسها وتاريخ إنشائها . ويرجع تارعخة إلى سنة ,01 بعد الميلاد . وهو مدون بلغتين: 
العربية البائدة واليونانية . وقد وصل إلينا قسمه العرنى ساي اكامل الككلات .و لاتختلف 
اللبيجة الى دون مها هذا القسم عن د اللغة العرية البأقية » إلا فى أمور يسيرة ٠‏ فلفته 
أقرب كثيراً إلى العر ببة الباقية من لغة النقشين السابقين ٠.‏ أما الرسم الذى دون يدفهو 
من نوع الرسم المدون به نقش زبد . فكلاهما مدون مخط مشتق من الرسم النبطى 
المتصل الحروف ؛ وكلاهما يمثل فى رسمه الخط العرنى فى أقدم مراحله . غير أن دسم 
هذا النقش أدنى كثبراً إلى الرسم العربى من رسم النقش السابق . ولذلك لا يحدمن 
يعرف الرسم العرى كبير عناء فى حل رموزه . 

( ) العربية الباقية 

و التى تنصرف اليباكلمة العربية عند إطلاقباء والتى لا تزال تستخدم عندنا 
وعيد الا العربية الأخرى لغة أدب وكتابة وتأليف . وقد نشأت هذه اللغة ببلادنيجد 
يد من المناطق التىكانت تشغلها من قبل أخواتها السامية 
والحامية , والشعبت منها اللبجات التى يتكلم ها فالعصر الحاضرفى بلاد الحجاز ونجد 
والهن وفلسطين والشام والعراق ومصر ويلاد المغرب . 

ولا نعم شيئآ عن طفولة هذه اللغة ؛ إذ م يعثاعلماء فى مواطنباالأولى بنجد والحجآز 


على آثار منقوشة أو مكتوبة تلق ضوما على حالتها الآولى © _ 


(1) يذهب بنشهم إلى أن العرب ليت تركوا فى هذا العصر آثاراً لأن الأمية كانت حيتقذ عامة فيهم . 
ولايتفقهذا الرأى مع مايحدتنا به التاريغ م نأن أناسا كثيرينمن العربق المسر الماهل كاتوا يدون 


العرية الباتية م 

وأقدم ما وصل إلينا من 1 ثارها هوما يعرف بالآدب الجاهل , وهو آثار أدبية 
تنسب لطائفة من شعراء العصر الجاهل وحكائه وخطبائه ٠‏ ولكنبالم تجمع رن 
إلافى القرون الأولى العصر الإسلاى . ويرجع ناديع أقدمها إلى القرن الخامس بعد 
الميلاد على أبعد تقدير . وهى تمثل هذه اللغة فى عنقوان | كتماها وعظمتها بعد أن 
اجتازت مراحل كثيرة فى سبيل التطور والارتقاء ؛ وبعد أن تغلبت لهجة من لحجاتها 
(وهىكجة قريش على أخوات! واستأئرت بميادين الآدب شعرها وخطابتها ونثرها فى 
مختاف القبائل العربية . ولذلك ستبدأ الحديث عن هذه اللغة بكلمة فى صراع لهجاتها 
بعضبا مع بعض وتغلب لهجة قريش ٠‏ 


3769 (ه)صراع للمجاتها بعضهامع يعض ونغلب لمجة قري 


انقسم المتكلمون ببذه اللغةء منذ أقدم عصوريم» إلى قبائل شتى , وطوائف قدا » 
تختلففكل طائفة منبا عما عداها فى بنتها الجنرافية ‏ وما يكتنفبا. من ظروف طبيغية 
واجتباعبة : وما تنتاذ به فى نواحى الوجدان والتفكير, وما أنيح لهامنوسائل الثقافة : 
وهل جرا ومن المقرر فى قوائين اللغات أنه متى انتشرت اللغة فى ساحة واسعة من 
الأرض وتكلم ها طوائف ختافة من الناس استحال عليها الاحتفاظ بوحدتها الاولى 
أمدا طويلا : فلا تليث أن تنشعب إلى عدةالحجات 220 ول تفلت اللذة العربية ‏ وما 
كان يمكن أن تفلت ب من هذا القانون العام . فقد انقسمت » منذ أقدم عصورها؛ إلى 
بعضبا عن بعض فى كثير من مظاهر الصوت والدلالة والقواعد 
والمفرذات : واختصت كل قببلة وكل جماعة متحدة فى ظروفها الطبيعية و الاجتماعية 
بلبجة من هذه اللجات . 

غبر أنه قد أتيح هذه اللبجات المتعددة فرص كثيرة للاحتكاك بفضل التجارة 


قالابن فارس فىتمليقه على قصةأبحية الخيرى الذى لم يعرف ممنى حرف « التكاف ؟ 
قصيدة على الكاف : « وكان قبله ( يمن أباحية اليرى ) بالزمن الأطول *ن 
يعرف السكتابة ومخط ويقرأ . وكان فى أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتبون ( تعلموا ذاك قى, 
عصور 0 الله عليه وعنّان وزيد وغيرجم » (الصاحبى س *) -- 
ويذهب بمضهم إلى أن ما تركوه من 5 
س94١1)» ٠.‏ ويرى الأسناء 
( أنظر تليق ليا كاب ولقددن تاريخ الاغات السامية عن 57 ) ٠.‏ 
)١(‏ انظر الففرة الثاتية-من الفصل الخامس من كتابنا « علااغة © . 


4 ققه إللفة. 
وتبادل المخافع ومجاورة القبائل العربية بعضبا لبعض وتنقلبا فطلب الكلا” وتجمعرا.. 
فى الحج والآسواق والحروب الآهلية . . . وهم جرا . فاشتبكت من جراء ذلك اللبجات 
العربية بعضبا مع بعض فى صراع لغوى كتب النصر فيه للبجة قريش » فطخت على جميح 
اللبجات الاخرىف المحادثة. واستأثرت بميادنالآدبشعرها وخطابتها ونثرها فى عتلف 
القبائل العربية . قأصبح العربى أكا كانت قبيلته : يؤلف شعره وخطابته وثثره الآدى 
بلبجة قريش وقد ساعد على تغلب هذه اللبجة عوامل كثيرة من أهمبا مايل : 

١‏ - عامل دين ؛ فقد كانت قريش جيرة البد 


الادئين» يقيمون حوله؛ ويقومون 


بسدائته . وكان البيت حرماً مقدسا فى نظر معظم القبائل العربية فى الجاهلية ٠‏ بحجون 
إليه ليؤدوا مناسكبم ؛ ويزورو! أصنامهم ويقدموا لها القرايين؛ ويشهدوا منافع لهم 
فكان لقريش بذلك السلطان الدبنى على بقية القبائل العربية » كا كان لقبيلة لاوى 
السلطان الدينى على بقية قبائل ببى إسرا 

- ويجائب هذا السلطان الديق » كان لقريش اسلطان اقتصادى خطين, افق 
كان مقدار كبير من التجارة فى يد القرشيين الذين كانوا يتنقلون بتجارتهم فى مختاف 
بقاع الجزيرة العرية من العام بالا إلى ناص الهن جنوبا ٠‏ ويقومون فى مختلف 


اك ١‏ : الإيلاف قريش إبلاقهم رحلة الشتاء 
ِ 01 الذى طعمهم منجوع وآهنهم من خوف» ٠.‏ وبفضل 
هذا النشاط التجارى أصبح زمام الثروة فى هذه البلاد بيد قريش . 

م - وقد تحقق لقريش ؛ بفضل نفوذها الدينى والاقتصادى ؛ وبفضل موقع 
بلادها ء وماكانت تمتاز به منحضارة ونعيم » تحقها بفضل هذا كله نفوذ سياس قوى 
فى سائر بلاد العرب:ق العصر الجاهلى . وى ذلك يقول أبو بكر فى رده غلى الانصار 
الذين طمحوا إلى الخلافة بعد وفاة الرسول عليه السلام : ٠‏ لا تدين العرب إلا لهذا 
الى من قريش ء فلا تنفسوا على [خواتك ما منحهم الله من فضله , . 

- هذا إلى أن لهجة قري ش كانت أوسع الليجات العر وأغزرها مادة 
وأرقبا أسلوباء وأدناها إلى الكال . وأقدرها على التعبير فى متلف فنون القول . وقد 
تم مها ذلك بفضل ما أتيح لأهلبا من وسائل الثقافة والنووض ؛ وما أتيح لما من فرص 1 
اللاحكاك مختاف اللبجات العربية , وما انتقل اليها من هذه اللبجات من" عناصر 


صراع الوجات العرية بعضها مع بعت قد 
زادتها ثروة وسدت ماكان يعوزها فى بعض مناحى التعبير . 
جميع الظروف الى تقتضها قوانين التخلب اللغوى , والتى فصلناها فى كتاب « عل 
اللغة » بصدد صراع اللبجات امحلية بعضبا مع بعض7©كانت مبيأة لتذلب طتتجة قريش 
على اللهجات العربية الآخرى . قن المقرر أن الصراع بين لحجتين محليتين يتتبى بتذلب 
احداهما على الأخرى فى حالتين : 
( أولاهما) أن يكون لأهل واحدة منهما تفوذ على أهل اللبجة الأخرى . ففى هذه 
الحالة يكتب النصر للبجة المنطقة ذات النفوذ » على شريطة أن لا تقل عن المنطقة 
الاخرى حضارة وثفافة وآدابا . ولذلك تغليت لحجة باريس حيث مقر الحنكومة 
والسلطان على كثير من اللهجات الفرئسية اتى خضعت لنفوذ باريس ؛ وكذلك كان 
شأن هجة لندن مع عد كبير من لحجات الحادثة النى كانت مستخدمة فى الجزر البريطانية ؛ 
ولحجة مدريد مع كثير من اللهجات الاسبانية الأخرى ؛ ولهجة روما فى اامصور 
القديمة مع أخواتها الإيطالية ... وهلم جرا . 
( وثائيتهما ) أن تفوق إحدى المطقتين المنطفة الاخرى فى ثقافتها وحضارتها 
ومقومات لتها وآدابهاء فنى هذه الحالة يكتب النصر للهجتها وإن لم يكن لما سلطان 
على المنطفة الأخرى . وبفضل هذا العامل أخذت اللبجة السكسوية بألمائيا تطارد 
اللبجات الالمانيةالاخرى منذ القرن السادس عشر الميلادى » أى قبل أن تتنكون الدولة 
الألمانية الحديثة وقبل أن تظبر غلبة برلين20 ؛ وأحذت التوسكانية بإريطاليا تقور 
اللبجات الإيطالية الاخرى منذ القرن الرابع عشر الميلادى ؛ أى قبل أن تتنكون 
الدولة الإيطالية الحديثة وقبل أن يظبر سأطان روما» ؛ وذلك بفضل ماكان لكل 
منالسكسونية والتوسكانية من إنتاج أدبى ومقومات لغوية لايذكر يجانزها إثتاج أخواتها 
الثى اشتبكت معبا فى هذا الصراع , 
وإذاكانت إحدى انين الحالتين تؤدى لا حالة إلى تغلب اللهجة المتوافرة فيها 
شروطا ب فا بالك إذا توافر كلناهما فى لحجة حلي كاكان شأن لحجة قريش : فقد كان 
لأهل هذه اللبجة السلطان الدينى والاقتصادى والسياسى ؛ وكانت هى أكثر أخواتها 
ثروة وأغزرها مادة وأوسعبا ثقافة وأقدرها على التعبير عن مختلف فنون القول . 
من الفصل الخامس من كنابنا « عل اللفة » . 
نفسيا لم نكن مهد التكسونية بل انتقلت إليهاكا اتتقلت إلى غيرها . 
(؟) على أن روما لم تسكن مهد الاإطالية الحديثة » بل اتتقلت إليباكا اتتقلت إلى غيرها . 
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فليست ظاهرة تغلها إذن فذة فى التاريخ » أو يرجع سبها إلى إرهاص أو إعجاذ ؛ بل 
هى ظاهرة عامة فى الإنسان قديمها وحديتها. 

ومن المقر ركذلك فى قوانين عل اللغة أن اللبجة احلية التى يتاح لها التغلب تصبح » 
عاجلا أو آجلا ه لغة الدولة » أو ما يطلق عليه اسم « اللغة القومية » أو لغة الكتابة» 
أوه لغة الآداب » ؛ قتصطنع وحدها فى الكتابة والتأليف والآدب شعره وثثره . فقد 
ترتب على تغلب لهجة باريس على معظم أخواتها أن أصبحت هى وحدها لغة الكتابة 
والآداب بفرنساء وعليبا وحدها يطلق الآن امم اللغة الفرنسية . وهذا هو ما حدث 


والتوسكائية بإيطاليا . فقد أصبحت هذه اللبجات هى اللغات الأدبية فى المالك السابق 
ذكرهاء وعليبا وحدها يطلق الآناسماللغات الإبجليزية والإسبانية والالمانيةوالإيطالية . 

وهذا هو ما حدث للغة قريش . فقد ترتب عل تغلبها على بقية اللبجات العر بية أن 
أصبحت لنة الآداب عند جميع قبائل العرب . فباكان ينظم اللشعر » وتلق الخطب » 
وترسل الحم والآمثال : وتدون الرسائل ‏ وتتفاوض الوفود» ويتخاصم الآدباء؛ 
وتجرى المناقشة فى التوادى والمؤتمرات .. . فى مختلف بلاد العرب وعختلف قبائليم . 
وقد تم لما ذلك قبل بعثة الرسول عليه السلام بزمن غير قصير , 

(5) القرآن والآدب الجاهلى ويجيثبما بلمة قريش 

فلا غرابة إذن فى أن القرآن » وقد جاء بلغة قريش » كان مفروماً لدىجميعالقبائل » 
وكان يئر فى العرب جميعاً ببيائه وبلاغته , فقد نزل بعد أن تم للبجة قريش التغلب 
على اللبجات العر بية الأخرى . وبعد أن أصبحت لغة الآداب لسائر قبائل العرب . 

ولا غرابة كذلك أن جاءت 5 ثار العصرالجاهل : معلقاتها وشعرهاؤخطبها وحكبها 
وأمثاها : مؤلفة بلغة قريش . بلكان يكون غريباً كل الغرابة . ومتعارضاً مع نواميس 
اللغات الإنسانية » لو جاء ثىء منبا مو لفآ بغير هذه اللغة. لآن أقدم هذهالاثارلايتتجاوز 
القرن الخامس أو السادس بعد الميلاد» أى أنها جميعب| قد ألفث بعد أن مت للغة قريش 
التغلب على ما عداها وبعدأن أصبحت اللغة الفذةالنى يصطنعها العرب فىميادين الآداب. 

ولا نريد بذلك الدخول فى موضوع الآدب الجاهلل , والتعرض لصحة نسبته إلى 
الجاهليين أو عدم صحتها . فهذا موضوع يتجاوز النطاق الذى رسمناه لحذه العجالة » بل 
يتجاوز موضوع المادة نفسباء فبو من كثير من نواحيه أدنى إلى محوث آداب اللغة 
والنقد الأدذنى نه إلى يحوث فقه اللغة. فسينا إذن ما'ذ كرناه بصدده فى الفصل 


القرآن والأدب الجاحلى ومميهما بلغة قريش 0 
الرابع (© وفى هذا الفصل ؛ قبو يشتمل على أثم ما يتصل من هذا الموضوع بمادة فقه 
اللغة » وبين فساد ما يعتمد عليه متكرو الدب الجاهلى م نأدلة تتصل باللغة وتاريخبا. 

عل أننا لا نقصد بذلك أن نقرر أن جميع ما وصلإلينا من الآدب الجاهل صحييح 

لم يعتوره نقص ولا زيادة ولا تحريف .فالآدب الجاهلم يدو نإلا بعدالإسلام بأ كثر 
من مائةعام . وقد ظل فى أثناء هذه المدة الطويلة يتناقله الناس مششافبة: ولا تعيه 
إلا حوافظهم . وغنى عن البيان أن آثارا أدبية يتناقلبا الخلف عن السلف فى أثناء 
مدة طويلة كبذه ولا تعيها إلا ذا كراتهم , لا بد أن ينالهاء عن قصد وعن غير قصدء 
كثير من التحريف ويسقط منها كثير بما كانت تشتمل عليه؛ ويندس فيها ما لي مها ؛ 
ولا بد أن تتأثر بألسنة رواتها وأساليب لغتهم؛ وبالحالة الى انتهى إليبا التطور اللذوىى 
عصرهم ‏ هذا إلى تأثرها بأمور أخرى غير لغوية كالشئون الدينية والسياسية 
' والاجتماعية. .. وهم جرا. وإليك مثلا خاو المعلقات ومعظم آثار الآدب الجاهلى 
من الأمور التى تشير إلى العقائد والعبادات الوثنية » مع أنه قد كان لهذه الشئون سلطان 
كبير على نفوس العرب قبل الإسلام بك يحدثنا بذلك القرآن وتدل عليه حقائق 
التاريخ . فلا شك إذن أرن, الرواة قد تعمدوا حذف النصوص المثتملة على هذه 
الأمور أو تغييرها .كم غيروا فى صدر الإسلام أسياء الأعلام المتضمئة لأمور وثلية : 
تيم اللات مثلا سياه الرسول عليه السلام يي القه؛ إتقاء لذكرالصةمفى اسم جد الانصار 9 


وقد فطن كثير من باحثى العرب أنفسهم لم انتاب الآدب الجاهلى من تحريف » 

وما سقط منه من عناصر ؛ واندس فيه من دخيل ؛ وعرضوا لأسباب هذه الأمور 
٠‏ فذكروا منبا العوامل السابقة وعوامل أخرى كثيرة . فقدذ كروا أن كثيراً منالعشائر 
استقلت ما قاله شعراؤها فى الجاهلية وما نسب لأبائهم الآولين من أعمال, عخلقوا 
قصائد نسبوها إلى شعرائهم فى الجاهلية ونسبوا فيا إلى آباهم كثيراً من أعسال النبل 
والكرم والاإقدام. وذكروا كذلك أنكثبر منالاعراب أنفسبمكانوا خلقونالقصائد 
وينسبونها لشعراء من الجاهلية : إرضاء لرغبة الرواة الذي ن كانوا يلحون عليهم ويطلبون 
منهم المزيد . ود كروا كذلك أن حمادا الراوية كان ينحل شعر الرجل غيره ويزيد فى 
الأشعار , وأنه أقر تحضرة أمير المؤمنين المبدى بما زاده من عنده فى شعر زهير بن أنى 


(1) انظر آخر من 36 وتوابتها - 
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سلى ؛ وأن خلفاً الآحمر وغيره اخترعوا من الشعر مالم يكن له وجود وكذيوا على 
الشعراء0© . 

غير أن أهمية القسم المصنوع نفسه لا تقل كثيراً فى نظر الباحثاللغوى ع نأهمية 
القسم الصحبح . لآن ترعيهكانوا قريى عبد بالعصر الجاهل ( فعظمهم عن نأ فى 
القرون الثلاثة الأولى يعد الحجزة )؛ وكانوا على إمام كبير باللغة وآداما فلم يدخروا 
وسعا فى محاكاة الجاهليين والسير على غرارهم فيا نسبوه إليهم ؛ لجاء ما اخترعوه مثلا 
أصدق تمثيل فى روحه وعباراته ومفرداته وأساليبه للغة الآدب الجاهلى . 


(0) نبضة لفة قريش وعوامل هذه البضة 

تضافرت عوامل كثيرة على النووض بلغة قريش , وتوطيد قدمبا » وتمكينها من 
ألسنة العرب , وثوسيع نطاق إتتاجبا . ومن أهم هذه العوامل ما يلى: 

١‏ ما أفادته لمة قريش من احتكاكبا باللبجات العربية الاخرى . تقرر قوانين 
اللغاته أن اللغة المختصرة لا تخرج سليمة من صراعبا ؛ بل أن طولاحتكا كبا باللغات 
الأخرى وشدة كفاحها معباء وما تبديه يعض اللفات المقبوزة من مقاومة ٠:‏ . كلذلك 
وما إليه يترك فى اللغة الغالية آثارا كثيرة من اللغات المغلوية فى نواحى الأصوات 
والقواعد والأساليب وينقل إليها كثيراً من مفرداتها . ويبدو هذا التأثربأوضح صورة 
ف النواحى التى تعوز اللغة الغالية : فاللغة الغالبة تعمد ف العادة إلى خصمبا المقور 
فتمتصمنه ما تحتاج إليه وتستلبه ما يعوذها قبل أن تجبز عليه9؟ . 

ول تفلت لغة قريش » وما كان يمكن أن تفلت -- من هذه القوانين . فقد ترك فيها 
طول .احتتكا كبا باللبجات العربية الأخرى ‏ ثارا كثيرة من هذه اللبجات , ونقل إليبا 
ظائفة كبيرة من مفرداتها وأساليبها : وخاصة فى النواحى الى كانت تعوزها » فقويت 
بذلك مقوماتباء واتسع نطاقباء وكل ها كان فيها من نقص ٠‏ وزادت مرونة وقدرة 
على التعبير عن مختلف فنون القول0© , 

غير أنهالم تقف فى اقتباسها عند الأمور التى كانتتعوذها ؛ بل اتتقل إليها كذلك 
0 (0) اظر طبقات الشمراء لابن سلام ء وهو من رجال الفرتين الى والقالك ببد المجرة (اتوق 
يدل على أن اللاحثين من العرب فد قطنوا لذاك من عبد بعيد . واظر كذلك 
افرج الأصفهانى » حبد في هكثيرا من الأمثلة بهذا المصدد , 
(؟) انظر | من الفقرة الثانية من الفصل الرابع من كتابنا « عل اللفة » . 
(؟) وهذاهو مايشير إليه ابن فارس فى كتابه الصاح إذ يفول : « قكانت وفودالعرب من حت 


لهضة الفة قريش وعوامل هذه اأنيضة لذدا 
من هذه اللبجات كثير من المفردات والصيغ التى لم تكن فىحاجة إليها لوجود نظائرها 
فى متتها الأصل.. وإلى هذا ترجع بعض العوامل فى غزارة مفردات هذه اللغة , وكثرة 
متزادفتها : وورود جمع الكلمة الواحدة فها على صيغ متعددة » وقبوها أوزانا كثيرة 
للفعل الواحد"©.فا أشبه الحالة الى اتتبت إلها لغة قريش بيحيرة امتزجمياهها الاصلية 
مياة أخرى مختلفة الطعم واللون انحدرت إليها من جداول 
ولا يمكننا على ضوء معاوماتنا الحاضرة أن تميز بين ماكان قرشى الاصل وما 
اتتقل إلى لغة قريش من أخواتها ؛ لآننا مهل ماكانت عليه لهجة قريش واللبجات 
العربية الأخرى فى أدوارها الآولى جبلا يكاد يكون اما . فلبجة قريشر, لم تصل إلينا 
إلا وهى متأثرة مما عداها من اللبجات العربية اتى قبرتها ؛ وهذه اللبجات لم يصل إلينا 
منها ثىء قبل تغلب لهجة قريش عليها : ولم يبق منبا فى الحادثة بعد تغلب هذه اللبجة 
إلا النزر اليسير . 
؟ - المجتمعات الخاصة التى اعتاد العرب فى هذا العصر أن يعقدوها لليذا كرة 
والمشاورة فى متف شتونهم الاجتماعية , أو للحكومة والفصل فى الدعاوى والمنازعات: 
أو للتحااف والتعافد: أو نحض الآنس وتروء النفس بذكر الأخبار والوقائع ؛ وقص 
ما مضى مَن السير والخبارء أو للاتعاظ والاعتبار وتبادل الح 29 . وكانت اللغة 
المستخدمة فى هذه امجتمعات هى لغة قريش ب لآن جميع ماكان يلق فيباكان من فنون 
الآداب ؛ وقد سبق أن لغة قريش قد استأثرت ببذه الميادين . ولامخق ما لذلك 
من أثر فى مبضة هذه اللغة وتجويدها وتبذيب نواحيبا ووفرة إنتاجها . 
+ الأسواق :كان للعرب أسواق عامة للتجارة والآدب وغيرها لا يكاد مخلو 
هنبا شهر من شبور السنة . فكانوا يحتمعون فى دومة الجندل فى أول رييع الآول » م 
ينتقاون منها إلى سوق هجر بالبحرين فى شبر”ربيع الآخر ؛ ثم إلى سوق عمان حيث 
.يظلون حتى أواخر جادى الأولى ؛ ومن سوق عمان يتزلون إلى المشقر فتقوم سوقهم 
اجها وغير#يفدون إلى مكة للحجيج وبتعا كون إلى قريش مع فصاحتهاوحسن لفاتها ورقة ألسنتهاء 
الوفود من العرب يتخيرون من كلامهم وأشعاربم أحسن لفاتهم » وأسنى كلاميم » فاجتمعماء 
ءن تلك اللغات إلى سلاثفهم التى طبعوا علبها » قصاروا بذلك أقصح العرب » . غير أن هذه العبا 
أن الانتقال الذى نحن بصدده كان يحدث دائماً عن قصد ؟ والحق أنه يحدث 
عن غير فد المتكلمين ٠.‏ 2 
(1) استعرضي لمنا اأوشوع يعىء 
(؟) من هذا انوع ما كان من1< 
ويقال إنه سعى يوم الجمة ذلك . 


فى القااب فى صورة تلقائية. 


التفصيل ق انعرة ٠‏ من عدا النصل . 
قريش حول كمب بن لؤى كل يوم عروبة يعظهم ويذكرم 1 
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0 ققه اللفة 

به أول يوم منجمادى الآخرة ب ثم يقدون على حار فيقيمون بها بضعة أيام من رجب ؛ 
وتقوم سوقهم بالشحر فى النصف من شعبان ؛ وينفضون من سوق صنعاء فى آخر 
رمضان ؛ فتأخذ جميع القبائل. خلال شوال فى الاستعداد لآ كبر سوق عربية وه 
عكاظ ‏ فيعمرونها فى العشرين من ذى القعدة ؛ ثم يغادروتها إلى ذى الجنة قرب مك2 
فيقضون به بقية ذى القعدة ؛ ومنه يذهبون أول الحجة إلى ذى الجاز يحانب عرفة . 
ولماكانت الآسواق الثلاثة الاخيرة ( عكاظ والجنة وذو انجاذ ) تقام قبيل موسم ١‏ 
وبالقرب من مكة حيثتؤدى مئاسك هذه الشعيرة ‏ كانت أهم الا. مواق عيما وأ كلها 
عددا وأجمعبا لقبائل العرب . 

ف هذه الآسوا قكان يشبد العرب منافع لهم » ويتبادون فى إجادة القول خطابة 
وشسعرا وثثرا , وفها كانت تفادى الأسرى ٠‏ ويتحاكم فى الخصومات » ويتفاخر 
بالانساب والأحساب , ويتباهى بالفضائل , ويتغنى بالحب واجمال. وكان الاتجار 
بالكلام فيا أعظم خطرا وأجل شأنا من الاتجار بالبضائ نع . وكان جميع ما يقال فيها 
مولا بالف كان يصطعها يتف جيع العرب فى الآداب» وى ل به نيلا 
يق ماكان لذلك من أثر بليغ ننةاهذه اللنة» وصمَلبا» ووطيد دعاعبا وتقوية 
سلطانها على الأالسنة , ووفرة إتتاجها . 

- أيام العرب . وهى الحروب التى كانت تشنها قباثل العرب بعضها على بعض 
أو تشئها على الأجانب . وكان يدفسم إلى كدير مثا نوع حياتهم » وإيلافهع 
النجعة لارتياد مواقع الذيث والكلا”, وانتزاع ما حتاجون إليه لأثعاميم من 
غيرهم انتزاعا بأسنة الرماح وظبات السيوفء وما كان بين القب ائل من حزازات 
وترات ؛ ويدفعهم إلى بءضها الذود عن الوطن ضد الاجنى ٠‏ أو الوفاء بالغبود 
وحاية الجار ... وما إلى ذلك . ومن أشبر هذه الأيام ه حرب البسوس » بين 
بكر وتغلب ؛ وحرب « داحس والغبراء» دين عبس وذبيان .و ه حرب الفجار » 
بين قريش وحلفائما من حكنانة ضد هوازت ؛ ويوم « بعاث » بين الأوس 
والخزرج ؛ و هيوم خزارى » بيننزار والعن ؛ وه يوم حليمة» بين الغسا سنةواللخميين؛ 
و «يوم ذىةقار» بين العرب والفرس . 

وكان دعامتهم فى هذه الحروب الكلام البليغ يلجأ إليه قوادهم ورؤساؤهم وساداتهم 
وجنودهم للتفاخر وتعداد المآثر واستفزار الحمم والحث على الشجاعة والإقدام ... 
وهل جرا كم ما يقال م باللغة كان يطعا 50 


أثر القرآن والحديث والإسلام فى اللقة العريية. ا 
جميع العرب فى ميادين الآداب ؛ وهى لغة قريش . وعنى عن البيان ماكان لذلك من 
أثر فى نبضة هذه اللغة وتجويدها واقساع نطق آدايها ‏ 

ه ‏ القرآن والحديث والإسلام . ولاهمية هذه الطائفة من العوامل سنفردها 
بالكلام فى الفقرة التالية .م 


(4) أثر القران والحديث والاإسلام فى الاغة العربية 
كان لهذه الطائفة من العوامل فى اللغة العربية آثار جليلة من أهمبا ما يلى: 

١‏ - تقوية سلطان اللغة القرشية . فقد كان لنزول القرآن ويحىء الحديث بلغة 
قريش .وهم دعامة الدين الإسلاى الذى اعتنقه معظم قبائل العرب , أعظم أثر فى 
توطيد هذه اللغة : وتثنيت دعاتمباء وتقوية سلطانها على الالسنة . 

؟ - تهذيب اللغة العربية وتنقيحها والنهوض با إلى أرق مستوى للغات الآدان , 
ويبدو هنذا الآثر فى مختلف النواحى اللغوية : فى الأغراض والمعانى والآخيلة 
والاساليب والألفاظ . 

أما الاغراض فقد اتسعت أيما اتساع بفضل القرآن والحديث » وانتشار الإسلام 
فى أمم ذات ثقافات عربقة , وما أفاده العرب ولغتهم من الاحتكاك ببذه الثقافات. 

فقد فتح القرآن الكريم وأحاديث الرسول للغة العربية أبوابا كثيرة من فنون 
القول ؛ فعوجت فيهما أمور لم تنكن العربية لتعنى بعلاجبا من قبل وذلك كسائل 
القواثين والتشريع ؛ والقصص والتاريخ » والعقائد الدينية ‏ والجدل فيا وراء الطبيعة» 
والإصلاح الاجتماعن والنظم السياسية وشئون الآسرة : وأصول القضاء والمعاملات ٠‏ 
ودراسة مظاهر الفلك والطبيعة والحيوان والنبات . .. وهلم جرا . 

وأضيفت إلى هذه الأغراض فيا بعد أغراض أخرى كثيرة يرجع الفضل فيها 
إلى اثتشاز الإوسلام : واتساع المملكه العربية . وارتقاء مظاهر المدنية : وماورثه العرب 
عن الآمم التى دانت لسلطائهم من حضارة وعلوم وفنون ٠‏ وما اقتبسوه من لغاتهم 
وترجموه من مؤلفاتهم فى مختاف الشئون . قتناولت اللغة العربية» يحانب ما تناولته من 
قبل : شثون التأليف الدقيق فى الرياضة والفلك والطيعة والكيمياء والمنطق والفلسفة 
إن اللغة والنقد الآدنى وتاريخ الآدب والرسائل السياسية » وضبط أمور 
» وتنظم شئون الدواوين : والرد على المذاهب الزائفة؛ ومقاومة الرندقةوالإلحاد ؛ 
وصنع القصة والرواية ... وهلم جر . 


3 اققه إلاغة 

وقد نجم عن اتساعها وارتقائها فى'ناحية الاغراض اتساع وارتقاء فى ناحية 
المعانى والآخيلة والأساليب . فقد قويت على تجلية المعانى الدقيقة الى جلبتها العلوم 
والفنون السابق ذكرها ء واستخدمت فيا الحجج العقلية والبراهين الفلسفية . ودخلت 
فها عناصم جديدة للخيال والتشييه ‏ وتبذبت أساليها : وتشكلت فى صورة الآساليب 
العلبية . 

(وأما المفردات ودلالاتها فكان الآثر فها واضحاكل الوضوح . فقد تجرد كثير من 
الألفاظ العربية من معانيها العامة القدبمة : وأصبحت تدل على معانى خاصةٌ) تتضل 
بالعبادات والشعائ. أو شئون السياسة والإدارة والحرب ؛ أو مصطلحات العلوم 
. ومن ذلك ألفاظ : الصلاة والصوم والركاة والحج والخليفة والإمام وأمير 
المؤمنين والوالى والقاضى والكاتب والمشير والشرظة والوظيفة (© والقطائع 29 
والجريدة 29 والصائفة والشائية © والمرترقة والمتطوعة والشحنة "© والتغؤر 2© 
والمارة؟ ودار الصنعة0» وديوان الجند وديوان الرسائل وديوان الخاتم والسرير 
والسكة 0* والطراز 00 والمقصورة : والتعجب والنغت والتوكيد ...: والحد والتعزير 
والشبهة والقياس  ...‏ والتعريف والقضية والسالبة والموجبة والمقدمة والنتيجة 
والصرع والاستسقاء والذبحة'والربو والامزجة .. .. والمثلث والمربع والدائرة 
والكون والحدوث والقدم والوجود والعرض والجوهر ... ٠‏ وما إلى ذلك من لاف 
المفردات التى تستخدم فى مختلف الفنون . 

“ويمانب هذه الألفاظ العربية الأصل ؛ اقتبس الغرب لنفس الأغراض ألفاظاً 
أعجمية من لغات كثيرةوخاصة من الفارسية والسريانية واليونانية » بعد أن عربوها 


(1) عى رؤق العامل أى مرتيه . 

(؟) هى ما عئحة السلطان من الأرض الاستغلاله والاتقاع به . 
(؟) عى الجيش الجرد من الرجالة 
ك4 تببة و سيغا والثانية المكتنية ا تنزو خناء ٠‏ 
2( 
(5) الأء 
60 5 
(4) الوضع الذى تصن فيه الستن على مقربة من شالىء البخر . 

(). مى فى الأسل الطابع الذى ترسم به الدراهم والدنائيرء ثم مارت تطئق على نفس الدرامم والدنائي , 
)٠١(‏ هوسمة خاصة توسم بها الثباب التى ححاك للخليفة ليليسها أو يتعم بها على سواه ٠‏ 


لاك _اثر القرآن والحديث والإسلام فى المرية 0 
وصقلوها بمنادج اللسآن العربى . ومن ذلك ألفاظ : الديوان والعسكر والبند ( العم 
الكبير ) والصتهرزيخ والقيروان (القالة ) والطتبور.. » والبابونحوالزرنيخ والمتلخوليا... 
والاصطرلاب (آلة يعرف ا الوقت) والبنكام (1 لة رمليةتعرف يما الساعة النجومية) 
والطلدم والمغنطيس والقانون والأسطول؛ واافلسفة والحيولى . . . وهلم جرا . 

وقد جرت عادتهم فى الغالب أت يبحثوا للبعنى الجديد عن لفظ عربى عن طريق 
الاشتقاق والنحت وانجاز : فاذا أعيتيم الحيلةعمدوا إلى تعريب اسمه الاجنى .وكثيراً 
ماكانوا يلجئون إلى هذه الوسيلة الأخيرة منْ بادىء الآمر إذا كان الفط بدلاعل مد 
اصطلاحى دقيق بخثى ضياعه فى ثنايا اللفظ العرق 

ومن آثار الإسلام فى هذه الناحية كذلك قضازه عل كثير من" الألفاظ العربية 
الجأهلية التى تَذّل على نظم حَرّمها الإسلام كائسياء الأتصبة التى كانت لرئيس الحرب 
فى الجاهلية ( المرباع والصفايا والنشيط والفضول ) 7 ب وكا'لفاظ الإتاوة والمكس 
والحلوان والصرورة (»بوالنوافج © . وقد قضى الإسلام كذك على أمباء الايام 
والأشبر فى الجاهلية لاتصال بعضها فى أذهان العرب بشئون وثنية أو نظم جاهلية * 
واستبدل عا أسماءهاالحالية 29 .ير 

() اللبجات العربية بعد تغلب لغة قريش 

تتغابت لغة,قريش عل ماعداها من اللبجات الهريية؟ا تقدم بيان ذلك : فاستأئرتٍ 
بميادين الأدب شعرها وخطابتها ونثرهاء وطقك على ألسنة جميع القبائل فى المحادثة 
نفسها وقضت على لحجاتها الأول . 
( غير أن قد'يق لآفراد كل قبيلة فى ميدان الحادثة من هجتم القديمة بعض آثار 
ثيلة ونال القرشية ] ألستهم 'بعض التحريف تحت تأثير لحجتهم الآولى وعاداتهم 


» مراع ريع التيمة » والصفاا ما يصطتيه الرئيس وعحارء لله قبل فسنبا اليف واطارية‎ )١( 
والاشيط ما ينمه التراة ق الطزي قبل أن يصلوا إلى اليه » والفضول ما يق من الغنيمة بمد قسستها‎ 
1 مالا بسع قسدته على علنه لير والفرسن‎ 

50 عو الذى يترك الزواج تلا ؟ -. 

((5) فى الإبل تناق فى الصداق.. 0 

(4) كانت أسماء الأيام فى الجاغلية 8 خيار ( السيت ) » أول » أوعن » أو أوهد ‏ جبار »بار » 
ونس ء “عروبة اجر » خوان » ويصان » الحنين » رب » 
الأسم » عادل » نات" ول , ورنة أ؟ برك . 3 


3 0 
0 ققه اللغة 3 لاه 


المتأصلة فى النطق . . . وهم جرا ؟ ومن أجل ذلك اختلفت تهجات الحادثة العربية: 
بعضها عن بعش باخخلاف القبائل . وقد وصل اليئا بعض: مظاهرٌ هينذا. الاختلاف © 
لاعن طريقين : 
( أحدهما ) قراءات القرآن <©)وذلك أن كثيرآ من مظاهر“الاختلاف فى هذه" 
جع إلى اختلانف اللبجات العربية فى الاصوات أويفى وزن الكلات أو فى 
ق أو فى المغردات” . فالقزّآن وإن نزل بلغ قريش : ورد فيه كثير مما 
بقى من لحجات القبائل الآخرى ؛ وقرئتَ بعض ألفاظه عل وجوة تتفق 0 
اللجات0© , 6 , 
( وثانيهما ) ماورد فى ف ثايإكتب الأدب واتارخ ايا بهذه اللبجاي ٠‏ 


ا الخلاف بين هده اللبجات لم تك 0 
غوية : فتباما كان بتق بالأصرات ؛ 
)6 7 اقرن فأ البجزة حت تجوز امس عدج القراء والقزاءات . ولسكن الناس 
كانوا على قراءة سبعة معجورين م : أبو حمر بن العلاء » وأبومحد يتقوب بن السحق 0 


حبيب الزيات : وعاصم بن#أبى النجّّود الأسدى بآلكوقة » وعبد الله بن عامر اليد بالعام» 
مكة » واف بن أب نمم بللدينة , وقيل الثثائة حذف منهم قوب وأثيت مكانه على 
مع أبى جعفر يزيد بن الفعقاع عأواببه عد خاف بن شام .وعرقوا 
#القراء الثلائة بمدوالسيية 2 م عرفت الغزلآآت الأربع لحيل 
ابن عيمن الى والأمث إلكرى والحسن 0 ؟ فكانت 
ع 
إلى "اختلاك فى فهم المت فسن 
ند جو رسول مناه 1 أو تحر ؛ و« غلبت 


ار 


غال نزك القرآن بعل سبعة حرفل دأو 
هوازن ... لخ ع٠‏ - * 


2: 


+ اام البجات المرية بد تلب لنة قريققٌ 35 
ومنبااها كان يتعاق بالقواعد وبنية الكلات وأوزانها وما إلى ذلك ؛ ومنها ماكان 
الفرواتة 1 عي 

( فن مظاهر الاختلاف فى الآصوات مايلى : 

إبدال همزة أن عينا فى لغةتميم ( ويسمى ذلك عنعنة تهم : 0 بدلا 
من أأن توسمت») وإبدال الحمزة هاء أحيانا فى لغة على » (د نك , بدلا من 
«لانك .)) - وإبدال اليم باء والباءميافى لغة مازن (, باأسمك ‏ بدلا من 
وما اسمك» و «مكر, بدلا من « بكر ,  .)‏ وحذف نون من الجارة عند خثهم 
وزبيدإذَا ولييا سا كن ( ٠‏ ملبيت » مكان, من البيت » . وهى مطابقة إعاقة مصراق 
العصر الحاضر )  .‏ وقطع اللفظ قبل تمامه فى لغة طىء ( ويسمى ذلك قطئعة طىء: 

«يا أباءالحك » فى ,يا أبا الك » . وم يكن هذا مقصوراً عندمم على المنادي . # 
وهذا! الاسلوب مننشير فى كثير فن اللبجات العافية في مضْر).. - وإبذال الكاف 

شينآيولا سمافى الوقف فى لغة أسد ( ويسمى كشكشة أسحد : , عليش» 7 


" © «عليك ).ب وإبدال الكاف ثييا مطلقا فى لنة لين ( وبيمى شنسيق ألين: , لبي 


للبم لبيين , ) . ا الخاطتٍ المذكر أو استبدالها ما فى 1 


” »الوق فى للهجة ربيعة للتفرقة بين المذكر والمؤنث ( ككنة ربيعة : , عليكس » 


مكان ١‏ عليك  .)»‏ وإبدال العين” السا كنة نونا ذا جاورت الطاء عند هديل 
وقيس والانصار وسعد بن بكر ( استنطاء هذيل . فبقولون : ٠‏ إنا أنطيناك الكوثرء 
فى «إنا أعطيناك الكوثر, . وهذا الأسلوب" منتشر فى اللبجات العائّية بالعراق فى 
ا الخااضر) . .1 ووجود, صوت بين القافى والكاف: والجيم فى كثير هن 
لجات الهن . - ووجود صوت بن الشين والجم والياء فى بعض اللبجات ( ويوجد 
الضوت ف عامية العراق ف العصر الحاضر ) :.. - وإلحاق سرت انان ل 
يلط قوب من صوت الك عدا تم 40( وهو صوت الجا أو ١‏ 
بر المفطشة الذى يستبدل يصو لقاف الى فى كر من ليجات المصرية ره 
كال بالا من 'قال »)7 لون 
عند بى يم ( فيقولون «غلامج* علج ؛ عشج » بدلايعن «غلانى ‏ على » عثى ‏ ) 


وا ا الج كدر لامه ف حالة جرهم لمي لفرهالغائي ف لنة قضاعة 5 


جة وزة فول شاعرم ولابأ كول لكي اكوم مكفول » أو ه ؤلا أخول 
ة )ا ء يدلام : مولا أقول لقدر القوم عقفول » , 
6 


كد اققه اللقة . 
« هزرت عهء والمال له ء). - وإندالالسين ناء فى بعض الكليات فى لغة العن ( ويسم 
الوتم : ه النات , مكان د الناس »)  .‏ وهمن ياء النى فى عض الأبجات (, النتيةء 
وما جاءت قراءة نافع ) . ب وتسكين ذال أذن فى بعضن.اللبجات :( ونهايبجات 
كذلك قراءة نافع ) . - وإبدال الهمزة اتالية لهمزة الاستفبام هاء مع مد همرة 
الاستقيام أو عدم مدها ( وبذلك جات قراءة نافع فى ثل ٠‏ أأنذرتهم »: 
« آهنذرتهم » رواية قالون تهم » رواية ورش ) . - وإمالة ألف المقصور 
البانى ( وبذلك جاءت قراءة نافع )  .‏ وهمز الياءفى مثل ضياء( ضثاء : وبذلك جات 
قرا. كثير  .)‏ وتفخم اللام بعد الصاد والضاد والطاء والظاء ( وبذلك جاءت 
رواية ورش ف قراءة ع تلجظم الصوتين المتحدين فى الخرج أو المتقادبين 
فيه إذااتجاورا ( لل :5ق املك راضم ١‏ وإذلك اي رآ أنى 
عرة) . - أوالنطق بالصاد فى بعض السكيات فى صورة-بين الصاد والزائ ( وبذلك 
جاءت قرّاءة حمرة  :‏ الصراط » وه أصدق») . 
ومن مظاقر الاختلاف فى القواعياز بنية الكلات ووجوه الاشتقاق.. . .الح ) 
الأمور الآنية,: 
#ضم هاء د أيه » إذا لم يتلها اسم إشارة فى لغة ب 
أوائل الأفعال المضارعة فى لحجة هراء ( تلتلة سجراء 2-6 
وهذا الآسلوب منتشر فى كثير من اللبجات العامية بمصر ) . - وإبدال ياء الذين واوا 
0 الرفع فى لغة هذيل. ‏ وإبقاء ألف هذان وهاتان: فى رايا 
بى:الحارث بن كعب ( وبا قرىء : « إن هذان لساحران » ) . 
لم بامة لال أل لبد حم و طعلية دول 
من أمبر أمصيام فى امسفرء ) .ب وقلب ألف المقصور ياء عند ال 
( «سبقوا هوى » بدلا من ٠‏ سبقوا هواى »  .)‏ والوقوف على المنون بالسكون 
فى حالة النصب فى ا د 
إجمال « ما » فى لغة تمي ( ما محمد قائم )  .‏ والاختلاف فى صيغة اجمع ( لجمع 
الآسير مثلا أسرى عند بعضهم وأسارى عند آخرين ) . ب والوقف على هاء التأنيث 
بالتامعند حير ( فيقال , هذه.أمت ء بدلا من هذه أمة »). -. وإشباع الضعة فى 
عين المضارع المضموم حتى يتولد عنها واو فى بعضٍ اللبجات ( قيقال 5 أنظوز » مكان 
9 5 


أسد ( أيه الئاس ).. - وكبر 


احتكك الرية بأخوتها الاية قيطا .7 1 
«أنظرء )  .‏ وتسكين الحاء فى له فى الوصل فى لغة أزد السراة .. - ووَصل واو 

بم اجمع ( ه علهمو » :وبا جاءت قراءة نافع ) . 

ان الثى بقيت عند بعض القبائل من لحجاتها الأولى : : المدية » وهى 
السكين عند دوس من الازد 0© ؛ وه الغيط » وهو مركب للنساء فى لغة طيء ؛ 
و ء ذو » بمعنى الذىفى لغة طىء وهم » معنى من الجارة فى لغة هذيل بو ه وثبٍ » 
معنى لسن فى لغة حمير » والوئاب عندهم الفراش ؛ ويقولون للملك إذا كان لا يغرو 
ه موثبان » يريدون أنه يطيل الجلوس ولا يغزوء ويقولون ٠‏ وثبه وسادة » أىفرشه 
إياها وأجلسه علها ؛ وه الختدع » وه القرة » ممنى الضفدع فى بعض اللبجات ؛ 
وه الختعبة » وف المندلية فى وسط الشفة مو , البعقوط ووه البلقوط »وهو القصير؛ 
وه العرتئة »وهى طرف الانف ب و «الزلقوم » وهو الحلقوم :و « البصاصة » وهى 
العين ؛ و ٠‏ تمنى » بمعنى تمطى فى بعض اللبجات ؛ و ٠‏ الصفصف » معنى العصفور ؛ 
و ء صحبء المذبوح بمعتى سلخه9"؟ .. وهلم جرا . 

)٠١(‏ احتكك العربية بأخواتها السامية وغيرها 
وصراعبا معبا وآثار ذلك 

»تبح للغة العربية من قبل الارسلام ومن عد مركي اكاك لذت أخرى 
من فصيلتها ومن غير فصيلتها . 

قد توثقت العلاقات المادية والثقافية منذ أقدم العصور بين العرب وجيرانهم 
الآراميين فى الشمآلَمنطريق التجارة والحجرة والرحلات وامتزاج بعض فائلآرامية 
بالعالم العربى فى الحتجاز نفسه أو على تخومه . فكان لراما إذن أن تتأثر اللفتان إحداهما 
بالاخرى وفقا لنواميس علم اللفة »© . وقد ظبر لكتير من الحققين أن معظم 

(1) روى أن أبا عريرة اا قدم من دوس عام خبير انى البى صل الله عليه وسلم وقد وقمث من يده 
السكين ه فقال له التى صلى الله عليه وس : « ناولتى السكين » فالتفت أبو هريرة 
اراد يهنا الانظ » شكرر الرسول له ةوله وهو يقمل فاته الأولى + م 
إلبهاء فقال له ندم » فقال : « أو تسمى عندك سكيناً » فوافة لم أ كن متها إلا يومثذ » . وافظ 
سكين ليست عرية الأصل على الأرجح + بل اتقلت إلى العرية من الآرائية كأ سنذكر ذلك فى أول 
الصفحة 4 - 


1 لذي ري 


مه اكقه اللغة 
الكلات العربية الدالة على مظاهر الحياة الحضرية وما إليبا من الآمور الى لم تكن 
مألوفة فوالبيئة العربية الآولى: ومعظم الكيات المتعلقة بمنتجات الصناعة وشئون التقكير 
الفلسفىوالمتصلة بما وراء الطبيعة ...؛ ظب لمم أن معظمهذه الكليات وما إليبا قد اثتقلت 
إلى العربية من الارامية/( شيطإن . سكين , سارية ... ابح ©) . ويبدو هذا الأثر فى 
أوضح صورة فى اللبجات « العربية البائدة» كا تقدمت الإشازة إلى ذلك 9©, 

لم يكن ما أتيح للعرب من فرص للاحتكاك يجيرائهم الآراميين فى الشمال' شيئاً 
مذ أكوراً مانب ما أتيح لحم من فرص للاحتكاك بجبرآنهم الينبين فى الجنوب». فقد 
كانت العلاقات الثقافية والاقتصادية والدينية على أقوى مأيكون بين الشعبين. وفطلا 
عن ذلك . فقسد هاجر إلى بلاد العرب منذ عصور سحيقة فى القدم كثير من القبائل 
المنية © . وخاصة قبائل معين وخزاعة والأوس والخررج: وتألفت منهم هناك 
جاليات قوية امتزجت. بالعرب كل الامتزاج . وكانت الرحلات العربية إلى بلاد امن 
للتجارة وغيرها. لا يكاد يخاو منها فصل من فصول السنة . وقد أتاح هذا كله فرصا 
كثيرة للاحتكاك بين لغتى هذين الشعبين ف[ فى صراع عليف اتتهى بانتصار 
العربية على اللغات الينية القديمة فى المرحلة الآخيرة من العصر الجاهلى ؟! تقدمت 
الإشارة إلى ذلك24. ومن المقرر أن اللغة المقبوزة تترك ف اللغة الذالية آثاراً كثيرة 
فى مختاف المظاهر وخاصة فى المفردات ( فلا بد إذن أن يكون قد'اتتقل إلى العرابية 
كثير من آثارٌ اللغات الفنية الى قهرتها.! غير أنه من المتعذر ': على ذو معلومائدا 
الضئيلة عن هذين الفرعين فى عبودهما الأولى . أن بميز ما انتقل إلى العربية من اللغات 
الينية القديمة . 
ثم أدت الفتوح العرية بعد الإسلام إلى امتزاج العرب واحتكا كهم بكثير من 
الشعوب ؛ فاشتبكت لغتهم من جزاء ذلك فى صراع مع اللغات'الآرامية فى سوريا 
ولبنان والعراق , ومع القبطية بمصر ."ومع البريرية فى شمال أفر: 
نضت قوانين الصراع. 


٠‏ ومع الفارسية 


(1) يذعب بروكان إلى أن جل هده الكلات إن لم يكن لها من أصل آراى ( أنظر بروطان 
افقرة 8؟ صفحة 4؟ وققرة ها ص 0 7) ٠‏ 

(9) اغلر آخر سن 7 وتوابعها . ّ. 

(؟) يظن أن هجر: البنين إلى بلاد المرب قد جدئت فى الألف الثاتى قم .. 

(4) اظر ص 30 وتواينها . 
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احتكاك العريية بأخواتها انامية وغيرعآ قة 


اللقوى أن تصرع اللغات الثلات الاولىمنبا ©0‏ حتى أصبحت المساحة الى تستخدم فيها 
العربية لذة حديث وكتابة نحو ١4‏ مليون كيلو متر مربع ‏ وبلغ عدد المتكلمين ا 
أ كنس + علوت فسئة وكيا عرج ل راغا هنا وض نأ ١‏ 
التى ضرعتها تأثرآ يختلف قوة وصّعفاً باختلاف اللغات . فتأئرها بالسريائية مثلا كان 
أظبر كثيرآ من تأثرها بالقبطية والبربرية : بل إنهالم تكد تتأثر مباتين اللغتين الآخيرتين 
إلا فى اللبجات العامية اتى انشعبت منها ف مناطقهما الأولى ( مضر وشمال أفريقية  )‏ 
وقد اتتقل إليبا عن طريق السريانية بعض كلدات يونانيةكانت السريانية قد اقتبستها من 
اليونانية من قبل ( اتيل : اسطوانة » أسقف » ناموس ؛ اسقنج ... ال) . 

وصرا اع العربية مع الفارسية قد ترك فكلنيماآ ثارآ ظاهرة من الأخرى على الرغم 
من أنه لم ينته بتغلب واحدة منهما فقد تفل إلكليهما من الى كثر سن المفردادً 
والأسإليب والآخيلة والترا كيب .إلآلكن أثر العربية فى الفارسية كان أو. اسع نطاقا من 
أث الفارسية ف المرية .وبظير هذا الث كل واضح ف ناحية امراك دع أن 
معظم مفردات الفارسية الحديئة عربى الاصل © 

أما صراع العربية مع التركية والقوطية فقد ترك فى هاتين اللفتين آآثاراً واضحة 

من العربية ؛ ولكن لم يكد يترك فى العر بية شيئا منبما . فقد اقنبست كلتاهما من العر بية 


)١١‏ تنس قوانين اللنات أنه فى مثل الحالة الق كادت عليوا الاغة. المريية مع هذه الافات لايم النصر 
إلفة العمب. الفالب إلا بخبة شزوط :.( أحدها ) أن يكون أرق من الدمب المتلوب فى حضارته 
وثقافته وآداب لفته وأقوى مته اساطانا وأوسع نغوذا ؟ (وثانها) أن :دوم غلبته وقوته مدة كافية ؛ 
( وثاثها ) أن تفي بسدا بأئمة جالية بج من أفراده فى بلاد الشعب المثلوب.؛ ( ورابمها ) أن 
تمتدج لأفراد هنا الدمب ؟ ( وخاسيا ) أن تكون اقننان من خبية افوية واحدة أو من عه 
متقاريتين . وقد توافرت جيع هذه المروط فى حالة المربية مع الآرامية والفبطية واليرية.- 7 
العربية على التغلب على الفارسية لاختلال. جيع السسروط السابقة تقرييا ( ما عدا الصسرظ التأف) . 
تفؤ على التغلب على القوطية لاخلا السرطين الرائع الام ٠.‏ و تقو على العف على 1 0 
ااعرب لم يكادوا يقتسون بلادا تركية اللدان ولاختلال الممروط الثلانة الأخيرة ( انظر #صيل ذلك فى 
الفثرة اثثانية من الفصل الرابع م ىكتابنا ه علم الفة ») . 

اذك اشاس هذا لشي بك و ابن 
الطاشر ( انظر صفمق؟ه » 4ه ) 4 إوأقلك منه كذلك بنش ععائر ق 
بلوجاتها البريرية إلى العصر الحاضض . 

(؟) انظر الفقرة:الثالئة من الفصل الثلك من كتاجا « علم اللقة » . 

(ع) :392 ياك بطه يمممعظ ,/1 


إلى الصر 
شماك أقريقيا لا تزال عضظة 
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طائفة كيرة منالمفردات : وكان حظ 0 منحظ ارط 
لخ حين أن أثرهما فها ل يكد يظر إلا فى بحض اللبجات العامية المنشبة عن اللغة 
العربية . 

ول يقف أمر نقوذ العربية عند هذا الحد . بل تاوزه إلى جميع الآمم الإسلامية 
الاخرى (الند » أفنانستان . تركدتان: الكرد , سخارى ... ال) . فأنزلت العربية عنق 
هذه الهم منزلة مقدسة سامية , لانما لغة القرآن والحديث اللذين يقوم عليهما الدين 
الإسلامى م وهى الى ألف نما جميع كتب التفسير والنة والفقه والادول والتوحيد... 
وما إلى ذلك ؛ وهىفضلا عنهذا وذاك اللغةالتى يب أن يؤدى بها كثير من العبادات 
الإسلامية . وكان من أثر ذلك أن تركت العربية فى لغات هذه الامم آثارا ذات بال » 
وانتقل منبا إلى هذه اللغات كثير من المفردات . وقد بلغ هذا الآثر مبلغآ كييرا فى 
بعض اللغات المستخدمة فىاخاطق المندية الاإسلامية . قنحو هلا فى الماثة من مفرداتة 
اللقة الأردية مثلا يتألف من كلدات عربية 00 أو فارسيته"». فاتسعت بذلك 
مناطق نفوذ اللغة العربية اتساعا كبيرا » حجى بلغ عدد الناطقين بها والمتأثرين بسلطانها 
زهاء ٠ه«‏ مليونًا. 

ل لا 
الحديثة , فاقتبست منها هذه اللغات كثيرا من المفردات ؛ وتركت فيها بعض الاثاَ 

ارق انسور امن كرت ووس الاستكااة يننا رح قن داك كوي 
أسبابه بفضل انتشار الثقائة الأوروببة بمصر والشام والعراق وشال أفريقية» وبفضل 
انا كلب الى أرقا غنة ليلا ل لخر » وترجمة منتجات الفرئحة إلى اللغة 
أر فا أساليبها وأخيلتها ومعانيها ومنوج 


7 
“عدجا الستائل/ وتات ا فتون جذيدة كفن القصص التثل ونا [لله .واتقل 


() 393 ماق بيه بمممعج لا 


5 اخضائْس اللنة العرية ل 
إلها كثير من المفردات الأوروبة فى مصطلحات العلوم والفنون ... وما إلى ذلك » 
فازدادت بذلك ثروة وقدرة على التعبير . 
(11) خصائص اللغة العربية 

توافر للغة العربية عاملان لم يتوافرا لغيرها من اللغات السامية : أحدهما أنها نشأت 
فى أقدم موطن للساميين : وثائهما أن الموقع الجغرافى لهذا الموطن قد ساعد غلى بقائها 
حينا من الدهر متمتعة باستقلالها وعزلها . 

وكان من أثر هذين العاملين أن احتفظت بأ كير قدر من مقومات اللسان السامى 
الأول: وبق فيها من تراث هذا اللسان ما تجردت منه أخواتها السامية؛ قتميزت عنها 
بفضل ذلك مخواص كثيرة من أهمها الآمؤر الثلاثة الآنية : 

١‏ سلأنها أكثر أخواتها أحتفاظا بالاصوات السامية/ فقد اشتملت على جميع 
الأصوات التى اشتملت عليبا أخواتها السامية (© »إوزآدت عنها بأصوات كثيرة 
لا وجود لما فى واحدة منها : الثاءء الذال: الظاء ء الفين , الضاد ): . 

٠‏ ل .أنها أوسع أخواتها جيعآ وأدقها فى قواعد النحو والصرف. لجميع القواعد 
الى تشتمل عليها اللغات السامية الاخرى يوجد لها نظير فى العربية » بينما تشتمل الع بية 
انب ذلك على قواعد كثيرة لا نظي ها فى واحدة مها أو توجد في بعضها فى صورة 
بدائية ناقصة©© , 

١‏ -لأنها أوسع أخواتها ثروة فى أصول:الكلات والمفردات . فبى تشتمل على 
جميع الأصول الى تشتمل عليها أخحواتها السامية أو على معظمهاء وتزيد عنها بأصول 
كثيرة احتفظت بها من اللسان السامى الآول)ولا يوجد لما نظير فى أية أخت من 
أخواتها . هذا إلى أنه قد تجخمع فيها من المفردات فى مختلفت أنواع الكلمة اسعبا وقعلها 
وجرفبا مالم يتجمع مثله للغة سامية أخرى2؟ . 


. واملبما غير سامبين‎ » ١184 سظر‎ ١9 ماعدا صوتا أو صوتين تقدمت الاإشارة إليبما بصفحة‎ )١( 

(؟) 385 ,384 باك بره ,مممعم .لا 

(؟) للغة العريية خواص أخرى كثيرة ولسكتها ليست جوهرية بدرجة الخواس التى وكرناها , هذا 
إلى أن كثيرا منها لا يصح اعتباره « خواس » بالمدى الاقيق لهذه ١‏ ومن هذه الأمور طريقتها 
فى تصغير الأسماء . وقد ظبر لاباحئين أن هذء الطريقة. توجد فيها منذ أقدم عبودها وليست مستحدثة 
يدليل وجودها فى أسماء بعض| لأمكنة والأشخاس : حنين.: ليب ... الخ . ومن هذه الأمور كذاك 
طريقة التعريف بأل ( انظر صن 3١1‏ ) - 


1 ققة اللغة : 
ولاهمية الخاصتين الأخيرتين واختلاف الآراء بصددههما سنفرد لكل منبما فقرة 
على حدتها . 
(15) قوأعد اللغة العزبية : الاإعراب واختلاف الآراء بصدده 
تمتاز اللغة العربية بأنها أوسع أخواتها البامية جميعً وأدقها فى قواعد.المرف 


فن مي الاضل الواحد يتوارد عليه مئات من المعانى » بدون أن 
يقتقى ذلك أ كثر من تغبيرات فى حركات أصواته الأصلية نفسبا مع زيادة بعض 

أصوات علها أو بدون زياد ٠‏ وأ كل ذلك يحرى وفق قواعد منبوطة 0 
الدذوذ (عل؛ عليسا... أعل يعر نعل .. اغلاً. إعلى. .لم . لعللم.. تلم .. 
تعالم. ٠٠‏ عل ”بعالم . ع .عل : علامة :علوم : أعلام : علامات . عالم؛ عليم؛ 
علامة,علباء عا لمون ... متعلّم » معنم *سمْكم» ا 
عالمون ... الخ) ٠‏ ولتصل أية لفةسامية أخرى في هذه الناحية إلى هذا الشأو.-ومن 
ذلك أيضآ نظام جمع التكسير ( الذى لا تشاركبا فيه إلا أختاها الجنوبيتان الهنية 
القديمة والحبشية ) ؛ فقد توسعت هى فى استخدامه 11 حتى أصبح ا 
الواحد فيها عدة جبوع من هذا النوع 90 . 

ومن ميزاتها النحوية تلك القواءد الدقيقة التى اشتيرت باسم قواعد الإعراب والتي 
ل ناميا ق أصوات مد فصيرة يدق رلعل الكلات لندل على وظيفة الكامة فى 
العبارة وعلاقتها يا عداها من عناصر اجملة . وهذا النظام لايوجد له نظير فى أى أخت 
من أخواتها الساميّة ؛ اللهمالابعض] ثار ضثيلة بدائية العبرية والآرامية والحبعلية”». 
وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن هذه القواعد المتشعبة الدقيقة . وخاصة قواعد 


(1) يرى بروكلان وريئان وغيرعا أن مده الحاصة مجردة من الفائدة وسيبة للاضظراب ٠‏ وف الحق 
أنه ليس لها !١‏ لاخاصة الأولى (تغير الممانى يتفير البلية) من الفوائد ؟ ولكنها لا تخلو من الدلالة . 
توارد على الأفظ الواحد: ليست ججيعها سواء فى المنى ؟ لأن بنضبا يقد كثرة المده 
القلة ) ؛ وبسضها جع ماهر » وبعصبا نجع لاجمع . 
المتكلم وااسكاتب . أما سبب هذه أاظاء 
قسط كير منه إلى تمد للنات » وذلك أنه قد انتقل إلى اذة قريش صيغ يغ جوع كانت مستخدمة ف اجات 
المرية الأخرى . 

(؟) 384 بععسونائطغ5 معسهومها بمممعع ال 


قواعد اللقة العريية. ا 
الاإعراب ٠‏ لم تكن مراعاة إلا فى لقة الآداب شعرها وخطابتها ونثرها ؛ أما لحجات 
الحديك فكانت من أقدم عصورها غير معربة , أو على الأقل لم يكن لقواعد الإعراب 
فيها ماكان لها فى لغة الآداب من شأن ٠‏ واستدل على رأيه هذا بأدلة كثيرة أهنبا 
دليلان : 

أحدهما دليل لخوى وهوا أن جميع اللبجات العامية المنشعبةامن العربية والى 
تستخدم الآن فى الحجاز ومصر والعراق والشام وبلاد المخربة تجْردة.من الإعرابا ؛ 
فلوكانت لحجات الحادثة العريية القديمة معربة. لاتتقل ثىء من نظامبا هذا إلى جميع 
اللبجات الحاضرة أو إلى بعضها . 

وثانهما دليل منطق عقلى وهو أن قوّاءد هذا شأنها فى التشعب والدقة وصعوبة 
التطبيق وما تتطليه من الانتباه وملاحطة عناصر اجلة وعلاقها بعضها ببعض ؛ لايعقل 
أنهاكانت مراعاة فى لحجات الحديث :“لان لحجاتٍ الحديث تتوخى فى العادة السهولة 
والييسر وتلجأ إلى أقرب الطرق للتعبير 600 

بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك م فزعم أن هذه القواعد لم تكن مراعاة فى 
لحجات الحديث ولا فى ,لثة الكتابة ::وَإنما خلقها النحاة خلقاً قاصدين بذلك تزويد 
اللغة العربية' بنظم شيهة بنظم الاغريقيةحتى يكبل نقصها فى نظرمم وتسمو إلى 
مصاف اللغات الراقية . ويعتمد هؤلاء فى تيد هذا المذهب على نفس الدليلين اللذين 
اعتمد عليهما الفريق الأول مع توجيههما وجهة تنفق مع ما يذهبون إليه؛ وعلى دليل 
ثالث خلاصته أن قواعد هذا شأنها تشعباً ودقة لا يعقل أن تكون قد نشأت من تلقاء 
نفسها . ولا كن لعقليات ساذجة كمقليات العرب فى عصورهم الأولى أن تقوى علٍ, 
خلقها فبى تحمل آثار الصنعة الدقيقة الحكة . ويبدو عليبا طابع من عقلية المدارس 
النحوية الى ظبرت ف العبود الإسلامية بالبصرة والكوفة وما إليهما ٠‏ 

وقد تبين فساد هذين المذهبين بجبع الحققين من الباحثين ؛ حتى لا كثرم تحاملا 
على الساميين . وأشدم. ولوعاً بالانتقاص من حضارتهم ولذاتهم كالانستاذ دينان 
الفرتسى”" إو[ليك طرفا من الآدلة اتى لا تدع يجالا للشنك فى فسادهما > 

؟ إن عدم وجود هذه القواعد فى اللبجات العامية الحاضرة ٠‏ لا ينوض دليلا 


: يل إلى هذا اللذعب الأسةاذكوهين فى كتاب‎ )١( 
رعطسة» وفك بفمملة دل معسومم1‎ 
و3 باك بوه سممع .لا‎ - 403 )5( 


14 ققه الاغة. 

على أنه لم تكن موجودة فى العربية الآ ولى» فقد انتاب أصوات اللغة العرية وقواعدها 
فى هذه اللبجات كثير من ضنوف التغير والانحرافَ»,وخضعت لقوانين التطور فى 
مفرداتها وأوزاجا ودلالاتها: قبعدت بعدآ كبيراً عن أصلبا ؛ كا سيأى بيان ذلك فى 
0 


0 
الكلمة وانقراضباء ؛ وهو قاثون عام قد خضعت له جميع اللغات الإنانيةفى تطورها؛ 
أن تفلت منه لحجة من اللبجات العامية المنشعبة عن العربية : كا سيأتى يبان 

5 الرابعة عشرة من هذا الفصل3© . 

م -تاعلى أنه قد بق فى اللبجات العامية الحاضرة كثير من آثار الإعرات وخاصة 
الإعراب بالحروق ( فيقال مثلا فى عامية المصريين وغيرمم « أبوك : وأخوك »,لا 
أبك » و «أخك» ) ؛ وينطق + تمع المذكر السالم مع الياء والنون (الطيبين؛ المؤمنين 

0 ,ول ممم لمجات العرأق فق العصر اشر بطق بالامال النسة مثبئة فيها 
نون الإعراب ( بمشون» كشين ؛ تمشون.. ) ؛ ودوى بعض الباحثين أن آآثار 
الإعراب بالحركات لا تزال باقية فى لحجات بعض القبائل الحجازية فى العصر لحار . 

خايستفاد من كثير من كتب التاريخ » وخاصة كتب أنى الفداء أن بعض 
علامات الإعراب ظلت باقّة,فى بعض لهجات امحادثة المنشعبة عن العر بية حتى أواخر 
المتصور الوسظلىة 

ه إن دقة القراعد وتشعها لايدلان مطلقاً على أنها مترعة اختّراعا:. فاليونانية 
واللاتينية مثلا فى العصور القديمة والألمانية فى العصر الحاضر , يشتمل كل منبا على 
قواعد لا نقل فى دقتبا وتشعمها عن: قواعد اللغة العربية » ول يؤثر هذا فى انتقالها من 
جيل: إلى جيل عن طريق التقليد » ولاق مراعاتها فى الحديث , ول يقل أحد أنهامن 
خلق علاء القواعد . 

+ إن خلق القواعد خلقاً محاولة لا يتصورها العقل » ول محدث لا نظير فى 
ف التارع )ولا بتكن أن يفكر فيا عاقل أو يتصور نجاحبا ؛ فن الواضح أن قواعذ 


(1) انظر كذلك تفصيل هنا القانون فى الفقرتين الرابمة والسادسة من الفصل الذابع من كتابنا 
« عل اللغة عن 
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اللفة ليست من الآمور الى تخترع أو تفرض على الناس , بل تنأ من تلقاء نفسبا 
وتتكون بالتدريج . 

إن علءاء القواعد العربية لم يكونوا على علم باللغة اليونانية وقواعدها .ولم تكن 
لم صلة ما بعلماء الواعد من الاغريّق.. هذا إلى أن قواءد اللفة العريية تختلف فى 
طبيعتها ومنامجبا اختلافا جوهرياً عن قواعد اللذة اليونانية . فلوكانت قواعد العربية 
عات عار لقا الراك توه ل تسيايما ٠‏ أو على الآقل 
مشاببة لها فى أصولها ومناهها . 

م لايدلنا التاريم أن علياء اضر والكوفة كانوا يلاحظون الحا العرية فى 
أصمح مظاهرها ويستدبطون قؤاعدم من هذه الملاحظة بأ وأنهم كانوا لايدخرون وسعا 
فى دقة الملاحظة واتخاذ وسائل الحيطة حت أنهم ما كانوا يثقون بأهل الحضير لفساد 
لغتبم» ولا بالقبائل التى احتكت ألستتها بلغات وجنام وقضاعة وغسان 
وإياد وبكر وأزد عمان وأهل لمن ؛ وأنهم كانوا ببذلون فى سيل ذلك مر وقنهم 
وجبودم شينا كثيرا . فكانو! يرحلون إلى الأعراب فى بادبتهم ويقضون عدم 
الشهود بلالسئين : وعلياء هذا شأنهم دقة واحتياطاً وإخلاصا للعلم لايعقلأن يتواطتوآ 
جمبعا على مثل هذا الإفك المبين . 

,و - وإذا أمخكن أن نتصور أن علياء القواعد تواطتوا جميعا على ذلك ٠‏ فإنهه 
لا يمكن أن تتصور أنه تواطأ معهم عايه جميم العنلداء بن تاد ع 
ألا يذكر أحد منهم شيئا ما عن هذا الاختراع الغريب . ولا يعقل أن يقبل معاصروم 
هذه القواعد على أنها عثلة لقواعد لغتهم ويحتذونها فى كتاباتهم , الليم إلا إذا كان علياء 
البصرة والحكوفة قد سحروا عقول الناس واسترهبوم وأنسوم معارفهم عن لتتهم 
وثارعخباء لجعلوم يعتقدون أن ما جاموا به من الإفك مثل لفصيح هذه اللغة . 

إن التقوش التى كشفت حديثا فى شمال الحجاز والى أشر نا اليها فى الفقرة 
اثالثة من هذا الفصل لتدلنا أقطع دلالة على أن الإعرابكان مستخدما فى « العريية 
البائدة » نفسها . فبعض العلامات الا,عرابية قد رمز إليه هذه النقوش بحروف ملحقة 
بآخر الكلمةكا تقدم بيآن ذلك 00 : 
١‏ - لم تنفرد اللغة العربية من بي نأخواتاالسامية انفرادا كاملا بنظام الإعراب » 
0007 لطر كثر سنعة» وووبيا وخانة تل اقطور 020 وضيق رم وم اوالييق 
رقم ١‏ الدون بصفحة 8١‏ , 5 


اهنا ققه الاغة 
فلبذا النظام آثار فى اللغات الحبشية السامية ؛ وخاصة فى الجعزية والآمبرية 0©. 
حيح أن هذه الآثار حدودة ضثئيلة » وأنها تختلف اختلافا 
الإعراب فى اللغة العربية ؛ ولكن وجوذ أثر هذا النظام فى لغة سامينة لا تزال لغة 
حديث إلى الوقت: الحاضر .كاللغة الأمبرية - ههما كان هذا الآثر ضئيلا : وعلى أى 
صورة كانت أوضاعه - لدليل قاطع على أنه متخدر من الأاصل السائى الآول ولي 
اه 

-(تقوم أوذان الشعرالعربى وقواعده الموسيقية على ملاحظة نظام الإعراب 
ف الشرحات» دون إعراب الات قل واه در وتسطرب ركاه . 
وما لاشك فيه.أن هذه الاوزان سابقة لعلاء البصرة والكوفة , وأنشعرأ عرييا كثيرا 
قد قيل على غرارها من قبل الإسلام: ومن بعده قبل أن يُسخلق هؤلاء العلباء . فإنكار 
هذا السعر لا سييل إليه . ولا يمكن أن يكون قد لف غير معرب الكيات :لان 
عدم إعرابها يترتب عليه اضطراب أوزانه واختلال موسيقاه . 

م٠‏ اوأقوى من هذا كله فى الدلالة على فساد هذا المذهب تواتر القرآن الكر.م 
ووصوله إليئا معرب الكلات » 

4 - وإن فى رسم المصحف المثماتى نقسه . مع تجردة من الاإيجام والشكل,. 
لدليلا.على فاد هذا المذهت. وذلك أن المصحف العثيانى يرمز إلى كثير من علاماك 
الإعراب بالحروق ( المؤمنون : المزءنين. : . ) ؛ وعلامة إعراب المنصوب المنون 
(رسولا؛ شبيداء حسياء بضيرا .. . ) وهل جرا . ولاشك أن المصحف العْمانى 
قد دون فى عصر اسايق بأمد غير قصبر لعهد علاء البضرة والكوفة الذين تنسب إلييم 
هذه المذاهب الفاسدة اختراع قواعد الإعراب . 
(فنظام الاعراب عنصر أساسى من عناصر اللغة العربية » وقد اشتملت عليه منذ 
أقدم عبوده , وكل ما عمله علباء القواعد حياله هو أنهم استخاصوا متايه استخلاصا 
من القرآن والحديث وكلام الفصحآء مق العرب ٠‏ ورتبوها ء وصسساغوها فى صورّة 
قزاعد وقوانين > 
غير أنه لا يسعنا أن نتكر أن قواعد الإعراب لم يكن لها قديما فى لحجات الحديث 
ماكان لحا فى لغة الآدب من تَأن . وذلك أن طائفة كيرة من هذه القواعد لا تظبر 


٠ “بل إن له آثرا فى المبرية والآرامية‎ )١( 


مقردات اللنة المرية 1 
وظائفيا وتم الحاجة إليبا إلا فى مسائل التقكبر المنظم الملل والمعاق اميه الدقيقة 
التى يندر أن تعاب فى لغات التخاطب العادى . وهكذا الشأن فى جميع لغات الغالىء 
فكثير منقواعد الفرنسية مثلا يندر أن يحتاج إليبا فى امحادثة العادية : وفضلا عن 
ذلك فقد نقل إلينا المؤرخون الثقات أن ألسنة العرب كانت عرضةلازللق هذهالقواعد 
منذ العضر الإسلاى» بل قبل ذلك العصرء وأن هذا اللحن لم يكن مقصورا علىعامتهم. * 
بل كان يقع من الخاصة والخلفاء واحدثين ٠‏ وأئمة الفقباء أنفسبم <©. ويظهر أن هذا 
اللحن كان يقع هنهم حتى فى تلاوة كتاب الله : فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل أنه قال: ٠‏ أعربوا القرآن 20 . وهذا يدل على أنه جمع بعض الئاس فى عصره 
إيقرؤه ملحونا . 


(©1) مفردات اللغة العربية 
كثرتها ومترادفاتها واختلاف الآراء بضددها 
1 من أهم ما تمتاز به العربية أنها أوسع أخواتها السامية ثروة فى. أصتل الكلات 
والمفردات . فبى تشتمل على جميع الأصول التى تشتمل علبآ أخوات) السامية أو على 
معظمها اشح رن ميل كر احتفظت بها من اللسان الساى الاول »ولا بوجد 
لها نظير فى أية أخت من أخواتها هذا إلى أنه قد تجمع فيا من المفردات فى #تلف 
أنواع الكلمة امعها وقعلر! وحرفها »ومن المتزادفات فى الآسياء والصفات والآفعال. .. 
مالم #تمع مثله للغة سامية أخرى :بل مايندر وجوة ءثله فى لغة“من لغات العام . فقد 
جمع للآسد خسيائة اسم ٠‏ ولتعبان مائنا اسيم . وكتب الفيروزابادى صاحب القامرس 
الحيط*كنا] فى أسمء السل » فذكر له | كثر من ثمانين احمآ . وقرر مع ذلك أنه لم 
إيستوعيها جميعاً . ويرى الفيروزابادى أنه يوجد للسيف ف العربية ألف اسم على الاقل؛ 
ا يوتجد أ كثر من أر بعاثة اسم للداهية ؛. ويوجد لكل من المطر 


(1) اظرياين خلكان فى حياة أبى الأسود ٠‏ وانظر الصاح لابن فارس ص ١‏ إذ 
١‏ ا ا سان بن أنس بأتهالحن فى عخاطية العامة بأن قال 


06 0 وو 0 هذا المد 5 الإعراء 
النحاة بالشبظ ء لأن كلة الإعرآب لم يكن لحا عذا اممتى فى عصر الرشول عليه الام » ونا يكون الغرض 
منها بحرد الإبانة وإظبار الحر وف والحركاث وتلاوته وفقى قواعد العربية . 


<َ 


م١١‏ 3 افق الآخة 
والري والنور والظلام والناقة والحجر والماء والبئر أس.اء كثيرة تبلغ عثرين فة. بعضبا 
وتضّل إلى ثثيائة فى بعضها || . وقد جع الاستاذ دوهامر معمهة؟ 06 المفردات 
العربية المتصلة بابمل وشئونه . فوصلت إلى أ كثر من خمسة 1 لاف وستمائة وأربعة 
وأربعين 60 . وكذلك الشأنفى الأوصاف: فلكل من الطويل والقصير والكريم 
والبخيل والشجاع والجبان . . . فى اللغة العربية عشرات من الآلفاظ 7 ' 

وفى ذلك تختلف العرية الفصحى اختلافاً كبيرآً عن اللهجات العامية الحديئة 
الماشعبة عنها . فتون هته اللهجات ضيقة كل الضيق لا تكاد تشتمل عل أكثر من 
الكليات الضرورية للحديث العادى . وتكاد تكون مجحردة من المترادفات : كا سيأتى بيان 
ذلك © , 

وقدكان هذا أحد"الأسباب الى حملت بغض الباحثين على أن يقف جيال مفزدات 
اللغة العربية موقف الك الذى وقفة آخرون حال قواعدها 29 . فرعم أنه لا يبعد 
أن يكون جامعو المعاجم قد خلقوأ كثيراً من هذه المفردات خلقاً لحاجات فى نفوسوم ٠‏ , 

وفساد هذا الرأى لا تحتاج إلى بيأن . 

فلبجات الحادثة فى جميع الأمم تقتصر فى العادة على الضروّرى وتنفر من الكمالى ؛ 
وتتأى عنّ مظاهر الترف فى المترادفات وما إلى ذلك . ولذلك تنسعدائماً هوة الخلاف 
بينبا وبين اللغة الفصحى فى هذه الناحية م فليست العربية فذة فى هذا الباتٍ ؛ بل تشترك 
معبا فيه , جميع لغات الآدابٍ + أوه اللغات الفصحى» . واليك مثلا اللغة الفرنسية 
الفصحى , أو لنة الكتابة : واللغة الفرنسية المستخدمة فى التخاطب العادى : فالفرق 
بننهما فى المفردات لا يكاد يقل عن الفرق بين العربية الفصحى واللبجات العام ةالحديثة 
المتفرعة منها .: 5 

لأما جامعو المعاجم فيدلنا التاريخ وتدلنا آثارهم على شدة حرصهم على تحرئ 
الحق . فقد استخلصوا معظم ما اشتملت عليه معاجهم من كتاب الله الذى لا يأئيه 
الباطل من بين يديه ولا منخلفه » ومن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام.والآثار 
العربية فى العصر امجاهلى والعضور الإسلامية الأول واستخاصوا بعضه من العرب 


المعاصرين لحم . وكانوا شديدى الحيطة فى هف ذه الناحية إلى حد الإفراط . فكانوا 


(1) 387 معسوتائس6ة وعبهمها بمدمعع .لا 
(؟) انظر آخر الفقرة الرابعة عسيرة من هذا القطل.. 
(؟) انظر صفحق 6105 108, 


كما 


56 


مقردات اقغة المرية ود 5-5 


ع 


يتحاشون الاخذ عمن تشوب عربيته أية شائبة. ولذلككانوا لايكادونياخذونإلا عن'. ٠‏ 


عرب البادية للفصاحة ألتتهم » وبعد لحجاتهم عن التأثر بالاخات الاعجمية» وعزلتهم 
وقلة احتكا كبم بخيرمم . فكانوا يترقبون مجىء أعراب البادية إلى المدن فى التجارة أو 
غيرها ... فيدتمعون إلى حديثهم ويناقشوتهم فى عتلف تون اللغة؛ ويدونون من 
فورهمكل ما ببدم إليه هذا الحديث وترشدهم إليه هذه المنأقشة بصدد مفردات اللغة 


ودلاآلتها وجوه استخدامها . وكانؤا يتبعون أحانا اميه علماء اللحة بطريقة والملاحظة". 


السلبية» عبنوودم دوزنوومعوؤن <١‏ : فيرحلون إلى البادية ويقضون فيبا بين ظبرانى 
الاعراب الأشين بل السنين» يعاشرونهم ويستمعون اليبم أحاديثهم! 
مايقفون عليه فى هذا اسيل . وفى ذلك يقول أبو نصر الفارابى9؟ فكتاب : 
والحروف »: ٠‏ والذين عنهم نقات اللغة العر ثل العرب 

م هذيل وبعض كثانة وبمض الطتيين» و يؤخذ عن غيرَّه رمن سائرقبائلهم . وبالجملة 

م 

1 يؤخذ عن حضرى قط ؛ ولا من لخم وجذام مجاورتبمأهلمصر والقبط .ولامن 
قضاعة وغسان وإياد مجاورتهم أهل الشام وأ كثرمم نصارى يقرمون العبرية » ولا من 
تغلب لجاورتهم الروم ٠‏ ولا من بكر مجاورتهم للنبط 9 والفرس ء ولا من عبد القيس 
وأزد عمان لهم كانوا بالبحرين عخالطين لاهل فارس والند: ولا من أهل اليننخالطتهم 
الاهل الحيشة والهند» ولا من بنى حنيفة وسكان اليامة و' وأهل الطائف لخالطتيم 
#از اين من المعينيين وغيرهم وقريهم من الجاليات الإنية: ولامن حواضر الحجاز 
لآن ألسئة أملباكانت قدفدت ذ لامتزاججهم بأمم كثيرة 0» ٠‏ ويقولابنخلدون : 
دوكانت لغة قري شأفصح | اللغات وأصرحبا لبعدها عن يلاد العجم من جميع جبانما ثم 

من | كتنفهم من ثقيف وهذيل وخزاعة وبنى بنى كثانة وغطفان وبنى أسد وبنى تيم : قأما 
من بعد عنهم من ربيعة ولخم وجذام وغسان وإياد وقضاعة وغرب الْن الجاورين 
لأ م الفرس والروم والحيشة فل تتكن لغاتهم تامة الملكة نخالطة الاعاجم . وعلى 
نسبة . بعدهم من قريس كان الاحتجاج بلغاتهم فى الضحة والفساد عند أهل الصناعة 
العربية © . 

. » اظر تفصيل ذلك فى || اسمة من المهيد يكنابنا * على اللغة‎ )١( 

(؟) ع وأبو صر اسعميل بن حماد الجوهرى القارانى صاحب معجم الصجاح ,. 

(©) فى الأسل » القبط » وصوابه « البط » 6 لا عق .. 

(4) الزمر السيوطى جزء أول سس 4 ٠١‏ بتلخيس وتصرف فى النبارة . 


(0) مقدمة أبن خلدون س ع5 


قيس وتميم وأسد - 


9 كته اللغة 
وما اتخذوه من وسائل الخحبطة حيال القبائل والامكتة اتخذوه حبال الازمنة 
والعصور . فلم يأخدوا إلا عن العصور التىكان فيها اللسان الغرى سليا لم يصبه بعد 
تبليل أعجمى ولا انحراف عن أوضاع اللغة الفصحى . ولذلك لم يأخذوا إلاعن عر 
الجاهلية والإسلام إلى نهانة القرن الثاى"المجرى بالنسبة إلى فصحاء الحضر . وإلى 
أواسط الرابع بالنبة إلى فصحاء البادية ؛ وسموا هذه العصوز ه عصور الاحتجاج » ؛ 
وأهملوا ما عداها مبالغة فى الدقة وحرصا على #رى وجوه الصدق وَآلَقينَ > 
أما الاسباب الحقيقية لكثرة المفردات والمترادفات إلى الحد الذى وصفناه فورجع 

أهمها إلى الأمور الات ١‏ 

١ 7‏ - أن طول احتكاك لغة قريش. باللبجات العربية الآخرى قد نقل إليها طائفة 
كبيرة من مفردات هذه اللبجات )ول تقف لغة قريش فى اقتباسبا هذا عند الأمور 
الى كانت تعوزهاء بل انتقل إليبا كذلك من هذه اللبجات كثير من المفردات والصيغ 
التى لم تكن فى حاجة إليها لوجود نظائرها فى مثئها الأصلى : فغزرت من جراء ذلك 
مفرداتها وكثرت فيا المترادفاتٌ فى الاسماء والاوصاف والصيغ ؛ وأصبحت الحالة 
النى اثتهت اليبا أشبه شىء بحيرة امتزج بمياهها الاصلية.مياه أخرى اندرت اليبا هن 
جداول كثيرة كا سبق بيان"ذلك9© وإلى هذا يشير ابن جتنى فى كتابه الخصائض إذ 
يقول؛ « وكيا كثرت الآلفاظ على المنى الواحد كان ذلك أولى بأنَ يكون لفات 
لجماعات اجتمعت الإن_ ان واحد من هنا وهناك ‏ . ويشير إليه كذلك ابن فارس فى 
كتابه الصاحى إذ يقول: ٠‏ فكانت وفود العرب من حجاجبا وغيرهم يفدون إلى مكو * 
للحج ويتحاكون إلى قريش مع فصاحتها وحن لغاتها ورقة ألستتها ؛ فاذا أتتهم الوفود 
من العرب يتخيرون م نكلامهم وأشعارم أحسن لغاتهم وأصى كلامم فاجتمعهاتخيروا 
من تلك اللغات إلى سلائقهم التى طبعوا علييا"©, , 

سل ملا إن جامعى المعاجم لم يأخذوا عن قريش وحدها ٠‏ بل أخذوا كذلك عن 
قبائل أخرى كثيرة كا سبق ببان ذلك7؟ . وقد تقدم أن لهجات المحادثة كانت تختاف 


9) آظر صفح ومء كما 
(؟) غير أن هذه السبارة تعمر أن الاتقال الذى نحن بصددهكان يحدث دائما هن قصد » والحق 


أنه يحدث فى الغالب فى صورة تقائية من غير قعبد - 


(؟) اظر صفحة 1005. 


5 .مقردآت آالفة المرية اعد كلذ 
دعر عات القر ناكا لات الئل س5 :باد تكلب له وين قل سات للقي" 
العرب2.. وكان من جا ذلك أن اشتمات اشتملت المعاجم على مفردات لم تكن مستخدمة 
: دش ويوجد لمعظهبا مترادفات فى متن هذه اللغة الأصلى وفيا اتتقل إليبا من 
غيرها ب فزاد هذا من نطاق المفردات والمترادفات فى المعاجم سعة على سعة . 

كس م إن جامعى المماجم . لشدة حرصهم على تقبيدكل ثىء : دن نواكلنات كثيرة 
كانت مبجورة فى الاستمالَكومستبدلا سما مقردات أخرى - فكثرت من جزاء ذلك فى 
المعاجم مفردات اللغة ومترادفاتها . 

سم © إن كثيراً من الكليات الى تذكرها المعاجم على أنها مرادفة فى معانها لكلات 
أخرى غير موضوعة فى الأصل لهذه المعانى ؛ بل مستخدمة'فيها استخداما مجازيا0؟ . 

مض ١‏ ه سبلا إن الاسماء الكثير: التى يذكرونها للثىء الواحد ليست جميعها فى الواقع 
أسماء » بل معظمها صفات مستخدمة استخدام الْأمَعا؛ . فتكثير من الاسماء المترادفة 
كانت فى الأصل نعوتا لأحوال المسمى الواحد » ثم تنوسيت هذه الأحوال بالتدريج 
وتجردت مداولات هذه النعوت ما كان بينبا من فوارق وغليت عليبا.الاسمية . والخطار 
والخطام والباسل والاصيد .. . من أسماء الآسد يدل كل منها فى الأصل على وصف 
خاص مغاير لما يدل عليه الآخر . وكذلك ما يعد من أسماء السيفث :كالمصمم والهندى 
والحسام والعضب والقاطع . . . وهل جرا . 

عس. 4< إن كثيراً ءن الالفاظ اتى تبدو «ترادفة هى فى ااواقع غير مترادفة ٠‏ بل 


يدل كل منبا على حالة:خاصة تختاف بعض الاختلاف عن الحالة اتى يدل عليبا غيره؛|] 


وإليك مثلا : رمق ولحظ ورمح وحدج-وشقن ورنا. . . وما إلى ذلك من الالفباظ 
التى تدل على النظر ؛ فر نكلا منها يعبر عن حالة خاصة للنظر تختلف عن الحالات التى 
تدل عليها الالفاظ الأخرى . فرمق يدل على النظر بمجامع العين؛ ولحظ عن النظر من 
انب الآذن رك د ؛ وشفن يدل على نظر المتعجب أو 
...وهل جرا 29, 


(1) أظر صفحة + وتواينها . 
8 ن المعاجم المعانى الحقيقية بالمائى اللجازية ع ولم يعن بتمييزها إلا بعض العاجم 
خاصا سماه « لجاز » وين فيه ما تجوزت به العرب. 
من الألقاظ وما تجوزت بدمن الدلالآت . اظر مقدمة اإن خلدون صفسة 5178 . 
(©) انظر الخصص لابن سيده وفقه الاغة 4تمالبى تمد فيهما ]لافا من الأمثلة بهذا الصده . 


. 


5 


يلل قنه اله « 
عر ٠‏ أنه قد انتقل إلى اللغة العرببة من أخواتما السامية وغيرها هفردات كثيرة 
كان لها نظائر فى متنبا الأصلل0© . 

هذا ؛ ومع ماكان يتخذه جامعو المعجات من وسائل الحيطة والحرص على تحرى 
الصواب» فقد اندس فى معجماتهم كثير من المفردات المولدة والمتتكوك فى عرييتها » 
وحرفت فيا كلبات كثيرة عن أوضاعبا الصحيحة . ويرجع ذلك إل أسباب كثيرة 
أهمر| سييان : 

( أحدهما ) أن بعض الاشعار التى أخذوا عتها قد ثبت فيا بعد أنها موضوعة , 
فلا ببعد أن يكون بعص مفرداتها من اختراع الواضعين . 

(وثانهما ) أنبمكانوا أحيانا بأخذون عن الكتب والصحف . خدت من جراء 
ذلك تحريف فى كثير من الكلات التى نقلوها . لآن الرسم فى عصورم كان مجردا من 
الإيجام والشكل . فكان من الممكن أحانا قراءة الكلمة الواحدة على عدة وجوه . 


(14) الاهجات العامية المديئة 
غوامل تطورها وصفاتها التركة 
تقتضى نوافيس اللغات أنه مى اناثمرت ال فى مناق واسعة من الأرض وتكلم 
مما طاوائة ف عختلفة من الناس ٠:استحال‏ عليها الاحتفاظ بوحدتما الأول أمدآ طويلة» 
بل لاتابث أن تنعب إل خبجات ء وتسلك كل لحجة من هذه اللبججات فى سييل تطورماً 
منهجاً مختلف عن منيج غبرها » ولا تنك مسافة الخلف تنيع بينها حتى تصبحكل منرا 
لحجة متميزة غير مفبومة إلا لآهلبا . وبذلك تتولد غن اللغة الأولى فصيلة أو شعبة من 
اللبجات يختلف بعضبا عن بعض فى كثير من الوجوه . ولكنها تظل مع ذلك متفقة 
فى وجوه أخرى ء إذ يترك الاصل الاول ىكل منهاآ ثاراً تنطق با بينبا من صلات 
القرابة ولحة النسب اللعُوى . وكث كشيرآ ما يبق الاصل الأول مدة كبيرة لغة أدب وكثابة 
بين الشعوب الناطقة باللهجات المتفرعة عنه . 
ولهذا القانون خضعسة اللذات الإتساتنة من مبدأ نشأتها إلى الفصر الحاضر . فاللفة 
اللاتينية مثلا : وهى إحدى لات الفرع الإيطالى من الفصيلة الحندية ‏ الأوروبية » 


(1) أنظر بس 0ه وتواييها - 


اللبجات المامية الحديئة 2 
قد أخذت فى أواخر العصور القديمة وفى العصور الوسطى تنشعب إلى عدد كيير 
من اللبجات ؛ وأخذتكل لجة من هذم اللبجات تسلك فى سيل تطورها منبجا ختلف 
عن منرج غيرها : حتى أصبحكل منها لغة متميزة مستقلة بر مفبومة إلا لأهلبا. وقد 
بقيت اللاتينية مدة كبيرة لغة أدب وكتابة بين الشعوب الناطقة باللبجات المتفرعة منها 
( الفرنسية » الإيطالية: الإسبانية : البرتغالية » لغة رومانيا . ... ) . ولكنها تحّت عن 
هذه الوظيفة بعد أن ١‏ كتمل نيو هذه اللغات 20. 

ولم تفلت اللغة العربية - وماكان مكن أن تفلت منهذا المصير . فنذ أن اقسع 
انتشارها : أخذت تنشعب إلى لحجات يختلف بعضبا عن بعض وتختلف عن الأاصل 
الأول الذى انشعبت عنه فى كثير من مظاهر الصوت والقواعد والدلالة والمفردات ؛ 
وسلكت كل لهجة منها فى تطورها منيجاً يختلف عن منوج غيرها تحت تأثير ظروفها 
الخاصة , وأخذت مسافة الخلف تتسع بين هذه اللبجات حتى أصبح بعضبا غريياً عن 
بعض : فلبجة العراق أو لحجة المغرب مثلا فى العصر الحاضر» لا يقهمها المصرى 
إلا بصعوبة وفى صورة تقرييية . غير أنه قد خفف من أثر هذا الانقسام اللغوى بقاء 
العربية الآولى بين هذه الشعوب لغة أدب وكتاية ودين . 

ويرجع السبب فى انشعاب هذه اللوجات عن العربية الفصحى وفى تطورها المطرد 
فى واحى الأصوات والقواعد والدلالة والمفردات؛ إلىعوامل كثيرة م نأهمها ما يل : 

١‏ - اتتشار اللغة العربية فى مناطق لم تنكن عر ببة اللسان . فقدتغابت اللغة العربية 
على اللغات الهنية القديمة فى معظم بلاد اهن » وعلى اللبجات الآرامية ف معظم بلاد 
العراق والشام ؛ وعلى الالسنةالقبطية والبريرية والكوشية ومصر وشمالأفريقيا وشرقها . 
ومن المقرر أن اللغة الغالبة يناها كثير م التحريف فى ألسنة الحدثين من الناطقين يها 
( المغلوبين لغويا ) تحت تأثير لحجاتهم القديمة وأصواتها ومفرداتها وما درجوا عليه 
من عادات فى النطق وهل جرا . 

قد كان لهذا العامل أثر واضح فى اختلاف لهجات هذه المناطق الجديدة بعضها 
عن بعض واختلافها عن اللسان العربى الأول ,أفقد تأثرت الاغة العربية فى كل منطقة 
هن هذه امناطق بلبجاتها القديمة »وا حرفت فى ألسنة أهلها انحراذا خاصا اقنضته حاداتهم 
الصوتية لمتأصلة ومناهج ألسنتهم الأول ؛ وتأثرت ألسنة الجاليات العربية نفسبا 0 


(1) انظر تقصيل هذا القانون فى الفقرتين الأولى والنا القصل الخامس ء نكتاينا عل الانة» » 


11 اققه الاغة 

منطقة من هذه المناطق بألنة أهلبا ؛ فنشأ من جراء ذلك ىكل بلد من هذه الإلاد لحجة 
عربية عن لبجة غيرهاء وتختلف عن اللغة العربية الأولى. فالعربية فى الشام 
مثلا متأثرة بالالسنة الآرامية القديمة » وف المقرب باللبجات البربرية التى صرعتها 
العربية فى هذه البلاد ... وهل جرال" _ 

؟ عوامل اجتماعية سياسية : كاستقلال البلاد العربية بعضها عن بعضص» 
وضعف السلطان المركزى الذى كان يجمعها ويوئشى ما بينبا من علاقاتَم فن 
الواضح أن انفصام الوحدة السياسية يؤدى إلى انفصام فى الوحدة القكرية واللخوية . 

م -لعوامل اجتاعية نفسية ا 
الاجتماعية والعرف والتقاليد والعاداتومبلغ الثقافة ومناحى التفكير والوجدان .. 
وما إلى ذلك » فن الواضح أن الاختلاف فى هذه الأمور يتردد 300 

+ سن عوامل جغرافية تتنمثل فيا بين سكان هذه المناطق من فروق فى الجو وطبيغة 
البلاد وبيثتبا وشكلها وموقعبأ . وما إلى ذلك » وفما يفصل كل منطقة منبا عن غيرها 
من جبال وأتبار وبميرات ... وهم جرا . فلا يخق أن هذه الفروق والفواصل الطبيعية 
تؤدى - عاجلا أداجلا - إلى فروق وفواصل فى اللغات . 

ه- را نسية تنمثل فيا بين سكان هذه المناطق من فروق فى الأجناس 
والفصائل الآنسانية اتى يتنمون إليبا والأصول الى انحدروا منبا .إفن الواضح أن 
هذه الفروق 5 ثارا. بليغة فى تفرع اللغة الواحدة إلى لحجات ولغات , 

5 بت إختلاى أعضاء النطق باختلاف الشعوب ) فن المقرر أن هذه الاعضاء 

3 نبج تطورها تبعا لاختلاف الشعوب وتنوع الخواص 
الطبيعية المزود ها كل شعب وال تنتقل بطريق الوراثة من الساف إلى الخلف 99 . 
فلم يكن مناص إذن أن تختلف أصوات اللبجات العربية بعضبا عن بعض باختلاف 
الششعوب الى انتشرت فيبا » وأن تتجه كل لحجة منبا فى تطورها من هذه الناحية إلى 
منرج يختلف عن منيج غيرها . : 

+ سل آلتطور الطبيعى المطرد لأعضاء النطَقَ) . فن المقرر أن أعضاء النطق فى 
الاإنسان فى تطور طبيعى مطرد فى بنيتها واستعدادها ومنيج أدائها لوظائفها . 
0 (1) تقدم الكلام فى القسل الرابع عن حالة الافة العرية فى الهن عقب انتصارها على الافات الهنية 
القدعة ( انظر صفحة 5١‏ وتوابعها ) ٠‏ 

0 انظر تفصيل هذا الموضوع فى الفقرة الثالئة من الفصل التايع يكتابنا « عل الاغة » . 


اللبجات المامية الحديثة قاد 

لخناجرنا وحبالنا الصوتية وألتتنا وحاوقنا وسائر أعضاء نطقنا تختلف عماكانت عليه 
عند آبائنا الأولين » إن لم تنكن فى بتيتها الطبيعية » فعلى الأقل فى استعداداتها » بل إنها 
لتختلف فى ذلك عماكانت عليه عند آباثنا الاقريين0©. 

وغنى عن الببان أنكل تطور يحدث فى أعضاء النطق أو فى استعدادها يتبعه تطور 
فى أصوات الكلات » فتنحرف هذه الآصوات عن الصورة الىكانت غليها إلى صورة 
أخرى أ كثر منها ملاممة مع الحالة ات انتبت إليبا أعضاء النطق . فكان من المستحيل , 
إذن أن تجمد ألفاظ اللثة العربية على حالتها الأولى فى الآهم الناطقة بها ولم يكن مفر 
من أن ينالها كثير من التطور باختلاف العصور ومن آ ثار هذا ما حدث فى اللغة 
العربية بصدد أصوات الب والثا. والذال والظاء والقاقٌ .ققد أصبحت هذه الأصوات 
على اللسان فى كثير من البلاد العربية : وأصبح لفظبا على الوجه الصحيح يتطلب 
تلقينا خاصا ومجبودا إراديا وقيادة مقصودة لحركات الخارج . ولعدم ملاسمتها مع الحالة 
التى اتتبت إليبا أعضاء النطق فى هذه البلاد أخذت تتحول منذ أمد بعيد إلى أصوات 
أخرى قريبة منبا" . فصوت اليم الذى كان ينطق به معطشا بعض التعطيش فالعربية 
الفصحى قد تحول فى معظم المناطق المصرية إلى حاف ( جم غير معطفشة ٠)‏ وفى معظم 
المناطق السورية والمغربية إلى جيم معطشة كل التعطيش ( ( )9 . وان مص 
اناء فى معظم المناطق المصر, وف بلاد أخرى فيقال :( توب» تلج » 5 
تمان تقل »تقل ملت تلا » من + مائية + وى آمنين ع تا » جَة حتة عل ,.ر 
الح ؛ بدلا من : ثوب ثلج : شخين , ثعلب , ثعبان . ثفل » ثقيل » ثلثء ثلاثة ٠‏ ثمن » 
ثمانية » ثور اثنان» نثرء جثة ‏ عثة , عثر ... الح )40 . والذال قد تحولت فى كثير من 
لمناطق العربية إلى دال فى معظم الكلات » فيقال : ( داب ٠‏ دراع » ديب» ده » دى » 
دبل ؛ ديح » دبان : دأن» أدان ؛ ودن» دهب ٠‏ ديل ... الح ب بدلامن : ذاب » ذراع ؛ 
ذئب» ذاء ذى» ذبل » ذيح ء”ذبّان » ذقن ٠‏ أذان » أذن : ذهب » ذيل ... الح) ؛ وإلى 


)0 انظر تفصيل هذا الموضوع فى الفقرة اكائبة من الفصل السابع يكتابنا « علم الغة ع 0 


(؟) يحتمل كذلك أن بعضبا كان متحولا إلى هسذء الأصوات فى بعش القبائل العربية الت انتقات 
هجاتها إلى هذه الأمم ٠‏ 


(5) لايزال ينطق يصوت اليم نطفاً جحيحا فى عامية العراق وبعش الماطق للصرية وخاصة فى مديرية 
السرقية . 

(4) حول هذا الصوت فكلات قيلة إلى سين أو صاد : « ثواب » ينطق بها أحيانا « واب » 
أزا«صواب 6+ 


11 قنه اللغة 


ذاى فى بعض الكلات , فيقال مثلا : ( زنب » زهن : زكى » رزالة . . ال ؛ بدلا من : 
ذنب ؛ ذهن » ذك » رذالة ... الع ) . والظاء قد تحولت إلى ضاد فى معظم الكلات ؛ 
فيقال مثلا: (ضلام ؛ ضفر : ضل . ضبر ... الخ ؛ بدلاهن ظلام » ظفر » ظل » ظهر ... 
الح) ؛ وإلى زاى م فى يعض الكئات (؟ ينطق فى عامية المصربين بككلات : ظالم . 
ظريف » أظن »حظ ... الخ )290. والقاف قد تحولت إلى همزة فى بعض اللبججات 
المصرية ‏ فيقال: ( أط : ألت؛ أب الخ : بدلا فن : قط , قلت ء قبل 
عقد ؛ نطق ... الخ ) ؛ وإلى جاف (جي غير معطشة ) فى معظم اللبجات العامية فى فصر 
وغيرها من البلاد العربية » قيقال : ( جط » جلت ؛ جبل : عجد : نطج . . . الخ م بدلا 
من قط .“قلت , قبل ؛ عقد .نطق ... الع )0 . 

بم ا/الاخطاء المعية وسقوط الآصوات ااضعيفة . قد يحيط بالصوت بعض 
مؤثرات تعمل على ضعفه بالتدرعج) كوقوعه فى آخر الكلمة: وزيادته عن بنيتها؛ وغدم 
توقف المعنى المقصود عليه ؛ فتضاءل جرسه شيئاً فشيئا حتى يصل فى عصرما إلى درجة 
لا يكاد يتبينه فيبا السمع ؛ خينئذ يكون عرضة للسقوط . وذلك أن معظم الصغار فى 
هذا العصر لا يكادون يقبينونه فى نطق الكبار ؛ فينطقون بالكلات محردة منه90؟ , 

وقدكان لهذا العامل » مع عوامل أخرى سيأتى ذكرها , أثر كير فى سقوط 
علامات الإعراب بالحركات من جميع اللبجات العامية المنشعبة عن العريية . على حين 
أن الإعرات با حروف» لعدم تأثره .هذا العامل » قد بقيت 5 ثاره فى اللبجات العامية : 
( أخوك : أبوك » المؤمنين ؛ الطبيين ... الخ ) . 

و ستموقع الصوت ف الكلمة #وموقع الصوت فى الكلمة يعرطه كذلك لكثير 
من صنوف التطور والانحراف : 


)١(‏ الاايزال يتطق بأسوات الثاء والظاء والقال تطفا ححا فى عامية المراق والفرب وخاصة فى 
لرابلاس وف القبائل اريخ النازحة إلى مصر ( القوايد » الرماح » البراعصة . أولاد على » الحرابى 
الشمقاء م سمالوس ... الح ) - 

)لا 000 من الكلرات فى عامية العراق وعانية رشيد , 
وكان مستعملا منذ عبد غير بعيد فى بعش مناطق بنى سويف ؟ وقد سمعت أنا تفسى بعش شيوخ أسرق 
( يلدة الجام أمركر ب اشويف ) يحكدون قلف ؟ ولا يزال الاق هلد لان يبون بالقاف 
أجدادم فى الأناصيس الععبية وما إليها ؛ وهذا يدل على أن صوتالقاف 
يتقرض الديهع إلا منذ أمد قريب د 

(؟) انظر تفصيل هذا العامل فى الفقرةالرابعة من القصل السايع من كتابنا « عل اانه », 


اللبجات المامية الحديئة /ا3 

١(‏ )وأ كثر ما يكون ذلك فى الآصوات الواقعة فى أواخر الكزات سواء أكانت 
هذه الأصوات أصوات مد أم أصواتا ساكنة.. 

أما أصوآت المدء فقد لوحظ أن وقوعها فى آخر الكلمة يحعلر! فى الغالب عرضة 
للسقوطء ويؤدى أحيانا إلى تحولها إلى أصوات أخرى . وقدكان لهذا العامل أثر كير 
فى سنقوط أصوات المد القصيرة المسياة بالحركات( التى يرمز إليبا فى الرسم العربى بالفتحة 
والكسرة والضمة ) التى تلحق أواخر الكرات العربية . فى جميع اللبجات العامية الممشعبة 
عن العربية ( عاميات مصر والعراق والشام وفلسطينوالحجاز والمنوالمغرب . .. الخ) 
قد انقرضت هذه الأصواتجميعباء سواء فى ذلك ما كان متها علامة إعراب وما كانمنها 
حركة بناء . فينطق الآن فى هذه اللبجات يميع الكليات مسكنة الاواخر ( فيقال مثلا : 
«رجع'عير” لللدرس بعد' ماخف" من عياء' » بدلامن ورجع عمر” إلى المدرسةر بعد 
ماخفة من إعيائه » . ولعل هذا هو أ كبر انقلاب حدث ف اللغة العربية ؛ فقد أىجميع 
الكليات فانتقصبا من أطرافبا : وجردها من العلامات الدالة على وظائفها فى اجملة , وقلب 
قواعدها القديمة رأساً على عقتٍ. 

ومن هذا القبيل كذلك ما حدث فى اللغة العريية بصدد أصوات المد الطويلة 
( الألف والياء والواو ) الواقعة فى آخر الككلات . فقد تضاءلت هذه الآصوات ف عامية 
المصربين وغيرهم حتىكادت تنقرض تمام الانقراض» سواء فى ذلك ماكان منها داخلا 
فى بنية الكلمة ( رى؛ يرى ., الخ ) وما كان خارجا عنبا (ضربوا ؛ ناموا . .. الخ ). 
فيقال مثلا فى عامية المصريين : سام وعيس” ومصطف أب" حسين ساف يوم الخيس 
لجرج» بدلا من :» ساى وعيسى ومصطق أبو حَسين سافروا يوم الخيس إلى جرجا ». 

وما حدث ف اللغة العربية تحت تأثير هذا العامل , حدث مثله فى كثير من اللغات 
الاخرى ٠‏ فعظم أصوات اللين المتطرفة فى اللغة اللاتينية قد انقرض فى اللغات المتشعبة 
عنها 0©, 1 
ووقوع الصوت السا كن ( ونعنى به ما يقابل صوت ال ) فى آخر الكلمة يجعله 
كذلك عرضة للتحول أو السقوط» فن ذلك ما حدث ف اللغة العربية بصدد التنوين 
ونون الأفعال الخسة والمزة والهاء المنطرفتين 27 . فقد انقرضت هذه الأصوات فى 


)١(‏ استئنى من ذاك الإيطالية » ققد احتفظت عمظم هذه الأصوات . انظر تفصيل هذا الموضوع 
فى الفقرة السادسة من الفصل السابع يكتاينا « عل اللفة -» 7 
(؟) التاء المربوطة حكلها في ذلك حكم الحاء المتطرفةم) يظهر فن المثال المذكور قها بعد ٠.‏ 


ل قنه اللفة. 


معظم اللبجات العامية المتشعبة عن العربية » كا يظبر ذلك بالموازنة بين العبارات العربية 

المدوئة فى السطر الآول ونظائرها فى عامية المصريين المدونة فى السطر الثاتى . 
”ولد مطيم ؛ الاولاد يلعبون 0000 ع 
دوا سطع الاراد رد 


المخاطق ا 2 »فيقال مثلاء 
بدلا من « أنت ياولد » ؛ فين أخوك محمو » بدلا من ه أين أخوك محمود , ؛ ,إوديلة 
ار 0 


أروء بدلا من ١‏ أد لامنة قروئن , 

وما حدث فى اللغة العربية بهذا الصدد حدث مثله فى كثير من اللفات الأخرى . 
فعظم الآصوات السا كنة امختئمة بها الكليات اللاتينية قد نقرضت فى النطق الفرئسئ 
أو تحولت الى أصوات سا كنة أخرى أضعف منبا أو إلى أصوات لين ©©. 

(ب )ووقوع الصوت فى وسط الكلمة يعرضه كذلك لكثير من صنوف 
التطور والاحَرَافَ* 

فن ذلك ما حدث فى اللغة العربية بصدد البمزة السا كنة الواقعة فووسط الثلاثى؛ 
فقد تحولت إلى ألف ليئة فى عامية المصربين وغيرهم ٠‏ ( فيقال :إأس؛ فاس » فال» 
ضانى . . . الخ ؛ بدلا من : رأس ‏ فأس» فأل » ضأن ... الخ) . 

ومن هذا القبيل كذلك ما حدث بصدد الواو والياء السا كتنين فى وسط الكلمة 
فى مثل « عين » و « يوم » . فقد تنحولتا فى بعض المناطق المصرية وغيرها إلى صوئين 

من أصوات المد : فأولا تحول إل صوّت بدبة نوت وه.» ق أالغة الفرلسية (غين ؛ 
خبل ٠‏ بين ٠زينب‏ ...الخ ) ؛ وثانيهما تحول إلى صوت يشبه صوت ن الفرثبى 
(يوم» نومء فوزء لوم ...الخ ). 

ومن ذلك تحريك الحرف السا كن إذا وقع فى وسط كلمة ثلاثية فى كثير من 
البجات البلاد العرية ( عامية الشرقية ٠‏ وبعض عاميات الصعيد , ولبجات القبائل 


(1) سار على هذا الأسلوبكثلك بعش اللفات المرية الفسيحة كلفة عليء » وقد جرت عادة 
الؤلفين من العرب بتسميته ه قطمة ليء » أى قطع اللفظ قبل تمامه . قكان يقال مثلا فى لفّهم « ياأبا 
الحك » بدلامن ه ياأبا الحسكم » . ولم يكن عذا مقصوراً عندهم على النادى بل كان عاما فى ججيع 
الكلمات ( انظر ص 58 ) ٠‏ 

5 انظر تفصيل هذا الموضوع فى الذقرة الادسة من القصل السابع يكعابنا « عل الاغة » , 


اللبجات المامية الحديئة ماله 


العربية النازحة إلى مصرء ولبجة العراق . .. الخ؛ فيقال مثلا 0 
0 تددء _فجلء 5شحل ... الخ بدلا من اننم »ريثم » مير ؛ جران » فجال » 
0-5 الخ 9 

وقد سجل الباحثون ظواهر كثيرة من هذا القبيلف اللغات الهندية الأوروبية©. 

(ج) ووقوع الصوت فى أول الكلمة يجعله كذلك عرضة للانحراف . فن ذلك 
ها حدث فى بعض المفردات العربية المفتتحة بال همزة ؛ إذ تحولت همزتها فى بعض 
اللبجات العامة إلى فاء أو واو (ي أذن » تحولت فى عامية المصريين إلى هودن »؛ و «أين» 
تحولت ف لهجتهم إلى « فين »؛ وتحولت إلى « وين » فى عامية القبائل العربية النازحة إلى 
مصر وف عامية العراق والحجاز :وه أدَّى » تحولت فى بعض المؤاضع فى عامية 
المصربين إلى ه ودّى » فيقال مثلا : ه وداه المدرسة » أى أوصله إليبا9© ) . 

. تناوب الآصوات المتحدة النوع القريبة امخرج ؛ وحلول بعضباحل بعض‎ - ٠ 
ينبين من ملاحظة ظواهر التطور فى مختلف اللغات الإنسانية أن الأصوات المتحدة‎ 
النوع؛ القريبة الخرج » تميل بطبعبا إلى التناوب وحاول بعضها محل بعض . فكل صوت‎ 
لين عرضة بطبعه لآن ينحرف إلى صوت لين آخر ؛ وكل صوت سا كن عرضة بطبعه‎ 
لآن ينحرف إلى صوت سا كن متحد معه قى مخرجه أو قريب منه . وقد كان هذا القانون‎ 
ثار ذات بال فى انشعاب اللهجات العامية عن العربية وفى تطورها من ناحية الأصوات‎ 
: وقواعد الصرف ووزن الكلات‎ 

)١(‏ فقد حدث فى هذه اللبجات تناوب واسع النطاق بين أصوات المد القصيرة 
التى يرمز إليها فى الرسم العربى بالفتحة والكسرة والضمة . ومثل هذا التناوب انقلايا 
من أم الانقلابات 21 اعتورت اللغة العربية . فقدكان من آثاره أن انحرفت أوزان 
الكلات : وا نقلبت أشكاها رأسا على عقب ؛ حى لا نكاد نجد فى اللبجات العامية كلة 
واحدة باقية على وذنها العربى القديم . فالفتحة قد استبدل بها الضمة أحياناً والكسرة فى 
كثير من الأحوال (فبدلا من : يعوم ؛ يسجدء تسمع , دشر : خدّص» سكت » 
كتبير ‏ الكتاب ... الح ) ب يقال فى عامية المصر بين : ”يوم : يمُسجد ؛_يسمع » .عتير 


(1) هذ هكذلك لحجة قديمة من لحجات بعش القبائل العريية . 
(0) انظر قميل هذا الموشوع فى السادسة من الفصل السايع يكتاينا « دعل الغة 6 
بوجد له تظير ف 0 فى لفة لأهل 
المن تبدل الهمزة واوا مثل ه آثبته » فيقال 0 


5 


1 عي فته الإغة. 


0 7 »الكت 


0 -واضة قد ادل لت ليا ولك زم لات 
0 “محمد » تعبان: أن ؛ ع : يعكل » يش ء فر مم 3 
عامية المصريين : محمد : رتعبان ؛ إنتاية : عتة يدم 5 

وحدث كذلك تنا اسع أضوات امد الطؤيل نشبا ؛ وخاصة ف الالف اللينة 
إذ أميلت فى لغات ب بعض التبائل العرية القدمة ‏ وتمال الآن فى كثير من ينات لمر 
ولحجات القبائل العربية النازحة إلى مصر وفى بعض اللبجات فى بلاد الث 

وما حدث ف اللغة العربية هذا الصدد حدث مله فى اللغات الهندية الأوروبية0© , 

(ب) وكثير من الاصوات الساكنة لمتحدة النوع أو القربية الخرج قد تناسخت 
كذلك فى اللبجات العامية وحل بعضها حل بعض . فالسين مثلا قد تحولت إلى صاد 
فى بعض المواطن ( «ساخن» تحولت إلى «صاخن, فى عامية الشرقية وغيرها و«سلطان, 
تحولت إلى «صلتاانء فى كثي رمن اللبجات المصرية) ؛ والصاد إلى سين فى كثير من الألفاظ 
فى عامية القاهرة وغيرها ( فبدلا من : يصدق , مصير . . الح ؛ يقال : يسلا مسيرء 
الح ) ؛ والضاد إلى ظاء فى عامية العراق والمذرب وخاصة طرابلس وف لحجات القبائل 
0 : وضوء» يضيع » يضرب» يضم ... الخ ؛ يقال 
وظو ... الخ ) ؛ والعين إلى 0 
العراقيين ( فيقال 0 ») '""بواللام [لىمم فى بعض الكلات 
فى عامية القاهرة ( « امبارح » بدلا من و البارحة» ))؛ والمم إلى نون أحيانا فى عامية 
المصريين ( فيقال « فاطنة ء بدلا من ه فاطمة » )... . وهم جرا . 


قي وغيرها. 


. » انظر ة الابعة من الفصل الابع يكتابنا ه عل القة‎ )١( 

(؟) نمق بها القبائل الحاضرة التى تسكن الفيؤم وبنى سويف والعرقية والبحيرة .. .الح ( الفوايد» 
الرماح » الحرابى ء أولاد على » || خويلد » سالوس . .. ال) . 

(؟) نكاد تسكون هذه الظاهرة مقصورة لديهم على المين المتبوعة بطاء » وهذه كذلك هجةقدعة 
هى لحجة هذيل » انظر ص 8ه 

(؛) هذه كذلك لهجة مخير » وقد جاء بها الأثر « ليس من امبر أمصيام في افر » , 
انرص 1و , 


اللبجات المامية الحديثة لفن 

وما حدث فى اللغة العربية بهذا الصدد حدث مثله فى اللغات الهندية الاوروبية 90 . 

١‏ - يتغير مداول الكلات تبعاً للحالات التى يكثر فيها استخدامها . فكثرة 
استخدام العام مثلا فى بلد ما أو فى عصر ما فى بعض ما يدل عليه تزيل مع تقادمالعبد 
عموم معناه وتقصر مداوله على الحالات الى شاع فها استعاله . وكثرة استخدام 
الخاص فى معان عامة عن طرزيق التوسع تزيل مع تقادم العبد خصوص معناه 
وتكسبه العموم . وكثرة استخدام الكلمة فى معنى مجازى تؤدى غالبا إلى انقراض 
معناها الحقيق وحاول هذا المعنى امجازى محله . واستخدام الكلمة فى فن أو صناعة 
بمعنى خاص ردها فى هذا الفن أو فى هذه الصناعة من معناها اللغوى ويقصرها على 
مدلولها الاصطلاحى "2 . والتطورات الى حدثت ف اللبجات العامية تحت تأثير هذا 
العامل تناولت 1 لافاً من المفردات العريية ؛ حتى أنه ليندر أن نيحد مفردآ عامياً مطابقاً 
فى مداولهكل المطابقة المفرد العرنى الذى انحدر منه ‏ 

+1 -.يتغير مدلول الكلمة أحيانا تحت تأثير القواعد : فقد تذال قواعد اللفة 
نفسها السييل إلى | نحراف معنى الكلمة وتساعد علىتوجهه وجبة خاصة . فنذ كير كلبة 
« ولد » مثلا فى العربية ر ولد صغير ) » قد جعل معناها يرتبط فى الذهن بالمذ كر ؛ 
ولذلك أخذ مداوها يدنو شيئآ فشيئآ من هذا النوع ؛ حت أصبحت لا تطلق فى كثير 
من اللبجات العامية إلا على الولد من نوع الذكور”؟ , 

٠‏ - قد يتغير مدلول الكلمة فى اتتقانها من السلف إلى الخلف . فكثيرآ 
ما ينجم عن هذا الانتقال تطور فى معانى المفردات . وذلك أن الجيل اللاحق لا يفهم 
جميع الكلات على الوجه الذى يغبمبا عليه الجيل السابق . ويساعد على هذا الاختلاف 
كثرة استخدام بعض المفردات فى غير ما وضعت له عن طريق التوسع والجاز. فقد 
يكثر استخدام الكلمة فى جيل ما فى بعض ما تدل عليه ؛ أو فى معنى مجازى تربطه 
بمعناها الأصلى بعض العلاقات ؛ فيعلق المعنى الخاص أو. اجازى وحده بأذهان الصغارء 
ويتحول بذلك مداولا إلى هذا المعنى الجديد . 

4 - وقد تغيرت فى اللغات العامية مدلولات كثير من الكلات لآن الثىم 


عذا الوضوع ف الفقرة الابعة من الفصل السابع يكناينا « عل الأغة ٠‏ . 
هنا العامل وآثاره فى اللغات الاخرى فى | من الفقرة الثالثة من الفصل الثامن 


نظر تفصيل هذا العامل وآ ثارهاقى الآغات الأخرى فى 4 من الققرة الثالثة من الفصل الثامن 
يكتاينا ه على اللغة », 


فنا فقه الأغة 

نفسه الذى تدل عليه قد تخيرت طبيعته أو عناصره أو وظائفه أو الشئون الاجتاعية 
المتصلة به وما إلى ذلك . فكلمة الريشة» مثلاكانت تطلق على آلة الكتابة أيام أن 
كانت تتخذ من ريش الطيور ؛ ولكن تغير الآن مدلولها الآصلى تبعا لتغير المادة 
المتخذة منهاآ لة الكتابة ؛ فأصبحت تطلق على قطعة من الحديد مشكلة فى صورة 
خاصة . و ه القطار »كان يطلق فى الاصل على عدد من الإبل على نسق واحدتستخدم 
فى السفر ؛ ولكن تغير الآن مداوله الأصلى تبعآ لتطور وسائل المواصلات ؛ فأصبح 
يطلق على بموعة عربات تقطرها قاطرة بخارية . و « البريد »كان يطلق على الداية التى 
تحمل عليها الرسائل ؛ ثم تغير الآن مدلوله تبعا لنطور الطرق المستخدمة فى إيصال 
الرسائل ؛ فأصبح يطلق على النظم والوسائل المتخذة هذه الغاية فى العصى الحاضر . 

٠6‏ - انتقال كلمات جديدة إلى بعض اللبجات العامية من اللغات الأجنبية التى 
احتكت بها فقد اتتقل إلى كل بلد عربى اللسان كثير من كلمات اللغات التى أتيج له 
الاتصال بأهلها اتصالا ثقافيا أو سياسيا أو اقتصاديا . فانتقل إلى لحجة العراق كثير من 
الكلات التركية والفارسية والكردية والإمجايزية : وإ لحجات الشام كثير م نالكلمات 
التركية والفرئسية ؛ وإلى لحجة مصر كثير من الكلمات التركية واليونانية والفرنسية 
والإيطالية... وهل جرا . 

- انتقال أصوات جديدة إلى بعض اللبجات العامية من اللغات الاجنبية الى 
احتكت بها . فن ذلك مثلا صوت بين الشين والججم المعطشة ينطق به فى عامية العراق: 
فى مثل كلمة « عربنجى » ( سائق العربة ) . فن امحتمل أن يكون هذا الصوت قد اتتقل 
إللها من التركية © , 

١‏ دخول قواعد جديدة فى بعض اللبجات العامية للحاجة إلا فى الكلام 
أو عن طريق احتكا كبا باللغات الأخرى . فقد اتتقل مثلا إلىالمصرية والعراقية طريقة 
النسب التركية ( بزيادة جيم وياء ) فى بعض الكلمات وخاصة ما يدل منها على الحرفة : 
( عريجى . طرشجى . جزمجى ... ) » وطريقة الإضافة فى بعض الكلمات بتقديم 
المضاف إليه على المضاف ( كتبخانة: أتتيكخانة . .. الخ ) . واتتقل إلى اللبجة العراقية ٠‏ 
طريقة النمت الفارسية التى يقدم فيها أحيانا لنعت على المنعوت ( فيقال: خوش ولدء 
خوش كلمة فارسية معئاها حسن ؛ ومعنى الجملة ولد حسن أو ما أحسنه من ولد) : 

)١‏ هذا الصوت كان موجوداً فى بض اللبجات المريية القدعة ( انظر ص 40 ) . فن الحتبل 
-كذإك أن يكون قد انتقل إلى العراقية من هذه اللبجات . 


اللبجات المامية الحديثة فنا 
وطريقة تنكير الاسم المفرد بذ كر كلمة قبله تدل على الوحدة ( « فرد رجل » ؛ ٠‏ فرد 
عخالفة » ... الح ). وانتقل إلى معظ اللبجات العامية المنشعبة عن العربية طريقة الإضافة 
بتوسط كلمة ندل عل الملك بين المضاق والمضّاف إليه : قى مصر تتوسط غالبا كلمة 
« بتاع » الحرفة تعن متاع ؛ وفىتونس والجزائ ر كلمة , إتتاع » أو , ماع » المحرفة كذلك 
عن متاع ؛ وفى سوريا ولبنان كلمة ٠‏ تبع » الكتاب تبعى ؛ وف المغرب الأقصى كلمة 
« ديال »؛ وف العراقكلمة ‏ مال» للمذكر و , مالة » للمؤنث ‏ ( فيقال , الكتابمالى»؛ 
٠‏ الكراسة مالتى »,أ ىكتانى وكراستى )00 ودخل فى معظ هذه اللبجا تكذلك زمن 
جديد للبضارع للدلالة على الاستمرار . وقد اختلقت هذه اللبجات فى الإشارة إلى 
هذا الزمن : فبعضها يشير إليه بباء ىأو القعل( ٠‏ بيكتب » ف بعض اللبجات المصرية) ؛ 
وبعضها يشير إل بي فى أول الفعل كذلك ( , متكتب » فى بعض اللبجات المصرية 
والسورية) ؛ وبعضها يشير إليه بكاف قبل الفعل «كيسكتب فى لهجة المغرب) ؛ وبعضها 
يشير إليه بكلمة وعم قبل الفعل (د عم يكتب» فىكثشير من اللبجات المصرية والعراقية) ؛ 
أو بكلمة ه راه» ( راه يكتب» فى لحجة المغرب . وتستخدم هذه الآداة كذلك فى 
مصر ولكن للدلالة على الاستقبال وتقلب هاؤها حا فيقال, راح يكتب »)29 . 
وهر القواعد المستحدئة كذلك ما تسير عليه اللبجة المصرية وبعض اللبجات 
العربية فى العضر الحاضر من تأخير اسم الإشارة عل المشار إليه فى بعض الترا كيب 
(الولد دا هذا الولد) ؛ وإضافة حرف شين للدلالة عىالنق أوتوكيده ( ما يرضاشح 
مابرضى ؛ ما هوش كويس أو مش كويس ‏ ما هوكيس أو طيب) : وكثرة استمال 
التصغير فى الصفات بدون مقتض للتصغير » ويحرى هذا غاليا فى الأوصاف الدالة على 
القلة( صُمَكر أرب أَلدَجّل : قبع ؛ أصَيّر ... بدلا من صغير » قريب » 
قليل» دفيع » قصير ... ) . 

8 - انقراض بعض الكلمات لانقراض مداولا أو قلة استخدامه . فقد 
انقرض ف اللبجات العامية كشير من الأسماء العربية الدالة على أمور بطل استماها ‏ 
ويصدق هذا على أ .اء الملايس والآثاث وعدد الحرب ووسائل النقل وآ لات الصناعة 
والمقاييس والنقود ومظاهر النشاط والنظر الاجتماعية ... اتىكانت سائدة غند العرب 


: انظر فى ذلك بعش ملاحظات طريفة لرينان فى كتابه‎ )١( 
مم بععسوناتسغة كعسهمما معن علمفمع عمتماولك : ممع‎ 41 
يظبر لى أن هذا الزمن لم يفتقل إل هذه اللهجات من لغات أخرى ء بل تكون فبها بشكل‎ )7( 
. تلقاثى لاحاجة إليه فى التعبير‎ 


124 اققه اللعة 
فعصورم الآولى : ولكنها اتقرضت أولم يعد لما شأن فعصورنا الحديثة: فانقرضت 
معبا الكلمات الدالة عليها ٠‏ 

1 - انقراض بعض اللكليات لثقلباعلى اللسان أوعدم تلاؤمبا مع الحالة الى 
انتهت اليبا أعضاء النطق وما إلى ذلك . وإلى هذا العامل يرجع السبب ف انقراض 
كثير من السكلات العربية من لغات التخاطب العامية فى العصر الخاضر . 

سمبر انقراض الكلمة لدقة مداولها : أو عدم الاحتياج إليه فى لحجات الحادثة 
العادية؛ أو قلة دورانه فيها ‏ أو وجود لفظ آخر مرادف لها . فلبجات المحادثة تقتصرفى 
العادة على الضرودى؛ وتنفر من الككالى : وتنأى عن مظاهر الترف . و إلى هذا العامل 
يرجع السب فى اتقراض5 لاف من الكلات العربية من لهجات الحادثة الحاضرة ؛ 
وفى تجرد هذه اللبجات من أهم خاصة تمتاز بها العربية : وهى شعة الثروة فى المغردات 
وكثرة المترادفات . 


هذا وعلى الرغم من اختلاف هذه اللبجات فى ظروفها » فقد تأثرت فى بعص 
التواحى بعوامل متحدة؛ فاتفقت فى طائفة من مظاهر التطور . وتبدو وجوه اتفاقها 
هذا فى أمور كثيرة أمها ما بلى: 

١‏ - تجردها من جميع الحركات الى تلحق آخر الكلمات فى العربية الفصحى ؛ سواء 
فى ذلك ما كان منبا علامة إعراب وماكان حركة بناء . فينطق فى هذه اللبجات مجميع 
الكلمات مسكنة الأواخر: وتلتزم حالة واحدة فى الكلمات المعربة بالمروف؛ ويعتمد 
فى فهم الأمور التى ترشد إليبا فى العربية الفصحى علامات الإعراب ( وظيفة الكلمة » 
علاقة عناصر العبارة بعضها ببعض ... الح ) على سياق الحديث أو عل ىكلبات مستقلة 
تذكر فى الجملة . 

؟ - استيدل فى هذه اللبجات بالطرق المعقدة الدقيقة الى تسير عليها العريية 
الفصحى فى تركيب الجملة وترتيب عناصرها . طرق بسيطة ساذجة وأساليب حرة 
طليقة . 

م - ل تحتفظ هذه اللبجات إلا يحزء يسير من تراث أمها العربية وثروتها العظيمة 
فى المفردات , ويتمثل هذا الجزء فى الكلمات الضرورية للحديث العادى. 


عه 


علوائف اللبجات المامية '. ينا 
ومن هذه الخواص الثلاث يتبين أن ما تمتاز به العربية الفصحى عن أخواتها السامية 
قد ت#ردت منه اللبجات العامية الحديئة . فسافة الخلف بين لحجاتها الحاضرة واللغات 
السامية الأاخرى أضيق إذن من مسافة الف بين هذه اللغات والعربية الفصحى . 
(15) طوائف اللبجات العامية ومبلغ بعد كل منها عن الفصحى 
لم يصل إلينا عن هذه اللبجات قبل القرن التاسع عشر إلا معلومات ضثيلة ؛ بعضها 
مستق من إشارات جاءت فى ثنايا كتب القواعد والآدب ٠‏ وبعضها من أغان شعبية 
اسار عت ره رد يه رايس شح المميانة دن العاباواية 
الفصحى , ككتاب « ألف 
ولم يعن العلياء بدراسة هذه اللبجات دراسة جدية إلا منذ القرن النأسع عشر . 
وقد قسموها إلى خمس جموعات تشستمل كل بجموعة منها على لحجات متقاربة فى أصواتها 
ومفرداتها وأسالييبا وقواعدها ء ومتفقة فى المؤثرات التى خضعت ا فى تطورها : 
إحداها مجموعة اللبجات الحجازية النجدية ( وتشمل لهجات الحجاز ونجد والهن ) ؛ 
وثانيتها بجموعة اللبجات السورية ( وتشمل جميع اللبجات العربية(© المستخدمة فى 
سوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن ) ؛ وثالثتها جموعة اللبجات العراقية ( وتشمل 
جمبيع اللبجات العربية(" المستخدمة فى بلاد العراق ) ؛ ورابعتها بموعة اللبجات المصرية 
( وتشممل جميع اللبجات العربية المستخدمة فى مصر والسودان2؟ ) ؛ وخاءستها جموعة 
اللبجات المغر بية ( وتشمل جميع اللبجات العربية0©» المستخدمة فى شمال أفريقيا ) . 
وتشتمل كل جموعة من هذه امجموعات على طائفة كبيرة من اللبجات ؛ وتنقسم 
)١(‏ فبدنا هذه اجات بالعربية لارخراج البجات غير العرية النى يتكلم بها بعش ماوائف فسوريا 
ولبنان . ومن أشهر هذه اللبجات لهجة متحدرة من الأرامية يتكلم بها إلى الوقت الماضر فى ثلاث قرى 
سورية » وهى مماولة وجبمدين وعنفا . ( انظر صفحق 8ه , 4ه ). 
(؟) قبدنا هذه اللبجات بالعرية لإخراج البجات العرافية النحدرة من أصل غير ساى كاللبجات 
السكردية والتحدرة من أصل سامى غير عرب ليجات الآرامية الى لا يزال يتتكام بما إلى الوقت 


3 
لاف ومين قرى فى طور عابدن وبمش بلاد فى شرق الوصل وثاله وجبال السكرد والشاطىء 


اج اللبجات البريرية الى لازال يتسكلم بها إلى الوقت الماش 


بعش عشائر قى المخرب الأقصى . 


لهذا اقنه اللغة 

كل لهجة إلى عدة فروع : ويتشعب كل فرع إلى شعب كثيرة تختلف باختلاف البلاد 
لتى تستخدمه . وإليك مثلا بموعة اللبجات المصرية : فبى تنقسم إلى متات من اللبجات» 
وكل طجة من هذه اللبجات تنقسم إلى عدة فروع وشعب ٠‏ تختلف باختلاف البلاد 
الناطقة مها حتى أنك لتجد بين القريتين المتجاورتين النتميتين إلى لحجة واحدة خلافا 
واضحاً فى كثير من مظاهر الصوت والمفردات والترا كيب والاساليب. 

ومع كثرة وجوه الحلاف بين هذه امجموعات الخس فإن المتكلمين بإحداها 
يستطيعون : مع شىء من الاتتباه » أن يفبموا كثيراً من حديث أهل المجموعات 
الاخرى , لاتفاقها فى معظم أصول المفردات وف القواعد الآساسية ومنحى الأساليب. 

وأدنى هذه امجموعات إلى العربية الفصحي مجموعتا اللبجات الحجازية والمصرية . 
أما اللبجات الحجازية فلنشأتها فى المواطن الأصلية للعربية الفصحى : ولآن معظم أهل 
الحجاز ونجد يتتمون إلى عناصر عربية خالصة . وأما اللبجات المصرية فلآن صراع 
العربية مع اللسان القبطى الذىكان يتكلم به أهل مصر قبل الفتح الحربى لم يكن عثبفا 
وم تلق فى أثنائهاللغة العربية مقاومة ذات بال ؛ ومن المقرر أن اللغة ات يتم لا الغلب 
بدون كبير مقاومة تخرج من صراعها أقرب مانكون إلىحالتها الث ى كان عليبا من قبل0©, 

- هذا إلى أن معظم أهل مصر متحدر من عشائر عرية الأصل , 

و امجموعات عن العربية الفصحى المجموعتان العراقية والمغربية . أما 
العراقية فلشدة تأثرها بالارامية واافارسية والتركية والكردية ؛ حتى أن قسم| كيراً من 
مفرداتها وبعض قواعدها غير عرب الآصل ب ولذلك د المصرى مثلا صعوية كبيرة 
فى فهم حديث العراق0© . وأما المغربية فبى أبعد اللبجات العامية جيم عن العربية 
الفصحى . ويرجع السبب فق ذلك إلى شدة تأثرها باللبجات البربرية التى كان يتكلم مها 
معظم السكان قبل الفتح العربى . فقد انحرفت من جراء ذلك انحرافا كيرا عن أصولبا 
الأولى فى الأصوات والمفردات وأساليب النطق وفى القواعد نفسبا0؟ . 

0 بة من الفصل الرايع بكنابنا دعل لفق 
وماكنت لأستطيع الغام بسهولة الامع 


على هوم . 

مية القواعد أنها تصو المضارع المسند إلى جم 
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عتدلا انون مزة اللتارع للد 

به ب سكو ك1 


لغة الكتاية العربية فى العصر الحاضر 1 
ولهجات البدو فى جميع هذه البلاد أذ أفصصح كثيرآ من لبجات الحضر » وأقل منبا فى 
الكلات ار . ولذلك نرى أن لحجات القبائ ل العريية 
النازحة إلى مصر 27 وخاصة العشائر الى لم تبعد كثيرا عن حالتها البدوية القديمة» 
أفصح كثيراً من لهجات المصريين » كك نا احناظا بالاسرات العزية يرولدق 
منها فى إخراج الحروف من عخارجها . فبى لا تزال محتفظة بأصوات الذال والثاء والظاء 
رضت إن البمات لشي ؛ وأوذان كلاتها أقرب ما يكون إلى الأوزان العربية 
الصحيحة , ويندر أن نعثر فيها على مفرد غير عربى الأصل . 

ولهجات القرى فى جميع هذه المناطق أفصح من جات المدن وأقل منها فى الكلات 
الدخيلة , وأدنى منبا إلى العربية الفصحى . ويرجع السبب فى ذلك إلى ميل سكان القرى 
إلى امحافظة وقلة احتكا كم بالأجإنب . 

(16) لغة الكتابة العربية فى العصر الحاضر 

وعلى الرغم من تعد لمجات الحادثة فى هذه الآمم على الصورة التى وصفناها » 
فإن لغة الآداب والكتاية فيه واحدة ؛ وهى تمثل فى جماتها اللغة القرشية التى نزل .ها 
القرآن ؛ ولكنبا قد تطورت فى تفاصيلبا تطورا كيرا تحت تأثير عوامل كثيرة من 
أهرا ما بل : 

١‏ - اقتباس مفردات إفرنجية بعد تعريبها للتعبير عن مخترعات أو آ لات حديثة, 
أو مصطلحات غلبية » أو نظريات , أو مبادىء اجتماعية .أو أحزاب سياسية .. 
وهل جرا , 

+ ترجمةكثير من المفردات الإفرنجية الدالة على معان خاصة تتصل بمصطلحات 
العلوم والفلسفة والآداب . .. وما إلى ذلك : إلى مفردات عرب ة كانت تستعمل منقبل 
فى معان عامة ل 
المدلولات الاصطلاحية . 

ع - التأثر بأساليب اللغات الإفرئجية ومنافجتعبيرها وطرق استدلالبافى المؤلفاث 
العلبية والقصصية والادية وفى الصحف وايجلات. . . 


(1) تت بها قبائل العرب التى تسكن الفيوم وينى سويف والعرقية والبحيرة. . . الح ( القوايد » 
الرماح » الحرابى ء البراعصة » أولاد على » الضعقاء » خويلد » سمالوس . - ال ) . 


لميدا كنه اللغة 

- اقتباس كثير من أخيلة هذه اللغات وتشبيباتها وحكبا وأمثاها .. 
وما إلى ذلك . 

ه ‏ إحياء الآدباء والعلباء لبعض المفردات القديمة المبجورة . فكثيرا ما لجا 
الكتاب فى البلاد العربية إلى هذه الوسيلة للتعبير .عن معان لا يحدون فى المفردات 
المستعملة ما يعبر عنبا تعبيرا دقيقا : أو مجرد الرغبة فى الإغراب أو ف الترفع عن 
المفردات التى لا كتها الألسنة كثيرا . وبكثرة الاستعمال بعثت هذه المفردات خلقا 
جديداً » وزال ما كان فيبا من غراية ؛ واندجت ف التداول المألوف . 


(17) اللبجة المالطية 

كلمت مالطة فى العصور القديمة وفاتحة العصور الوسطى لغات كث 
والبونية ( القرطاجنية ) 20 رما دان بع ادا 0 
ينتعى أهلبا إلى عدة شعوب وتقع 5 الفاتحين , فتصبح دولة ينهم » 
ا . لجميع البلاد 
التى من هذا القبيل لا تستقر على لغة واحدة ؛ بل تتخير فى الغالب لحجتها مع تغير الدولة 
المسيطرة عليهاء وينال ألسنتباكثير من مظاهر التبمبل لكثرة ما ينتقل اليا من لحجات » 
وما يعتور نطقبامن أساليب . 

وآخر لغة اتتقلت إلى مالطة كانت الاغة العربية متمثلة فى لحجة من اللبجات العامية 
المغربية السائدة فى شمال أفريقيا . غير أن هذه اللبجة قد أحيطت بظروف تختلف كل 
الاختلاف عن الظروف الى أحاطت بسائر اللبجات العربية الأخرى ؛ فلكت فى 
تطورها منبجا يختلف كذلك كل الاختلاف عن منبج أخواتها . وذلك أن انعز الها عن 
العالم العرى وانتشارها فى بلد «سيحى : وكثرة احتكاكها باللخة الإيطالية الجاورة هاء 
وخضوع مالطة لحم الإيجليز » وكثرة من يفد إليها ويمر ببسا من الاجانب » واتتاء 
هؤلاء الأجانب إلى شعوب مختلفة وتكلمهم شتى الاغات ...كل .كل ذلك قد وسع من هوة 
عدت هام اللبران لمر يه ادرف لس 1 11 م 
من مقوماتها . وتأثرت بطائفة كبيرة دن الاغات الاوروبية وخاصة الإيطالية والفرنسية 
والآلمانية وا وانتقلت إليها مجموعة كبيرة من مفردات هذه اللغات » وامتزجت 


(0) اظرس 9م عم. 


تارب الرسم العربى ومراحله تَ كل 
هذه العناصر الدخيلة بالعناصر الأصيلة كل الامتزاج » فتألف من مجموع ذلك كله مخلوق 
عجيب فى عالم اللغات : حتى أن الكلمة الواحدة فيها لتتألف أحيانا من أصلينأحدهما 
عرنى والآخر أعجمى ( من ذلك مثلاه ليييرانا» دمد,عطنا أى نجنا أو خلصتا: فبى 
مؤلفة من الفعل الف نسى :»هذا بمعنى حرر أو خلص؛ والضميرالعربوجماعةالمدكلمين) ؛ 
ويندر أن نعثر على مثل هذا الخلط فى أية لغة أخرى من لغات العالم 20 . 
ولا بزال اللساتف المالط : على الرغم من هذا كله؛ عتفظاً بكثير من خصائص 
اللبجات المغربية اتى انشعب عنها . ومن أظبر ما يق فيه منهذه الخصائص طريقة إمالة 
الآلف المتوسطة فى معظم الكلمات (فكلمة , باب » مثلا ينطق بها فى مالطة بإمالة 
الآلف على طريقة اللبجات المغربية طنوط ) . 
واللببجة المالطية هىاللهجة العربية الفذة النى ارتقت إلىمصاف لغاتالكتابة . وقد تم 
لها ذلك فى القرن التاسع عشر . فنذ ذلك العبد تطبع بها الكتب والصحف وامجلات 
وتدون .ا الرسائل , وباجملة تستخدم فى جميع الاغراض الى تستخدمفيها لغات الكتابة . 
وهى كذ لك اللبجة العربية الفذة التى تدون بحروف لاتينية . 
ولا تكاد تستخدم هذه اللبحة إلا فى القرى ؛ أما فى المدن المالطية فعظم الحديث 
بحرى فيبا بالإيطالية أو الإيجليزية 9" , 


(14) الرسم العرنى : تاريخه ومراحله 

اجتاز الرسم العربى خمس مراحل : 

١‏ - فأقدم رسسم وصلت إلينا اللغة العربية مدونة بهكان مشتقاً من الخط المسند: 
كا تدل على ذلك آثار العربية البائدة الى تقدمت الإشارة إليب]0. ويرجح الباحثون 
أن القبائل المعينية التى أشرنا فيا سبق. إلى نزوحبايمن الهن إلى هذه المناطق الشمالية 
وتكوينها بها جاليات هى التى حملت إليبا هذا النوع من الرسم . 

وقد وصل إليئا من هذا الرسم ثلاثة أنواع متقاربة : أحدها مثل فى النقوثن 


فى بعض اللفات الميعية العامية التى اختد تأثرها باللبجات الحاءية والودائية ؛ 


(؟) انر فى اللبجة لمالطية : وعسههما : مممعه ك بعضمة ع,تمسسمة : برعمة عم 
414 ,413 معنوناتسمع 

(0) انظراس الام 

(9) اظرس م6 . 


1 قنه الأغة 
اللحيانية: وثانييا فى النقوش العُودية» وثالثها فى النقوش الصفوية . فأما الخط اللحيائى 
فلا يكاد يختلف عن الخط المسندالذى اشتق منهء ويسبس مسبتعرضامن المين إلى الشرال ٠‏ 
وأما الخط الُودى» » فبو مشيق كذلك من الخط المسندء عي أنه أل م الرسم 
اللحيانى نظاما ورونقا : أما اتجاهاته فذير ثابتة على حال واحدة ولكنه فى الغالب يتجه 
من أعلى إلى أسفل . وأما الخط الصفوى فيشبه كثير الخط اللحيانى؛ غير أنه مختلف 
الاتجاهات : فتارة يقرأ منالهين إلىالشمال » وأخرى من الشمال إلى الهين10©.ب وحروف 
الهجا. فى جميع هذه الأنواع كانت ترسم متفرقة . وكانت لاترمز إلا إلى الاصوات 
السا كنة فى الكلمة أما أصوات امد , مواء فى ذلك الطويل منها والقصين» ققد أغفلت 
هذه المخطوط الثلاثة الرمز إليبا إغفالا تاما . هذا إلى أنها كانت مجردة من الإعجام 
( النقط ) ؛ فكان بعض حروفها يستخدم للرمز إلى أ كثر من صوت واحدء بدون أن 
تتخذ أية علامة لقييز الأصوات الى برمز إليبا بعضها من بعض ءا يتخذ الرسمم العربى 
فى العصر الحاضر طريقة الارعجام للتمييز بين الحروف المتحدة الصورة والختلفة النطق 
كالباء والناء والثاء والنون والياء . 

؟ ت ثم أخذ الرسم النبطى وهونوع من أنواع الرسمالآراىكا تقدمت الإشارة 
إلى ذلك »9‏ . يتغلب فى تدوين اللغة العربية على هذا الرسم القديم ٠‏ وينتقص 
من مناطق نفوذه ومواطن استخدامه شيئأ فشيئآ حتى قضى عليه . وذلك لآن الرسم 
النبطىكان مثل حضارة من أرق الحضارات امدق ذلك لمر أرما نفو 0 
حضارة الآراميين . وأقدم أثر عرنى وصل إليئا بعد هذا التطور هو نقش الفارة الذى 
تقدمت الإشارة إليه فى الفقرة الثالئة من هذا الفصل9© . فهو مدون بالرسم التبطى فى 
أشكاله الحديثة التى تتصل فيبا اروف بعضبا يبعض . ويتفق هذا الرسم مع الخطوط 
اللحيانية والصفوية والُودية فى اقتصاره على الرمز إل الأمرات اك فى الكلمة 
وق خلوه من الإعجام . 

م ثم ظبر فى كتابة اللغة العربية نوع ثالث من الرسم مشتق من الرسم النبصى 
السابق ومثل للرسم العرنى الحاضر فى أقدم أدواره . وببذا النوع من الرسم دون نقشا 

سسساسسس-دم 


)١( >‏ اظر صفق 197 0178 
(9) اظراس 48م 
(؟) اظر ص 78 إلى س ٠41‏ 


تاريخ الرسم العربى ومراحله لهل 

زيد وحوران اللثان تقدمت الإشاره إليبما فى الفقرة الثالثة من هذا الفصل0© . 
وتقرب صورة المروف فى هذا الرسم من صورة الحروف الى نستخدمها الآن لدرجة 
لا بجد معبا من يعرف الرسم العرنى الحاضر كبير صعوبة فى قراءة كلداته . ويرجح 
كثير من العلياء أن هذا النوع قد اجتاز مراحل كثيرة قبل أن يستقل هذا الاستقلال 
عن الخط النبطى وقبل أن تكثل له هذه الصورة . غير أنه ل يعثر بعد على آثار تمثل 
هده الراعل: 

ويتفق هذا الرسم مع النوعين السابقين فى اقتصاره على الرمز إلى الأصوات 
ناكا انر جرت ن الإعم . ويظهر أنهلم يكن لَيسبَحَدَم إلا فى النقوش 

لاثرية وما إليها . 

- ثم تأثر الرسم العربى بالرسم السريانى, ودخلت فيه إصلاحات كثيرة منذ 
القرن السابع الملادى . فتحول [ىَ خط سريع تدون به المكاتبات العادية لا التقوش 
وحدها يا كان شأن الوسم السابق . ودخل فيه نظام الإعجام للرمر إلى أصوات لانظير 
اف النات السامية ال الة الى نهأ فيا لمعل الساى 6 
بين الحروف المتحدة الصورة والختلفة النطق ( ب تنى؛ ج حخ؛ رز : س شن .. 
م 
ولتكنه ظل طوال هذه المرحلة مقتتصرا على الرمز إلى الأصوات السا كنة ومجرداً 
من علامة التمييز بين الحزف المشدد والخفف . 

ه ‏ ثم أدخل فى الرسم العرى نظام الرمز إلى أصوات المد الطويلة ؛ واستخدم 
فى ذلك ثلاثة أحرف وضعت ق الاصل للرزمز إلى ثلاثة أصوات وسط بين أصوات 
المد والاصوات الس كنة ؛ وه الهمزة والرآء والواو . فأصبحت هذه الحروف مردوجة 
الاستخدام : ترمز أحيانا إلى ما وضعت فى الآصل للرمز إليه ( أ كتب , يكتب » 
وعد )؛ وأحيانا إلى أصوات المد الطويلة (كاتب , دليل : هلوك ) . وأدخل فيه كذلك 
نظام الحركات وهى علامات تشير إلى تشديد الحرف وإلى تحركة بصوت هد قصير 
أو خلوه من الحركة . وقد استخدم فى ذلك طريقتان ‏ إحداهما تشبه الطريقة السريانية 
النسطورية : قنستخدم النقط للرمز إلى هذه الآمور : وهذه الطريقة لم يتح لا الانتشار 
ولا البقاء أمداً طويلا . وثانيتهما ظبرت حوالى القرن الثامن من الميلاد وشاع استخدامبا 


() اظر صفغات 1م 52م 45, 


فيد ثنه الاعة 


وسار العمل عليبا إلى وقتنا الحاضر . وهى تشبه الطريقة السريانية اليعقوبية » فترمز إلى 
هذه الآمور حروف أو أجزاء من حروف برسم بعضها فوق الحرف وبعضها تحته 
(فالفتحة ألف ترسم مستعرضة فوق الحرف » والكسرة ياء راجعة ترسم نحت والضعة 
وا ترسم فوقه » والسكون هاء ترسم فوقه كذلك , والشدة هى الجرء الآول من السين 
أو الشين برسم فوق الحرف للإشارة إلى أنه يرمز إلى صوتين متحدين أولها ساكن ) . 
ويب مؤرخو العرب اختراع هذه الطريقة الاخيرة إلى أنى الأسود الدؤلى المتوفى 
سنة + ه الموافقة لسنة مي,> ميلادية . ومهما يكن من مبلغ الصحة فى هذه النسبة ؛ فن 
المقطوع به أن معظم هذه الإوصلاحات قد دخل الرسم العربى فى القرن الأول للبجرة . 

غير أله يظهر أن إصلاحات هذه المرحلة وإصلاحات المرحلة السابقة لم تكن قد 
كلت بعد فى العبد الذى رسم ف لصحف الميّآنى » أو ل يكن استخدامها قد انتشر 
حيئئذ كل الانتشار : أو لم يكن الصحابة ممن رسموا المصحف على عل نام |90 , أو . 
أنهم قد تحرجوا من إدغاها فى دسم القرآن : غات المصاحف العمانية مجردة من 
الإعجام والشكل؛ ورسمت فيبا حروف كثيرة بصورة مضطربة خاطلة, كزيادة الياءفى 
, بأييد»: والالف فى هلا أذبحنه» وه لا أوضعوا خلالك », والواو فى جزاؤالظالمين»؛ 
وحذفت منها الآالف فى كثير من الكليات ( ال رحمن . السموات » يقتلوتكم : الكفرين؛ 
ميثقك ؛ بالظدين . استطعوا ؛ وهاجروا وجبدواء ومنفع للناس ٠‏ اليتعى . قنتين ... 
الح) : ورسم فيبا بعض التاءات المربوطة مفتوحة ( نعمت الله ... الم) ؛ واستيدلت 
فيبا حروف تحروف أخرى ( والله يقض ويبصط وإليه ترجعون ).99 : 

ولم يدخل الإعجام والشكل فى رسم المصاحف إلافى عصر متأخر » بعد أنكثرت 
الأخطاء وشعر الناس بشدة الحاجة إلى اضبط . وكانوا فى المبدأ يتحرجون من زيادة 
شىء على أحرف القرآن حسب ما وردت فى المصحف العْانى . ولذلك كانوا يدونون 

)١(‏ ولل هذا عيل ابن خلدون إذ يقول : « فكان الخط العربى لأول الإسلام غير يالغ إلى الفاية 
من الأحكام والإنقان والإمادة ولا إلى التوسط لكان العرب من البداوةوالتوحش وبعدثم عن الصنائع. 
وانظر ما وقع لأجل ذلك فى رسمهم الصحف + حيث رسمه الصحابة خطوطهم » وكانت غير مستسكة 
الإجادة » لغالف السكثير من رسومهم ما اقنشته صناعة الخط عند أهلها » ثم اقننى التابمون من!! لف 
رسمهم فها تبركا يما رسم أحاب الرسول . . . » ( مقدمة ابن خلدون ص 480 ) . 

() لكثرة ما يختلف قبه اللصحف المياتى عن الرسم العادى » والحرس على حصر مواطن هذا 
الحلاف والابقاء عليها تبركا با رسم الصحابة ء ألف الملماء فى ذلك مؤلفات أعبرها كنات 
اللقتع لأنى تمرو الداتىء من علناء الغرب ( اظر مقدمة ابن خلدون ص 48١‏ ) . 
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الاصل بلون من المداد؛ والحركات وما إلييا بلون آخر . ولكنهم لم يحدوا يأسا: من 
الع لكي الع مر رت 0 


ا عا الإعجام والشكل » ظلت المصاحف إلى يومنا 5 ا 5 
سم المصحف العيئى تبركا يه90 , 1 
وأقدم أثر إسلاى منقوش وضل إلينا متضمنا يعض مظاهر من الإصلاحات 
التى أدحلت على الرسم العرنى فى المرحلتين الآخيرتين هو حج ركشف فى مصر وحفوظ 
الآن بدار الآثار لكوي وتدل عبارته على أنه كان تحبا على قبر رجل يدعى 
عبد الرحمن بن خير أو جبر أو جابر أو ججير الحجرى أو الحجازى . ويرجع تاريخه 
إلى سنة ١م‏ للبجرة ؛ فن امحتمل إذن أن يكون القبر لجندى من جنود عبرو بن العاص 
أولعربىمن المباجرين الأول إلى مصر منملى العرب , وفيا ام نص هذ االنقش27©: 

(1) بسم الله الرحن الرحيم هذا اقب 

(؟) لعبد الرحمن92© بن خير9» الحجرى”* اللهم اغفر له 


)١(‏ وكان العرب حين طبور الإسلام يكتبون على الأديم الأعر وعسيب النخل والعظام والمزف 
والحجر الأبيش والحتب . ثم استخدم الرق حي اشتدت الحاجة إلى تقل الصاحف . وبمد اتصال العرب 
بأعل سورية استعملوا القرطاس العا الذى كان من أثم «واد السكناية فى العصر العباسى ٠‏ وفى نهاية 
القرن الثانى للبجرة شاع استعمال الورق فى أشكاله الفديمة . أما اشستمال الورق الفربى فم ينتدسر فى 
العسرق إلا فى نهاية القرون الوسعلى ‏ 

(؟) تقانا هذه الصورة عن كتاب الدكتور ولفنسن «تاريغ اللفات السامية » بعد مقابتها بالأصل » 
وأسلاح ماوره فيها هن خطأ » ومع ملاحظة تعقيبات الأستاذ ليان الدوئة بصفحة 574 من هذا 
السكناب . ولم نزد على أسل النقش إلا إعجام بعش الحروف الى وردت مبملة فيه'. 

(؟) ورد مكان عذا الاسم بكتاب الدكتور ولفتسن اسم « عبد الله » وتسكرر هذا مرتين : 5 

كل الوشوج , 

(4) وردث هذه الكلمة وكات أخرى كثيرة فى هذا النقش مجردة منالاعجام والرمر إلى أصوات 
المد الطويلة ؟ واذاك قرئت على أوجه كثيرة ٠‏ فالأستاذ فيبت مدير دار الآثار العربية بمصر قرأها 
« خير » بفتح الخاء وتشديد الياء الك وبرى الأستاذ ولفنسن أنه يكن قراءتها « جيبر » 
بفتح اليم وسكون الباء ؟ ويرى الأستاذ ليان أنه يمكن قراءتها «جابر» أو « جبار » أو « جبير» . 
وعقب على ذلك ليان بما نصه : « وهذا النقش الخطير يستحق أن يبحت عن صاحبه . وكنت قد عثرت 
على اسم شخس معاصر لعمرو بن الماس هو عبد الرحن ابن 
بعيداً أن يكون هو صاحب هذا التقفس » اغلر ص 0 

ا(ه) قرأ الأستاذ فييت هذه الكلمة « الحجرى » . وبرجح الدكتور وأففسن 5 
والسبب فى هنا الخلاف هو تجرد السكلمة فى التق من الاعجام ومن الارشارة إلى أصوات المدالطويلة ٠‏ 


أن كلة « عبد الرحمن » واشحة فى | 


دروف 


ايلا اقته الاغة 
() وأدخله فى رحة منك واتنا معه 
(4) استغفر له إذا قرأ هذا الكتب 
(ه) وقل امين وكتب هذا | 
() لكتب ر الكتاب ) فى جمدى ( جمادى ) الا 
() خر ( الآخرة ) من سنت ( سنة ) احدنىو 
(0) ثلثين ( وثلاثين ) . 


هذا : ويستخدم الرسم العرنى فى العصر الحاضر عند جميع الاهم الناظقة بالعربية» 
نما عدا أهل مالطة فلبجتهم ترشم بحروف لاتينية ا تقدم بيان ذلك(9 , 

وقد استخدم الرسم العربى كذلك فى تدوين لغات أخرى غير العربية :كالفارسية 
والتركية ( قبل الَميير الآخير ) ولغ مدغشقر وزنجبار وبعض اللغات الهندية . 
واستخدم الرسم العربى كذلك فى تدوين اللغة الاإسبانية عند بعض الطوائف التى ا 
لت سلالات عربية ٠‏ ويطلقون على هذا الرسم اسم 
, الجاميا , أو م الجاميادر» وفدتسهواة ,متسمولم ©©, 


وقد دوئت بعض مؤلفات عربية برسم غير عرنى . فدونت بعض مؤلفات الييود 


العريية رسم عيرى . ؛ وبع ضاللكتب العرية القدمة رمم سيق شهر بام المادسوق. 
حت ا 


(15) صعوبة القراءة العربية وجوه إصلاح الرسم 
لا تكاد تدون المركات فى العصر الحاضر إلا فى الكتب الآولية اتى تستخدم فى 
تعليم النشءمبادىء القراءة والكتابة . أما في) عدا ذلك فقد جرت العادة غالبا أنَ تدون 
الكمات فى الكتابة والطبع عارية عن الشكل . ومن أجل ذلك أخذ بعض الباحثين على 
الرسم العرنى بعض مآخذ من أهمبا ما بلى : 
١‏ أنه لا يستطيع أحد أن يقرأ نصا عرياً قراءة حيحة ويشكل + جميع حروفه 
شكلا صحيحاً إلا إذا كان ملآ بقواعد اللغة العربية .وأوزان مفرداتها 5 تاماً , 


(0) انظر س5 
(؟) .117 :8 عقدماة ب معسوممة لذ 
(؟) .2.112 عنامال بل وعسودمة .لا 


بين رسم الكلمة ونطقها فى اللبجات العامية المستخدمة فى 0 


صعوية القراءة العربية وإصلاح الرسم لايل 
وذاهما معنى ما يقرؤه . ويردد من يأخذ هذا المأخد على الرسم العرتى ما اله قاسم أمين 
من أنه فى معظم اللغات الأور الل ع تقع عليه أبصارم وتتخن 
قرا ول اقم : أانن فلا ستطيع أن نر قرا حيعة إلاذا فسا أولأر 
ما نريد قراءته . 

+ - أن النص العرنى الواحدعرضة للآن يقرأ قراءات متعددة بعيدة عن اللغة 
الفصحى . وذلك أنه قدحدث تناوب واسع النطاق فى أصوات المد القصيرة ( الى 
النتحة والكسرة"والضمة ) فى اللبجات العامية كا تقدم بيان ذلك0© ؛ حتى 
اد نجدكلة باقية فى هذه كد عل ود 00 . وتختلف هذه 


الاوذان حلاف الجاكددر خسر :”خش : يعمل ؛ يعْصّل ... الح) . فاللص 
العرين الجرد من الشكل عثرضة لآن'يقرأه أهل كل لحجة تت 3 وذن 
الاك 


٠‏ أنه من المتعذر مع هذا الرسم قراءة أسماء الأعلام ( أسماء الامكنة والبلاد 
والبحار والجبال والانامئ ...الخ ) قراءة محيحة . ولذلك تضطر بعض المعجات والمؤ لفات 
إلى تبجى حروف الكلات الى من هذا القبيل : والنص على حركة كل حرف منها ؛ 
فتقول مثلا ه صفين بكر الصاد وتشديد الفا المكسورة» «الثفارى بكسر الغْين 
وتخفيف الفاء» ... وهل جرا . 

وقد قدمت عدة اقتراحات لسد مواطن النقص السابق ذكرها . 

فتقدم بعضبم باقتراحات ساذجة هدامة لا تكاد تستحق عناء المناقشة . فن ذلك 


استبدال المروف اللاتينية ومنوج الرسم اللاتيى بالحروف العربية ومنوج الرسم العربى . 


ولا يقوم هذا الآقتراح إلا على تجرد الرغبة الآئمة ق تقليد الغرييين ؛ إذ ليس ثمة 
ما يدعو إلى اصطناع الحروف اللاتينية . وإن كان لابد من السير على طريقة الرسم 

اللاتنى بصدد أصوات الد القصيرة ؛ فلا يقتضينا ذلك أ كثر من اختراع ثلاثة أحرو 
ترسم فى صلب الكلمة بدل الفتحة والكسيرة والضمة يا سنذكر ذلك فى بعض الاقتراحات 
الآتية .وأ كثر من ذلك هدما الكيان اللقة العربية ما هيت إليه طائفة فى علاج الرسم ء 
إذ اقترحت إلغاء الإعراب و [لزام السكون أواخر الكلمات : حتى تضيق مسافة الخلف 


() اظر صفح ورا +15 


لهذا اققه إللغة 
القراءة ويتخلص الرسم العربنى من بعض عيوبه . وقد كفانا أستاذنا الجليل أحمد لطنق 
السيد باشا مثوئة الرد على هذا الاقتراح بما عقب به عليه فى مجلة الشؤون الاجتماعية 
إذ يقول : ٠‏ وهذا الرأى مطعون فيه من وجبين : أما الأول فإنه لايحل من المسألة إلا 
بعضبا دون البعض الآخر ؛ لآن ضبط حركات المروف ليس ضروريا في الإعراب 
لخسب ؛ بل هو أشد ضرور اكلمة . وهذا الضبط من جوهر اللغة ؛ فاذا أهملنا 
الإعرآب وأهملنا الشكل ول نأت بطريقة تقوم مقامه ظل الناس يلفظون الكرات على 
غير وجبها الصحيح كام الآن يفعلون . وأما الوجه الثانى.فإن فى هذا الرأى إهدارا 
لصورة اللغة العربية وقضاء على أثم ميزاتها وذلك ما لا نظن أحدا برضاه . خصوصاً 
م أمكن تسبيل تعلياللفة وشيوعبا من غير الالتجاء إلى العبث بسلامتها وعبزاتها,00, 
واقترح بعضهم إدخال الشكل فى بنية الكلمة حتى لا يتخطاه نظر القارى. م وذلك 
بأن ترع حروف الرمز إلى أصوات المد القصيرة ( الى يرمر إليها الآن بالفتحة 
والكسرة والضمة ) وتذون هذه الحروف فى صلب الكلمة فى مواضعها : فلتدوين كلمة 
كنسّب» مثلا يرسم بعدكل من الكاف والناء والباء احرف الذى سيخترع للارشارة إلى 
إلى ما تير إليه الفتحة فى رسينا الحاضر . وهذا هو المنيج الذى يسير عليه الرسم 
' الأورونى هطها» . وينتصر لهذا الاقتراح عد كير من الباحثين على رأسهم أستاذنا 
الجليل أحمد لطن السْيد باشا 0 . 
واقترحآخرون أن يكون لكل حرف منحروف الهجاء العرى أربع صور حتلفة: 
صونة فى حالة تحركه بالفتح ؛ وأخرى فى حالة تحركه بالكسر ؛ وثالثة فى حالة تحركد 
بالضم ب ورابعة فى حالة تسكينه . وهذا فى جمله هو المنرج الذى يسير عليه الرسم 


)١(‏ يله الشثون الا. عدد فبراير سئة 1941 .هذا وكنا ثوداو اقتصر أستاذنا الل على 
ما تقدم » ول يعقب عليه يغهم منه بعش الناس أن مثل هذه الاعتبارات لا ينبغى أن حول .دون 
تقيق التيسير القى يتضمئه هذا الانتراح . 

(؟) نر هذا الرأى فى مجلة الموسوعات سنة ١844‏ ثم عاد فأشار إليه بمجلة العثون الاجتاعية 
بعدد فبراير ستة 1441 . غير أنه عقب علية فى صفحة ١١‏ ن هذه الجلة الأخيرة مائصه : « ولت 
منمسكا بالطريقة الى اقترحتها من زمان بعيد . ولسكننى راض بأية طريقة أخرى تؤدى إلى الفاية الى 
تنشدها عيد لغة الكتابة ولفة السكلام فى الجلة ليسهل تعليمها من ناخية وليوجد خد مشترك من 
اللغة ين المتعامين -وغير النمامين » . غير أنه يظبر لنا أن هذه الغاية لا كاد يتحقق شىء منها بإدغال 
التكل فى رسم السكلمة ؟ وأن القائدة الى يحققها هذا الإصلاح لا تتكاد تمدو تسهيل القراءة واتقاءالخطأ. 
فى شبط السكلمة المسكتوية حسب وزيا فى الغ القصحى م 


سعوبة الفراءة العربية وإصلاح الرسم كيلا 


الحبشى90 . 

وترى جاعة الا كتفاء بالتزام الشكل فى المطبوع والمكتوب حتى يستطي ع كل فرد 
أن يقرأ ما يقع عليه نظره قراءة حبيحة ©0‏ 

والتى أزاه أن الصعوبة التى يشتمل عليبا الرسم العربى لا يكاد يخلو من مثلها ؛ 
بل ما هو أشد منها : أى نوع من أنواع الرسم . اليس الذى بحدئه أحيانا الرسم العرى 

ليس شيثاً مذكورا | يحائب الليس الذى يحدثه الرسم الإنجليزى مثلا » ل 
بأصوات الم عاء .., ع6 بقعراه بك ,وآ رعذ ,نا ره رأ بع ,8 ؛ واعسوولا . فكثيراً مايختلف 
النطق بالصوت الواحد من هذا النوع وغيره تبعأ لاختلاى الككلأت الى برد فيرا . حتى 
أنه لا يستطاع قراءة معظم الكليات الإنيجليزية قراءة صحيحة بمجرد النظر إلى حروفبا ؛ 
بل لا بد فى ذلك أن يكون القارى. قد عرف نطق الكلمة من قبل عن طريق سماعبا 
من [ليزى .كا أنه لايستطيع كتابتها كتابة صحيحة بمجرد بماعبا 0 
أن يكون قد حفظ حروفها من قبل عن ظبر قلب9  .‏ وف الحق أن الرسم العرد 
لبعد من أ كثر أنواع الرسم سبولة ودقة وضبطا فى القواعد ومطابقة النطق . بذ 

أما وجوه الإصلاح الى أشرنا إلى بعضها فيا تقدم فيظبر لنا أن ضررها أ كبر من 
تفعبا . فعظمها يطيل رسم الكلمة أو يزيد من حروفباء وفى هذا إسراف فى الوقت 
والجبود والنفقات المادية وشؤون الطبع . .. وما إلى ذلك . هذا إلى أن كل تغيير 
جوهرى دحل على الرسم من أنه أن حول - عاجلا أو آجلا ن بِينَ الاجيال 


)١(‏ قدمت أنا هذا الاقتراح فى مجلس عامى جرى فيه الحديث عن هذا الموضوخ » وواقذ 
كثير من الحاضرين . ولم يتقدم به فيا أءلم أحد من قلى » وتفضل هذه الطريقة الطرءة 
تحقق الفرش المتشود مع إيقاء عدد حروف الكامة على ماهى عليه » فتوقر بلك قسطا كييرا 
والْجهود والثفقات المادية فى الورق وججمع الحروف وأجور المال . . . وما إل 
م اكتب » مثلا ترسم ثلائة أحرق ح. 


إصلاح الرسم العربى من 0 
لكا عاق بل اموا اد 
(؟) لايننى مايترتب على ذلك من إستراف فق الوقت 
اليد فى الكناية وق سبك الحروف وجمها ٠ . ٠‏ وهل جرا . 
(7) انظر تفصيل هذا اللوشوع وما يتصل به فى ! من الفقزة الرابعة من الفصل السادس بكنابنا 
6 اوليك 


00 هذه الضرورة » وبأنا 
كيرنعن قعه . 


إد والورق » ومن صموبات فانتقالات 


وو 


سه 


معد فقه اللفة. 
القادمة والانتفاع بالتراث العرنى . حقا إنه يمكن إتقاء ذلك بالالتجاء إلى إحدى 
حاولتين ؛ ولكن كلتهما توقع فى صعوبة تزيدكثيراً عن الصعوبة تعمل على إزالتها . 
أما إحداهما فآن يتعلم كل فرد نوعين من الرسم العربى : الرسم القديم الذى يتيج له 
الانتفاع بنتاج الفكر العربى من النتقأة إلى التصر الحاضر ؛ والرسم الحذيت الذى يقرأ 
به ما يدون بعد هذا الإصلاح ويستخدمه فى كتابته . ولا يخى ما يترتب عيل ذلك من 
الارتبزك ؛ وإطالة الزمن الذى تعل فيه القراءة والكتابة » وأتفرادنا من بين سائرا لآم 
بأعجوبة فى ميادين الرسم والتعلم . وأما الاخرى فان يعمد إلى جميع ما كتب أو طبع 
بالرسم العرنى فيعاد تدويئه وفق هذا الرسم الحديث . ولا عق أن مشروعاً هذا شأنه 
تنوء به الجبود الإنسانية وتمجر الخرائن عن تمويله . 

على أنه من اليسير اتقاء وجوه الب التى أشر نا إليها بدون الالتجاء إلى أىإصلاح 
من الإصلاحات الانفة الذكر . فن الممكن التذلب على هذه الصعوبة بالتزام شكل 
الكلمة التى من شأنها أن تثبر الس عند أواسط المعلدين إذا تركت .من غير شكل . 
أما الكلمات التى يدل السياق على شكلها : أو يك إلمام بمبادى. القواعد العربية لنطق 
بها على وجهبا الصحيح: أو لا يمكن أن ينطق بها فى صورة أخرى ؛ فن العبث الالتجاء 
فيها إلى الشكل , 


(0؟) مخارج الأصوات العربية وصفاتها 


للأأصوات العربية نحو خمسة عشر مخرجا : وهى . 

(1- 4)الخارج الجوفية والحلقية . وغددها أربعة مخار 
لاحرف المد الثلاثة : فبى تخرج من الصدر والحلق وتنتبى إلى خارج الفم. ‏ 
وأقصى الحلق للبمزة والحاء , والحمزة أدخل فى ذلك من الماء  .‏ ووسط الحلق للعين 
والحاء : والعين أدخل فى ذلك من الحاء  .‏ وأدتى الحلق للغين والخاء ؛ والغين أدخل 


فى ذلك من الخاء . 
فالصدر مع الحلق يكن منهما مخرج لثلاثة أحرف ؛ والحلق وحده يشتمل على 
ثلائة يخارج لكل عترج منبا حرفان . 


(ه- ©« ) الخارج اللساتية , وهى تسعة مخارج : أقصىاللسان مع ما فوقه من الحنلك 
4# 


مخارج الأسوات المربية وسفاتها كيل 

للقاف والكاف ؛غير أن الكاف أسفل من القاف وأقرب منها إلى الفم  .‏ ووسطه مع 
ما يقابله من أعلى الحنك لاجيم والشين والياء اتى لييست حرف مد غير أن الجيم أأبعدها 
عن القم والياء أقرما اليه . وجانبه مع الاضراس الطواحن الثلاث للضاد :-وجانب 
طرفه الواقع بعدعخرج الضاد إلىمنتباه ممعها يقابلهذا الجانب من الحنك للام . -وظبر 
طرفه مع لثة الثنيتين العليين للراء. - وظبر طرفه مع لثة الثثيتين العليين ومع الخيشوم 
للنون ( فانخرج اللسانى للراء والنون واحد ؛ غير أن الراء أدخل فى ظرر اللسان من 
النون ولاتعتمد على الحيشوم كا تعتمد عليه النون ) . - وفوق طرفه مع أصول الثنيتين 
العلبينلتا. والدال والطاء . - وفوقطرفه مع طرف الثنيتينلعليين للثاء و ذال والظاء. - 
وفوق طرفه مع 2 السفليين للصاد والسين والزاى . 

فللسان ثمانية عشر حرفا موزعة على تسعة مخارج . 

٠5:14 (‏ ) الخارج ااشفوية » وعددها مخْرجان : باطن الشفة السفلى مع طرف 
لثنيتين العليين للفاء. ‏ ومابين الشفتين للباء والمم والواو التى ليست حرف مد, غير 
أن الواو تخرج من بين الشفتين مع انفتاحهما الوا والناشعر حجان ع سانيا 
وتختلف الميم عن الباء فى أن الأولى تعتمد على الخيشوم فى حين أن الثانية لا تعتمد 
عليه. 

هذاء والوسيلة السريعة لمعرفة مخرج أى حرف هى أن تأتى بهمزة قبله ثم تنطق 
به سما كنا أو مشددا : لخيث ينقطع الصوت يكون عخرج الحرف7© . 


وأما صفات الآصوات العرية قترجع إلى ثلاث عشرة صفة : 
(1:؟) الجهر وامهمس . ويقصد بالجهر قوة اعتماد الحرف على مكان خروجه 
فيمتنع جريان النفس معه ؛ ويقصد بالهمس ضد ذلك , أى ضعف اعتهاد الحرف على 


)١(‏ استخدم الحدثون للوقوف على مخارج المروف فى صورة دقيقة أجهزة خاصة تسكامنا عنها 
بتفصيل فى الفقرة الناسعة ءن المييد بكنابنا « علم اللغة ٠»‏ . 

انظر كذلك فى موضوع عخارج الحروف » وسبب حدوث الصوت ؛ وتعرغ المتجرة واللسان ٠‏ , 
والأسباب الجزئية لكل حرف من حروف العرب » ولبعض الحروف غير العربية » وما يشبه المروف 
من الأصوات الى تحدئها الأقمال عند وقوعبا » انظر فى عذاكله يحثا طريفا لارئيس ابن سينا عثوانه 
أسباب حدوت الحروف » نسخه وححه ووقف على طيعه الأستاذ حب الدين الخطيب تقلا عن نسخة 
التحف البريطاتى والحزانة الليمورية ( الطعبة السلفية ‏ الطبعة الثانية 8ه18ه). 


1 ققه اللغة. 
مكان خروجه فيجرى معه النفس . والآصوات المبموسة عشرة يجمعبا قولك :, لخثه 
شخص سكت . . والآصوات الجهورة ما عداها وهى تسعة عشر صوتا . 

(م - ه) الشدة والرخاوة والتوسط بينهما . ويقصد بالشدة تمام اتحصار الصوت 
عند إسكانه , و بالرخاوة تمام جريه عند إسكانه : والتوسط هو منزلة بين تمام الانحصار 
وتمام الجرى . وحروف الشدة ثمانية يبجمعبا قولك «٠:‏ أجدك قطبت » » ومن هذه 
الحروف القانية خمسة حروف تسمى أحرف القلقلة إذاكانت سا كنة ومجمعبا قولك 
: قطبجد » . وحروف التوسط ثمانية كذلك , يحمعها قولك «لم بروعنا » ٠‏ وحروف 
الرخاوة ما عدا ذلك . 

)١1(‏ الإطباق والاتقتاح . الإطباق هو انتحصار الصوت بين اللسان وماحاذيه 
من الحنك نقيجة لانطياق الاسان على الحنك . والانفتاح ضد الإطباق ٠‏ وأحرف 
الإطباق أربعة وهى الصاد والضاد والطاء والظاء . وأحرف الانفتاح ما عدا ذلك . 

(م: 4 ) الاستعلاء والاتخفاض أو الاستفال . الاستعلاء هو الصعود والارتفاع 
فى أعلى الحنك , والانحفاض أو الاستفال ضده . وحروف الاستعلاء هى حروف 
الإطباق والخاء والعين والقاف . وحروف الاتخفاض هى ما عدا ذلك . 

1١٠١ (‏ ) الذلاقة والصمت أو الإسمات . الذلاقة هى خفة الصوت والصمت 
ضده . رحروف الذلاقة ستة يجمعها قولك : ٠مس‏ بنفل » . والسيب فى خفة ذه 
الحروف أن ثلاثة منبا من طرف اللسان وهى اللام والراء والنون» وثلاثة من الشفة 
وه الفاء والباء والليه 2 . وحروف الصبت هى ما عدا ذلك , 

)1١(‏ الصفير وهو صوت يشبه صقير الطائر يحدثه الحواء الخارج من الفم عند 
النظق بحروف الصاد والسين والزاى . 

(19) اللين وهى صفة حروف الم الثلاث ( الآلف والياء والواو ) . 

(1؟) العلاقة بين أصوات الكليات العربية ومعانيها 
محاكة الأصوات : الاشتقاق وأتواعه 

تبدو فى اللغة العربية بعض روابط بين أصوات كثير من الكلرات وما ندل عليه . 
وترجع أ هذه الروابط إلى الطائفتين 


(1) الا توجد كلة عرية الأصل رباعية أو خاسية خالية 


حروف الزيادة إلا وهى مشتملة على 
حرف أو ]أ كثر من حروف الذلاقة . قتىق وجدت كلة من هذه الطائفة مجردة من حروف الذلافة حكم 
بأنها دخيلة كلام المرب - 


/ 
و 
سِ 0 


الملاقة بين أصوات اللكلرات العربية وممانيها 14١‏ 


١‏ - روابط طيعية أساسها محاكاة الأصوات . فكثير من الكليات الدالة على 
أصوات الإنسان والحبوان والآشياء : وبعض الكلات الدالة على الآفعال التى يحدثها 
الإنسان أو غيره ؛ تحااى أصواتها تى صورة ما أصوات الظواهر الى تعبر علها . 


( 1 ) قن الكليات الدالة على أصوات الإنسان : القبقبة : والقطق ( حكلية وت 
المتذوق إذا صوّت باللسان ) : والدندنة ( كلام تسمع نقمه ولا تفرمه ٠)‏ والتغمقم 
( الصوت بالكلام الذى لا يبين ) » والضوضاء ( اختلاط الأصوات ) ٠‏ والصراخ » 
والزعقة والتحتحة والنتحنح . والهميمة ( صوت يخرجه تردد الزفير ) ؛ والرئين 
(الصوت الرقيق يخرجه المريض ) ؛ والزفير . وااشريق : والتأوه : والحشرجة ؛ والفخيخ 
( الصوت الضعيف للنائم ) . والغطيط ( صوته القوى ) ؛ والشخير . والاصطكاك : 
والقرقعة » والكرير ( صوت يخرجه المجبود والختنق ) : والفرقرة (صوت مخرج 
الأمعاء ) .. . وما تصرف من هذه الكلمات وما اليها مثل قبقه ودندن وتتحنح 
وذفر وشبق وتأوه وغطة. . . وهل جرا . 

(ب ) ومن الكلمات الدالة على أصوات الحيوان : رغاء الناقة وبثامباء وهدير / 
اجمل وقرقرته. وصهيل الفرس وضبحهإذا عدا وححمته عند الجوع والاستئئاس , 
وشحيح البغل : ونبيق الخار . وخوار البقرء وثغاء الغنم : وزئير الاسد وعواء الذئب 
وتضوره وتلعلعه عند جوعه : ونباح الكلب وضغاؤه إذا جاع ؛ ووقوقنه إذا خاف» 
وهريره إذا أنكر شيئا أو كرهه . وضباح الثعلب , ومواء البرة» وصرصرة البْازى ؛ 
وقعقعة الصقر ؛ وهدير الام . وسجع القمرى ؛ وزقزقة العصفور ؛ ونعيق الغراب ٠‏ 
وفحيح الحيات بفيها وكشيشها بجلدها: وحفيفبا عند ترش بعضها ببعضاذا انسابت» 
ونقيق الضفدع , وطنين الذباب , والبعوض. . . وما تصرف من هذه الكلمات وما 
اليباء مثل هدر وقرقر وصبل وجمحم ونبق وزأر وعوى وتلعلع ونبح وزقزقونعق... 
وهل جرا . 

( < ) ومن الكلمات الدالة على أصوات الآشياء : الخرير للماء. والقرقرة (صوت 
الآنية اذا استخرج منها الشراب): والنشيش (صوت غليان الشراب ) والشخب 
( صوت اللبن عند حلبه ) . والحسيس والمعمعة (صوت النار) والأزيز[صوتالمرجل 
عند الغليا ) وهزير الري ؛ وهزيم الرعد ؛ وجعجعة الرحى ؛ وصرير القلم والباب» 


1 قن اللغة 
وفلقلة القفل : وخفق النعل . . . وما تصرف من هذه الكلمات مثل خر وبقبق وقرقر 
وجعجع وخخفق وطنطن . . . وهل جرا . 

(م ) ومن الكلمات الدالة على الأفعالالتى يحدثها الإنسا نأو غيره:القطع والقطف 
والقطم والقضم والقط والقد . والفرى والفرز ٠‏ والكسر والدق والقرع كاليد: .> 


وما تصرف من الكامات مثل قطع وقطف وقذم وقطم ودق وكسر وقروهد... 
وهل جرا 0 . وقد لوحظ أن المعنى العام فى كثير من هذه الآفعال وما إليبا يتوقف 


على صوتين فقط من أصوات الفعل الثلاثة وأن الصوت الثالك تقتصر وظيفته على 
تحديد هذا المعنى العام وتوجيبه وجبات خاصة . فلمعنى العام للتفرقة مثلا يؤدى فى 
العربية بصو الفاء والراء ؛ وضاف إلى هذين الصوتين صوت ثالث يشار به إلى نوع 
التفرقة والمادة الى حدئت فيبا : فرى ‏ قرم . فرض ( فرض الخشبة حزها ) ٠‏ فرص 
( للفضة ) ؛ فرك ( للكرش وما إليه )؛ قرج. قرق » قرز ... الح . والمعنى العام للقطع 
يؤدى بصو قاف وطاء ( أو صوت قريب من الطاءكالدال والضاد ) ؛ ويضاف إلى 
هذين اصوتين صوت ثالث يشار به إلى نوع القطع والمادة اتى حدث فيها : قطع , 
قطف , قطم ( عض وذاق أو قطع ) , قضم , قط" ( قط القلم قطع رأسه عرضا ). قل" 
( قد اتقميص قطعه ) ... الخ . والصوتان اللذان يدلان على المعنى العام فى هذه الطائفة 
من الأفعال مثلان فى الغالب ؛ فى صورة ما : صوت الفعل . أى ما يحدثه الفعل نفسه 
من صوت عند وقوعه(2© , 


والعلاقة الطبيعية الى توجد فى هذه الطوائف الأربع بين أصوات الكلمة العربية 
ومداوها يوجد مثلبا فى جميع اللغات . ويرجع السبب فى هذه العلاقة إلى النشأة الأول 
للغة الإنسان . فالرأى الراجح أن اللغة الإنسانية قد نشأت من محاكة الإنسان 
للأصوات التى تصدر من الجيوانات والآشياء وللا'صوات الى تحدثها الأفعال عند 
وقوعبا(» . فلا غراية إذن أن ببق ىكل لغة بع ضكلءات تمثل الأصل الأول الذى 
اتحدرت مه اللغات ٠.‏ 2 دن _, 


أمئلة أخرى هذ ااطائفة والطوائف الثلاث السايقة فى الباب العدسرين من كتاب فقه 
الاغة لاتعالى صفحات 5٠١8‏ 0 


() انظر الفقرة اكالئة من الفصل الأول بكنابنا دعل الغة 6 . 


الملاقة بين أصوات السكلمة وممائيباً 14 
+ - علاقة وضعية غير مؤسسة على حاكاة الآصوات . وتبدو هذه العلاقة فى 
مظاهر كثيرة من أهمبا ما يلى : 
) الاشتقاق العام : يرتبطكل أصل ثلانى فى اللغة العربية بمعنى عام وضع له ؛ 
حدق هذا المعنى ىكل كلمة توجد.فيبا الآصوات ااثلاثة مرتبة حسب ترتيها فى 
الأصل الذى أخذت منه. فالمعنى العام للع مثلا وهو إدراك الثىء وظبوره ووضوحه 
يرتبط بأصوات العين واللأم والمم ٠‏ فيتحق فى كل كلمة توجد قيبا هذه الآصوات 
الثلاثة مر 0 


كك اتعلم 1 يعارن 7 3 
علي كلتم » علامة» معال ٠‏ ا 0 :عام : علب : علامة ؛ علماء . عالمون ٠‏ 
علوم...» متعلّم: متعلدّم » ملعنم؛ معدم ممعلتّم؛ معلوم؛ عالم, عالمون...وهلجرا . 

وعلى هذه الرابطة يقوم أ كبر قد.م من من اللغة العربية . ويطلق عاناء الصرف 
اسيم الاشتقاق على ناحية من نواحى هذه الرابطة . وهى الناحية الى تبدو فها يسمونه 
بالمشتقات ( أفعال الماضى والمضارع والآمر واسم الفاعل واسم المفعول واسم الزمان 
وام المكان واسم الا اريطاذا بسن حكن ى هذ اله الدرية 0 هيه 
ناح فسا اس الاشتقاق الأصغر لقبيزها من الاشتقاقين الكبير والآ كبر اللذين 
ستكلم عنما . 

ومن أنواع هَذَآ الآََقَاقَ نوعان لم يتوسع فيرنا ربكل الترّسع ؛ ولكن رأى 
جمع فؤاد الأول للغة العربية استخدامبماقياسا لشدة الخائجة إلبتا فى تضظلخات العلوم , 
والفنون معتمداً فى ذلك على مذهب بعض النحاة واللذويين 

( أحدهما) الاشتقاق من أسياء الاعان . وقد استخدمه العرب فى مثات من /, 
الألفاظ , كاشتقاقيم من أمماء الذهب والفضة والجص والزفت ..: كلنات مذهب 
ومفضض ويحصص ومزفت . . . ؛ وكاشتقاقهم من أسماء الحجر والناقة والنسر والأسد 
وبغداد . . .كلات استحجر الطين ( اذا يبس وصار كالحجر )» واستنوق الجمل ( إذا 


حاك الناقة ) » واستنسر البغاث ( إذا حاكى التدوز ) واستأسد الرجل ( أى حااق 


(0) ميعن أحد يوضع اسم لجيع انواحى هذه الرايعطة. * والأفضل عندى أن يظلق عليها أسم 
الاشتقاق العام كا سميته فى عنوان هذه الفقرة . 


14 اغنه الاغة 
0 الاسد ) ؛ وتبغده ( انتسب إلى بغداد أو تشسبه بأهلبا ) . . . ؛ وكاشتقاقهم من أسماء التاج 
والحناء والباب والبحر والعفريت والشيطان والفر والقوس والنعل والتراب والحصباء 
والحطب والخشب والماد والجورب والغل واللجام والجين . . .كلنات توكجه ( إذا 
ألبسه التاج) ؛ وحناه( خضبه بالحناء ). وبوتب الكتاب (جعله أبوابً) وباب له يبوب 
(صار بوّاباً لم) وتبوب بوابا ( اتخذه ) .وأبحر ( ركب البحر )؛ وتعفرت وتشيطن 
( صاركالعفريت أو الشيطان ) ؛ وتنمر ( تشبه بانمر )؛ وتقوس ( صار معه قوس ) 
وتقوس ظهره ( اذا انحنى كالقوس ): وتنعل واتتعل ( لبس النعل ) ؛ وترب المكان 
(كثر فيه القراب ) وتربت يده وأترب ( اذا افتقر والتصق بالقراب ) والمتربة ( الفقر 
المدقع) . وحصبه ( رماه باخصباء ) ؛ وحطب واحتطب (جمع الحطب) ومكان حطيب 
(يكثر فيه الحطب ) ؛ وتخشب (صا ركالخشب)؛ وسمد الأرض ( وضع فيها السماد ) » 
وجوربه ( أليسه الجورب ) ؛ وغله السجان( وضع الغل فى يده أو رقبته ) وغلت يداه 
ويد مغلولة » وألجم الدابة ٠‏ وتجين أللإن ( صار كالجين ). . . وهل جرا . 7 
ولكثرة استخدام العزب لهذا النوع من! لاشتقاق : وشدة الحاجة إليه فى العاوم 
والفنون أجاز جمع فؤاد الأول استخدامه قباساً عند الضرورة . وفيا يلى تن قزاره 
بهذا الصدد :ه اشتق العرب كثيراً من أسياء الأعيان». وامجمع يجين هذا الاشتفاق 
.للضرورة فى العلوم 29 . َ 
( وثانيهما ) المصدر الصناعى . وهو ما يتكون بزيادة ياء النسب والتاء عل اللفظ 
لتعبير عن الممنى الحاصل بالمصدر بوم يستخدم العربهذا المصدر الايضع عشرات 
.. من الكلات منهأ الجاهليه والأعرابية واللصوصية والرجولية والربوية والألوهية 
. وتوسع فيه من بعدهم: الفلاسفة والعلماء ويخاصة 
أرباب اللغة منهم كاين سيده والرخشرى وغيرهما . 


(1) أورد أستاذنا الغقور له الشيخ امد الاسكندرى فى مله المجمع مثات من أسباء الأعيان التق 
اشتتى منها المرب ( الجزء الأول 585 - 58؟ ) ؛ وقد ذكرنا طرفا من هذه الأسياء فيا سبق . 
(؟) انظر الجزء الأول من مجلة المجبع 55 , 7+8 ب 58 . وعلى أساس هذا القرار يجوز .: 
أن نشتتق من أسياء النحاس والزرنيخ والبلور والسكهرباء والعناطيس والنما ... كلاتمنحس ومزراغ 
ب 00 كلات لللاء ولاس والجس 7 . كنات 
استّاه البخار إذا حول إلى ماه واستاس الفجيم ء أى السكريون ( إذا صار من ضغط طبقات الصخور. 
ماسا ) واستجس الحجر ( إذا صار بالحرق حصا ) . . . وهلم جرا . 


والفنون» رأى مجمع فؤاد الآول للغة العربية أن يكون قاسيا وأصدر قراره التالى مس 


إذا أريد صنع مصدرمن كلمة يزاد عليها ياء النسب والتاء 90" , 


>( ) الاشتقاق الكبير : ترتبط بعض >موعات ثلاثية من الأصوات ببعض 


المعانى ارتباطا مطلقً غير مقيد بترتيب ٠‏ فتدلكل تجموعة منها على الحنى المرتبط بها. “ 


كينها اختلف ترتيب أصواتها . 
فن ذلك مثلا أصوات : ج بر عق س وءنج دار كشب" س لم ... 


ترا كيبا الستة وهى : جير ( جبرت العظم والفقير إذا قويتهما : 
والجبروت القوة. والجبر الآخذ بالقبر والشدة... ) ؛ وجرب ( ومنه رجل مجرب 
إذا مارس الأمور فاشتدت شُكيمته : ومنه الجراب لأانه حفظ مافيه ‏ والثىء إذا حفظ 
قوى واشتد) ؛ ويجر ( ومنه الأبحر والبجثر"ة ؤهو القوى السرة ) ؛ وبرج ( ومنه البرج 
لقوته ومناعته » واليج وهو نقاء يياض العين وصفاء سوادها , ومن الواضح أن ذلك 
يكسبها قوة) ؛ ورجب (ومنه رجبت الرجل إذا عظمته وقويت أمره » ومنه رجب 
لتعظيمهم إياه عن القتال فيه ء ومنه كذلك الرثجثية وهو ما تسند إليه النخلة لتدعيمها 
وتقويتهاء والترجيب وهو ضمأعذاق النخلة إلى سفاتها وشدها بالخوص : أنا عد يقبا 
المُرجتب .. .) ؛ وربج ( ومنه البجى وهوالرجل يفخر بأ كثر من فعله فبو يعظم 
نفسه ويقوى أمره) ٠‏ " 

وأصوات ق س و دل كذلك على القوة والاجتماع كينها اختلف ترئييها. فيوجد 
هذا المعنى فى ترا كييها الخسة المستعملة ؛ وهى : قسو ( ومنه القسوة وهى شدة القلب 
واجتماعه ) ؛ وقوس ( ومنه القوس لشدتها واجتماع طرفيها) : ووقس ( ومثه الوقن 


1 وهو ابتداء الجرب لانه يجحمع الجلد ويفلحه ) : ووسق ( ومنه الوسق للحمل. ‏ وذلك 


لاجتاعهوشدته , ومنهكذلك استوسقالآمر أىاجتمع :ه والليل وماوسق » أمجع)؛ 
وسوق ( ومنه السّو'ق لآنه استحثاث وجمع اموق بعضه إلى بعض ؛ ومنه كذلك 
التّوق ل فيه من جمع واختلاط وشدة ) . 


" 2 
١‏ إلذا انظر الجز. الأول من مجلة اللجيع صفحات مم 6 11 س- 816 . 


:ج ب رتدل على القوة والشدة كينها اختلف ترتيها فى الكلمة . فيوجد ١‏ 


لهذا . قن اللنة 

وأصوات نج د تفيد القوة كينه] اختلف ترتييها فى الكلمة . فيتحقق هذا المعنى 
فى تقالييها الخسة المستعملة وهى : نجد (النجد والإيحاد الإعانة » والنجد الشجاع الماضى 
فا والتجد ما أشرف من الأرض وارتفع ‏ وفى ارتفاعه قوة ولو لمن 
عليه والنجدة القتال وفيه قوة ‏ والنجدة كذلك الفزع؛ والفزع يغلب عنده الرء فيه 
قوة) ؛ وجند ( الجند العسكر والاعوان وجم تكون القوّة )؛ وجدن ( الجدن حسن 
الصوت وهو ما يفتخر به ويؤثر فى النفس وفى هذا قوة» وأجدن استغنى بعد فقرء وى 
الاستغناء قوة ) ؛ ودتح ( الدناج إحكام الآمر : وإحكام الامر يقوى به صاحبه » 
وتراب دائج أى تثيره الرياح » وإذا أثارته أثر فها وغيّرها وفى ذلك قوة ) ؛ ودجن 
(الدجن المطر الكثير وفيه قوة » والدجنة الظلية » والظلمة ترهب ففيها قوة ) . 

وأصوات ر ك ب تدل على الإجباد والمشقة كيفما اختلف ترتد 
المعنى فيجميعترا كيه الستة» وهى : ركب ( ركب الفرس وركب من . 
الدين ... تتضمن جميعبا معنى الإجراذ والمشقة ) ؛ وكرب ( كربه الآمر غمه وأحزنه » 
كرب الأرض قلها قفيه معئىالمشقة وبذل الجبد ) ؛ وبرك (برك الجمل استناخ وفى ذلك 
مشقة وجبد ) ؛ وربك ( ربك فى الطين فارتبك إذا غرسه فيه فلم يستطع التخلص منه 
فى ذلك مجبدة وإرغام ) : وركر ( بكر بكور القراب : وبكر إلى الآمر , وك رتبكيرا 
أسرع وبادر وفيه معنىالجبد والمشقة) ؛ وكير (كبر الأمرعظم ؛ وفى كير الثىء وجسامته 
إذعاج للنفس ومشقة لها ) , 

وأصوات س لم :ندل على الإصماب "والملاينة كينها اختلف ترتيها . فبتحقق 
هذا المعنى فى ترا كيبها الخخسة المستعملة ؛ وه : سل ( ومنه السلامة والسليم » وذلك أن 
السليم ليس فيه عيب يعترض النفس ) ؛ وملس ( ومنه الأملس والملساء . ولا يخ ما 
فى هذه المادة من معنى الملاينة ) ؛ ولمس ( ومنه اللمس وهو لا بتحقق إلا إذا مرت 
اليد على الممدوس ولم يعترضها حائل » فعنى الملاينة واضح فيهكل الوضوح ) ؛ وسمل 
(السسَّمْل الثوب الخلق , وذلك لأآنه ليسعليه من الوبر ما على الجديد » فاذا مرت اليد لم 
يستوقفها عنه حدة المنسج ولاخشونة الملس . والسّصَل الماء القليل » وفيه معنى الملاينة 
والضعف عن قوة المضطرب ) ؛ ومسل ( ومنه المسل والمسيل وهو ما يجرى فيه المه» 
ولا مخق ما فيه من معنى الملاينة والانقياد ) ٠,‏ 

ويرجع الفضل فى توضيح هذه الطائفة من الروابط إلى ابن جنى ؛ وقد عقد لها فصلا 

لي يج بيد يك لور 


2 : 


الملاقة بين أصوات الكلمة ومسانيها 034 
على حدة فى اكتايه الخصائص » وأطلق غليها |. 
كثيرا من عد الناعنين ج53 تتتميتة بالا 
على النوع التالى . 
وقد بالغ بعضهم بصدد هذا النوع من الاشتقاق فزعم أنه يطرد فى معظم المواد . 
والحق أنه لا يدر فى صورة واضحة إلا فى طائفة ينتيرة من المواد . وحاولة تطبيقه 
فى غيرها يقتضى كثيراً من التكلف والتعسف ء أو الخروج باللفظعن مدلوله الأصلى» 
أوالتشبث ملابساتضعيفة واهية . وقد وضع هذا الامرنى نصابه جلال الدي نالسيوطى 
فى كتابه ‏ المزهر » إذ يقول : , وهذا الاشتقاق ليس معتمدَآ ى” الاغة ولا يصح أن 
يستنبط به اششتقاق فى لغة العرب . . . هذا إلى أن حروف اللذة العرئية قليلة ونوا 
المعانى المنفاهمة لا تكاد تتناهى . . . فلو خصوا كل معنى بحروف معينة فم يدلوا مثلا 
عل مت الزكرام والتتظء إلا ما بيس فيه ته من حزوف الإيلزم والضرت لنالاجما 
لا لضاق نطاق الآمر ولاحتاجوا إلى ألوف حروف لا يحدونما '" ... فى اعتبار 
لا ا 0 
بعض التراكيب المتحدة معن مشترك بها هوجنس لأنواع موضوعاتما ؛ ولكن التحيل 
على ذلك فى جميع مواد ال 
الاعلى فهوم قربية غير غامضة على البدية . فذلك أن الاشئة 
امحققون9, , 
(-) الأشتقاق الأكير 


)١(‏ انظر الخصائس صفحات 4؛ عد وؤوء ونه ل ١ه‏ , وقد اعرف اين جنى أن أستاذم 
أبا على الفارسى ( المتوفى سئة لالا© ه ) قد قطن من قبله إلى هذه الروابط ولكنه لجنتوسغ ففشرحها 
وم يشع لها اسما خاصا ؛ وفى ذلك يقول : « هذا موضع لميسمة أحد من أحابنا » غير أن أب على 
رعنه ال كان يستمين يه وعخلد إليه مع إعواز الاشتفاق الأصفر » الكنه مع هذالم يمه ... وإتما هذا 
التلفيب لنا تحن وي ان ابل فش لاون حنة +7 عر قد ان ل متنا 
من قبل القارسمى ٠‏ 

(؟) العمواب أن يقول : 8 فلو خصوا كل ممنى تحروف معينة » قل يدلوا مثلا على معنى الام كرام 
والتعفلم إلا بكلمة لا تجتمع <روفها اثلاثة فى أى أصل يدل على ممق آخر مناف لهذا الممنى لمداق نطاق 
الأمر ولاحتاجوا الى ألوف حروف لا يهدونها » ٠‏ - وذلك لأن وجود حرق .أو حرفن من كلة 
اتدل على همتى ما فى كلة أ ض مع ننا 

(؟) المزهر جزء أول ضقحتى ١114‏ + 116 بتلخيس وتصرف فى || انظر كذلك فى هذا 
اللوشوع مجلة الجمع اللقوى الجزء الأول 54١‏ وتوابعها والرزء اتا 501155 ء مك 156 


ات كطاب لعنقاء مغرب . ولم تحمل الاوضاع البشرية 
اقات البعيدة جداً لا يقبلبا 


تق الأكير : 


المعاتى ارتياطاً غير مقد ينف ات بل[ بنوعبا العام وتر بأ؛ تدلكل 
بجموعة منبا على ألعنى المرتبظة به فى وردت مرتية حسب ترتيبا فى الأضل » مواد 
أبقيت الأصوات ذاتها أم استبدل بها أو ييعضها أصوات أخرى متفقة معبافى النوع. 
ونعنى بالاتفاق فى النوع أن يتقارب' الصوتان فى المخرج أو يتحدا فى جميع الصفات 
ماعدا الإظياق «ى_ 2 

فن أمثلة التقارب ف الخرج تناوب اليم والنون فى مثلامتقع لونه واتتقع ؛ واللا 
والنون فى مثل أسود حالك وحانك وفلان خامل الذكروخامنه : والراء واللام ففمثل 
هدر الام وهدل؛ والواو والمم فمثل أوشاج وأمشاج أى ضروب مختاطة متداخلة, 
والباء والمم فى مثل ضربة لاذزب وضربة لازم وكبحت الفرس وكحته ؛ والباء والدال 
فى مثل قاب قوسين وقاد قوسين ؛ والحمزة والطاء فى مثل درأ عته ودره'؟؟ ؛ والعين 
والحاء فى مثل بعثرت المتاع وبحثرته م والقاف والكاف فى مثل القببة والكببة ( وهى 
البياض الضارب إلى الغبرة ) وكشط الجلد وقشطه ؛ والسين والثاء فى مل ساخت 
الأرض وثاخت ؛ والفاء والثاء فى مثل فوم وثوم ”؟ وثروة وفروة أى مال كثير ؛ 
والصاد والضاد فى مثل ناض وناص إذا تحرك©» , 

ومن أمثلة الاتفاق فى الصفات_ما عدا الإطباق تناوب الصاد والسين فى مثل ساء 
:وصاطع ». والصراط والسراط ؛ وسخره العمل وصخره ؛ وخطيبمسقع ومصقع, 


وصقر وسقرء والصدغ والسدغ © , 

ويرجع السبب .فى كثير من ظواهر هذا التناوب إلى .اختلاف القبائل فى النطز 
,بأصوات الكلمة . فادة كشط مثلا كانت تنطقها قريش بالكاف على حين أن أسدا. 
وتمما كانت تنطاقبا بالقاف. 2 


وقد يختلف ف هذا الباب مدلولا الكلمتين أحدهما عن الآخر بعض الاخثلاف 


مع بقاء المعنى العام للمادة مشتركا فيبما , فن ذلك أز وهز ؛ وعسف ؛ وأسف ؛ وقرم 
)١(‏ انظر فى مخارج الحروف وسفاتها سفحات ١4١ ١+4‏ . 
(؟) ومن هذا أخذ المدره وهو لسان القوم ونائيهم الى يتكلم عنهم . 
(؟) وقد قرىء بهما قوله تعالى « وفومها وعدسها . ٠.‏ » الآية . 
(4) ومنه قوله تماق ولات حين مناس . 
(0) وذلك لاتفاق اين والصاد فى المحم والصنير والرحاوة . وقد كثر فى المربية هذا التاوب 
إذا وقع بعد السين خاء أو طاء أو عين أو غين أو ناف . 


4 
/ 


النحت فى اللغة العربية لكا 


وقل ؛ وجرف وجلف وجنف ؛ وغرب وغرف ؛ وجبل وججن وجبرء وغدر وختل .. 
وهل جرا ١‏ ب فالآ معناه الإزعاج والإقلاق20 , فبو مشترك مع الحزة فى المنى العام 
للدادة ؛ وإنكان أقوى منه فى الدلالة على هذا المعنى لطم توا وافر عدأ 
يراد التعبير عن آثار نفسية ذات بال . - والآسف يشترك مع فى أنه سيف 
النفس وينال مئها ؛ ولكنه أقوى فى هذا المعنى من العسف . - والقّر'مة الفقرة شح 
على أنف البعير » وقريب منه قلبت الظفر , لآن هذا انتقاص للظفر وذاك انتقاص 
للجلد  .‏ وجرف الثىء كسحه وأزاله ؛ وجلف القم أزال جلفته . وجنف جنفا ظم 
ومال عن الحق:: فق هذه المواد معنى الانحراف والميل» وإن اختلف بعضها عن بعض 
فى مواطن استَمآلها وماتطلق عله  .‏ وغرف الماء وآعَتْرقة [ذَآ أَخَدَهَ من مكانه ؛ 
والغرب داو عظيمة يغرف بها من الماء : فالكلمتان تشتركان فى المعنى العام لهذه 
المادة  .‏ وتستعملتراكيبٍ جبل وجين وجبر فى معانىالالتثام والقاسك؛ وان اختافت 
المعانى الخاصة باختلاف الثرا كيب : فالجبل فيه معنى الشدة والقوة والالكآم ؛ وجبن 
التجل إذا استمسك وتوقف وتجمع ؛ والجين المأ كول فيه تماسك العناصر وتجمعها 
والتثامها ؛ وجبرت العظم ونحوه إذا لآمته فالتأم وتماسكت أجزاؤه. - والغدر والختل 
يتفقان ف مَعَنى الخبانة والخداع + وإن اختلت استعالكل منهما ومذلوّله عن الآخر 
بعض الاختلاف ٠‏ 

وقد أطاق الحدثون من علباء اللغة على هذا الباب جميعه اسم , الاشتقاز الأكن. 
ووقف عليه ابن جنى نحو فصلين من فصول كشابه الخصائص وضرب له أمثلة كثيرة 


0 ا . وقد أدخله تحت قانون عام ماه ه تصافب الأالفاظ 


لنتصاقب المعانى . أو ه الكلمات الماصاقبة الحروف متصاقبة المعانى» ؛ أى أن تقارب 
0 تقازب معناهماء أو ه الحرفان المتقاريان يستعمل أحدهما 


مكان صاحبه, 6©7, 
() النحت ف اللغة العربية 
نر وهو أن تنتزع أصوات كلمة من كلمتين فأ كثر أومن جملة للدلالة على معنى مركب 


من معانى الأصول الى اتتزعت منها . 
ل ل ل لس 


(1) ومن هذا قوله تعالى « . . . أنا أرسلنا الثياطين على الكافرين تؤزم أزا » ٠‏ 
() انظر الخضائس 406 س ومع , بوع, ب ممم , 


00 ققه الاغة. 

وقد جاء النحت ف اللغة العربية على عدة وجوه أهمبا الوجوه الثلاثة الآنية : 

١‏ - نحت من جملة للدلالة على التحدث +ذه الجملة » نحو بسمل وحمدل وحوقل 
وحسبل وممعل وحيعل ودمعز وطلبق وجعفد وبأبا...: إذا قال يسم الله ء والحد للهء 
ولا حول ولااقوة إلا بالته ٠‏ وحسبنا الله : والسلام عليكم » وحى على الصلاة حى على 
الفلاح » وأدام الله عزك , وأطال الله بقامك : وجعلت فداءك » وبأنى أنت . .؛ ونحو 
البسملة والحدلة والحوقلة .. . وهل جرا . 

وم يرد هذا النوع إلا فى كلمات قليلة معظمبا مستحدث فى الإسلام ٠‏ . 

+ - نحت من عل مؤلف من ماف ومضاف إليه ( مركب إضاف ) للنسب إلى 
هذا العل أو له على الاتصال به يسبب ما ٠‏ نحو عبشمى وعبدرى وعبقسى وات 

> ومرقسى فى النسب إلى عبد شمس وعبد الدار وعبد القيس وتبم اللات وامرىء القيس ؛ 
ونحو تعبشم الرجل وتعبقس .. . إذا ارتبط بعبد ثمس أو بعبد قبس بحلف أو جوار 
أو ولاء ...وما إلى ذلك . 

.وهذا النوع قليل كذلك فى اللغة العربية: ولم يكد يسمع إلا فى الآمثلة السابقة . 

م نحت كلمة من أصلين مستقلين أومن أصول مستقلة للدلالة على معنى مركب 
فى صورة ما من معانى هذين الأصلين أو هذه الآصول . 

وهذا النوع شائع أيما شيوع فى اللغات الهندية ‏ الآوروبية وخاصة الحديشا 
منها.حتى أن مرجع من مفردات هذه اللفات إلى أصل واحد ليل بالنسبة إلى ما جع 
منها إلى أصلين أوعدة أصول ٠‏ ولكنه ناء جدا فى فصلة اللغات:السامية على العموم . 
وهذا من أثم الفروق التى تمبز هاتين الفصيلتين إحداهما عن الاخرى كا ذ كرنا ذلك 
بتفصيل فى كتابنا ه عل اللغة ,90, 

ولا تختلف فى ذلك اللغة العربية عن أخواتها السامية . فالمفردات العربية المنتزعة 


من أصلين مستقلان أو من أصول مستقلة لا تتجاوز بضع عشرات ؛ ومعظهبا لم يظور 
فيه انحت إلا عن طريق ظى يدو فيه أحيانا كثير من صنوف التعبف والتحايل . 
ويا لى بعض أمثلة من هذه المفردات : 

ذهب الخليل إلى أن ه لن » منتزعة من ٠‏ لاء و ه أن » وأنها تضمتت بعد تركيها 
معنى لم يكن لأصليها بجتممين . 

,.» انظر امسة من الفصل الثالت يكنابناً « عل اللغة‎ )١( 


دلالة بعض الأوزان على معان خاصة ل 


وكان القراء يقول ف «هلرء إن أصلبا ٠‏ هل» ( هل للك فكنا؟) درام 
(ممنى اقصد وتعال90 ). وقيل إنها مركبة من « هاء التنيه » و « لثم" » بمعنى طلم" . 

وقال بعض العلاء فى « أيان » إنها منتزعة من « أى آن » فحذفت همرة آن وجعلت 
الكلمتانكلة واحدة متضمنة معناهما © ب وفى , لنّماء الجازمة إن أصلباد لا و دماء __ 
فحذفت الآلف وشدت المي ؛ وى ه لكن » إنها منتزعة من , لا ءو «كاف الخطاب» ‏ 
ود إن » الخفيفة أو الثقيلة . فحذفت همزة إن وجعلت الكلات الثلاث كلمة واحدة 
للدلالة على معنى الاستدراك 9©؛ وفى « ليس » إن أصلبا ه لا » وه أيس» ( وأيس هو 
فعل الكينونة فى كثير من اللغات السامية وإن كان قد انقرض ف العربية ٠)‏ سع” 

وذعم قوم أن كثيراً من الكلات الرباعية واحماسية تأله هنا النحو ©2, 
فقالوا مثلا فى ه دحرج » إن أصلبا ,ودحر خرى » ؛ وفى « هرولء إن أصلبا «٠‏ هرب | 
.دولكءءوف وبحرء أوم بعشء إن أصلبا ه حث» أوء بعث >3 أثار»ء و 

ولايخق ماقهناالدمب هن تحايل وتعسف وتعارضٌ مع النوأميس العامة 
التى نسير عليبا اللغات الإنسانية بصدد الكلات الدالة على الحدث وتصريفها بعضبا 
من بعض 3 , 

(5) اختتصاص بعض الأوزان العربية بالدلالة على أمور خاصة 

يكثر ورود بعض الآوزان ف اللغة العربية : أو يطرد ورودها فيهاء للدلالة على 

متايه . فن ذلك أوذان أفعال الماضى والمضارع والآمر وأوزان اسم الفا: 


والمصدر واسم الزمان والمكان 2 3 


(1) الصاحى لأبن فارس ص 145 

(؟) انظر الصاحى لابن فارس ص 314 , 

(5) ااظر الصاحى لان فارس ص 141 

(4) من هؤلاء ابن فارس ء اظر الصاحى س 559 .. 

(ه) انظر فى موضوع النحت المزهر اليوطى 8م - 754 والصاحى لابن#فاؤس 9917 . 

() رأى جمع فؤاد الأول لغة العربية قياسية صيغة من صيغ اليالفة وهى صيغة فعال بتشديد المين؟ 
ونس قرارء بهذا الصدد مايل : « يصاغ فمال للبالقة من مصدر الفمل الثلاث اللازم والتمدى » .. 
انظر الجزء الثائى من مجلة الجمع س 58 , و مه ل 37 . 

(9) رأى جمع فؤاد الأول للغة المرية قياسية ثلائة الأوزان الشبيرة فى اسم الآلة وعىمفمل ومقملة 
ونفعال ( بكسر فسكون تتح فيها جبعا ) . وإليك نس قراره بج : © يصاغ قباسامن الفمل عت 


1 قنه اللغة 


ومن هذه الأوزان ما لا يقتصر على الإشارة إلى جمل مداول الكلمة » بل يشير 
كذلك إلى بعض تفاصيل تتعلق بهذا المدلول. وسنذ كر فيا يلى بعض أمثلة مر هذه 
الأوزان الخاصة : 
يحىء مصدر , .فعالة » من الثلاثى للدلالة على الحرقة أو شبببا كالصناعة والحياكة 
والتجارة والإمارة والسفارة والنقابة . وقد رأى بمع فؤاد الأول للنة العربية قياسية 
هذا المدر معتمدا فى ذلك على مذهب سيبويه والاخفش وابن مالك ومتابعيهم ٠»‏ 
فأصدر فى دورته الأول القرار التالى : ه يصاغ للدلالة على الحرفة أو شبهبا من أى باب 
هن أبواب الثلاثى مصدر على وزن فعالة بالكسر 29 . 
ويجحىء مصدر , قَسعّلان » من الثلاثى للدلالة على التقاب والاضطراب كالغليان 
والغثيان والحققان والطيران والدوران والجولان . وقد رأي جمع فؤاد الآول الغة 
العربية قياسية هذا المصدر فى بعض الأفعال معتمداً فى ذلك على مذهب ستيبوية 
والاخفش وابن مالك ومتابيهم : فأصدد فى دورته الأولى القرار التالى: « يقاس 
المصدر على وزن فسعتلان لفعل اللازم مفتوح العين إذا دل عل تقلب واضطراب7©, . 
ويجىء مصدر ه قَنَحَلِ وفاممال »من الثلاثى للدلالة على المر ض كالوجع والسقم 
والبرص ؛ وكالسعال والركام والمشاء . وقد رأى ممع فؤاد الأول للغة العربية قياسية 
فَعَال للبرض فى بعض الأفعآل معتمد فى ذلك على مذهب سيبويه والأخفش وابن مالك 
ومتابيهم ‏ فأصدر فى دورته الاولى القرار التالى : « يقاس من فَعمّل اللازم المفتوح 
العين مصدر على وزن وال للدلالة علّالرض23 . وى بعضالنحويين واللغويين 
أن مصدد فعمّل من الثلاتى مكسور الدين قياسى كذلك فى الدلالة عل المرض0». 
ويجىء مصدر , فال وفتعريل » للدلالة على الصو تكالصراخ والدعاء والمواء 
والعواء ؛ وكالعويل والضجيج والصبيل والزئير . وقد قرر بمع فؤاد الأول للغة العربية 
بهذا الصدد أنه , إذالم يرد فى اللغة مصدر لمعل اللازم مفتوح العين الدال على صوت 
0 ال ومفعلة لقدلالة على الآلة التى يعالج بها الهى. - ويوصى الجمعبانباع 
صيغ امسموع ءن أسماء الآلات » فارذا لم يسمع وزن منها لفمل جاز أن يصاغ من أى وزن من الأوزان. 
الثلاثة التقدمة » ( انظر الجزء الأول من مجلة الجبع «* ء 511 - 881 ). 9 
)١(‏ انظر الجزء الأول .ن بجلة الجمع صفحات .م ,5-5 5019 . 
(؟) انطر الجزء الأول من مجلة اللجمع صقسات 284 5١4‏ 6 505 
(©) انظر الجزء الأول من مجلة المجمع صفحات 54 + قلوم الى 
(4) انظر الجزء الأول من يله الجسم ميقحة 5١٠‏ . 


ذلالة بعش الأوزان على ممان خاصة سو 

يحوز أن يصاغ له قباسا مصدر على وذن فأحَال أو فتّعيل0© » . 

ويجىء مصدر ه فعيل » أحيانا للدلالة على السير كالرحيل والذميل والرقيل . 

ويىء مصدر ه رفصل للدلالة على الامتناع كالإباء والجماح والشراد . 

وتأتى أحياناً بعض مصادر الثلانى على وزن ٠‏ تفمال» بفتح أوله للدلالة على 
كثرة الحدث والمبالغة فيه نحو النطواف والترداد والتسيار والتجوال والتهدار . 

وتدل المصادر الرباعية المضعفة على معنى التكرار نحو الرعزعة والقلقلة والصاصلة 
والقعقعة والجرجرة والقرقرة © . 

وتأق « الفعتلى »فى المصادر والصفات للدلالة على معنى السرعة نحو البشى 
والجحزى والولق© . 

ويدل مصدر « فتَعئْلة »من الثلاثى على الوجدة كضرب ضربة وأ كل أ كلة . 

ويدل مصدر ٠‏ فعلة » من الثلانى على الميئة كجلس جلسة الأسد » و ء إذا قلثم 
فأحسنوا التؤتلة 

وتجىء « فتعسّال» فى غير المبالغة من اسم الفاعل للدلالة على الاحتراف أو 
ملازمة الثىكالزجاج والبقال والنجار والحداد . وقد رأى بمع فؤاد الأول للغة العربية 
قياسية هذه الصيغة فى هذا المعنى : معتمداً فى ذلك على رأى المبرد ؛ فأصدر قراره 
الآتى : ه يصاغ فصال قياسا للدلالة على الاحتراف أو ملازمة الثىء . فاإذا خيف لبس 
بين صانع الثىء وملازمه كانت صيغة قعال للصائع وكان النسب بالياء لغيره فيقال 
ذجاج لصانع الزجاج وزجاجى لبائعه » 9 

رتجىء فى الغالب صيغة, قصال وفتّمّالة فى الأسماء للدلالة على فضلات الاشياء 
وما يرفض منبا ويلق . نحو الفتات والبصاق والخار ( وهو بقية الشكثر ) والرفات 
والحطام والرذال ؛ وكالنحانة والنخاعة والنخامة والقوارة ( وهو اسم لما بقع عند 
التقوير) الثىء ( وهومايبقمنه ) وقلامة الظفر والكساحة والكناسة والسياطة 
والهامة والزبالة والمثالة ( الردىء من كل شىء ) والنفاية ( وهو ما يبق بعد الاختيار) 
والبراية ( ما برى من العود وغيره ) والنفاضة ( ما سقط من الوعاء وغيره إذا نفض ) 


ك4 انظر الجزء الأول من مله للجمع صفحات 28 ٠511 6171١‏ 
(؟) انظر الخصائس لابن جتى ص 814 . 

(؟) انظر الخصائس لابن جنى صفح 4 4ه ع 4ه . 

(4) انظر الجزء الأول من مجلة الحجمع صفحات م5 , 716 2 535 , 


164 قنه الاغة 
والكدادة ( ما بق في أسفل القدر ) والصباية ( بقية الماء ) والعفافة ( ما بق فى الضرع 
من اللبن ) والثالة ( بقية الماء أو غيره) والسحالة ما سقط من الذهب والفضة 
ونحوهما) ... وهل جرا 0© . 

وتجىء صيغة « مفعلة » من أسماء الأعيان الثلاثية للدلالة على المكان الذى يكثر فيه 
الثىء حي وان كان أم نبت أم جمادآ » كالمأسدة والمسبعة والمذأبة والموعلة لللوضع الكثير 
لأسد واسباع والثاب وألوعول. وقد رأى بمع قزاد الول ان المريةتياسية هذه 
الصيغة معتمداً فى ذلك على مذهب الآخفش وظاهر مذهب سيبويه : فأصدر قراره 
الآتى : « تصاغ مفعلة قياساً من أسياء الأعيان الثلائية الأصول لكان الذى تكثر فيه 
هذه الأعيان سواء أكانت من الحيوان أم من النبات أم من الجياد90© , . 

وتجىء صفة ‏ فَعلان» للدلالة على أمور تتصل بالجوع والعطش وأضدادهما 
وملحقاتما مثل جوعان وعطشان وغرثان وريان وسكران . 

وتجىء صفة « أفمل » للدلالة على الالوازن نحو أحر وأيض وأسود وأزرق 
وأخضر ... وهل جرا . 

وتجىء صفة « فعيل ٠‏ للدلالة على الأوصاف الثابتة اللازمة النفوس كشريف 
ونبيل وكير وحقير ووضيع وصغير . 

وتدل صيغ جمع التكسير التى على وزن « فل وأفئعال وأفثعيلة وفيعئلة » على 
جمع قليل التاق راتما و 1 3 

وتدل صيغ جمع الشكسير على جمع كثير العدد كحمُر وعُسْد وغرف 
وحجج وقضاة وسحرة وقتلى وديّة ور كن وقراء وصعاب وتمور وغلبان 
وحُملان وجبناء وأغنياء وجواهر وصمائف وموام ( جمع موداة للفلاة الواسعة ) 
ويتاى وسكارى وبرائن ومخارج ومفاتيح 9 


(1) انظر الزعر لاسيوطى الجزء الثاتى صفحى 34 ء 8+ » وللصباح النير س ٠١174‏ > والمجم 
الأشياء لأنى هلال السكرى . س وقد جاء لفظ « التقاوة » ( وهو الختار ءن الديء) على 
5 اب مل الغىء على شده كا أشار إلى ذلك الصياح سن ٠١74‏ . 

() انظر الجزء ا لم صفحات مع 

(؟) اختلف فى الفرق بين جوع الكثرة والفلة ء فقيل إنهما 


ن مبدأ وغاية ؟ فالفبلة من 


دلالة بعض الأوزان على ممان خاصة ها 


وتجىء صيغة فول ه يفيل » وما تصرف من فى الآمور الدالةعلى الفرح والحزن 
وتوا بعبماء والامتلاء والخلو وملحقاتهما ؛ والألوان: والعيوبء والحلية» والخوف » 
والمرض : كفرح وطرب وبطر وأشر وغضب وحزن ؛ وكشبع وروى وسكر وعطش 
وظبىء وصدى ؛ وكحمر ؛ وكعور وعمش ؛ وكغيد وهيف ولى ؛ وكفزع وفرق 
(خاف ) ؛ وكرض وسقم .الخ 

وتجىء صيغة « فل يفشّل » وما تصرف منها فى الأمور الدالة على اللاوصاف 
الثابتة كشرف وحمن ووسم وحلٍ وكبر وجرؤ وسبل وصعب وجبن وصغر وسفه 
وقبح وحقر ووضع .. . وهل جرا . 

وتحىء صيغةه أفعل » المزيد وما تصرف منها للدلالة على معان كثيرة أهمها التعدية 
كأقت عمد وأقمدته وأقرأته : وملكية الثىء كألنوأتمر وأفلس ( صار ذا لبنوتمر 
وفلوس) ب والدخول ف المكان والزمان كأشأم وأعرق وأصبح وأسى ( دخل ف الام 
والعراق والصباح والمساء )؛ والاستحقاق كا"حصد الزدع ( أى استحق تق الحصاد ) ؛ 
وتعريض الثىء لآمر ما كائرهنت المتاع وأبعتة ( عرضته للرهن والبيع ) ؛ والقكن 
كا'حفرته الأرض أى مكنته من حفرها ا للغة العربية أن 
هذه || فى المعنى الأول وهو التعدية معتمدا فى ذلك عبل مذهب سيبويه 
والاخفش والفارسى, فأصدرقراره الآتى :ه يرى المجمع أن تعدية الفعل الثلاثى اللازم 
بالهمزة قياسية , ©, 

وتجىء صيغة « فاعل » المزيد وماتصرف منها للدلالة على المشاركة فى الفعل بين 
اثنين فأ كثر كقاتل وضارب ؛ وعلى الموالاة كتابعت الصوم وواليته . 

وتجىء صيغة ه فصَّلْ » وماتصرف منها للدلالة على معان كثيرة أهمها التكثير فى 
الفعل كقتل وطوف وغلق ؛ والتعدية مل وفرح ؛ وصيرورة الثىء شيأ بثىء آخر 
كقوس محمد وحجر الطين أى صار شبه القوس فى الانحناء وشبه الحجر فى الصلابة ؛ 
> اليل والتكثير . وكثيراً ماتتعمل صيغ القل فى المده الكثير ؛ وقد تستعمل صيخ السكثرة فى الفليل 
نحو ثلاثة قروء 0 رى بعضهم أنه جع قلة . وإلى هذا ذهب ابن السراج » 
ويقال إنه مذهب الفليل والكثير وقد ورد بهما فى القرآن : قال 
تعالى « واذكروا الله لم تيت ير ربق وهى قليلة ؛ وقالكتب عليكم الصيام... 
أياما معدودات » وهذه كثيرة . انظر يعض تمليقات طريقة فى هذا الوشوع عمجم الصباح انير 


ل اقنه اللغة 
ونسبة الثىء إلى أصل الفعل كركيت فلانا وعدلته وفسقته وكفرته أى نسيته إلى الركاة 
والعدالة والفسق والكفرء والتوجه إلى الثىء كشرقت وغر بت ؛ واختصارحكاية الثىء 
كبلل وسبح ولى وأمن ؛ وقبول الثىء كشفعته أى قبلت شفاعته . 

وتجىء صيغة ه انفعل » وماتصرف هنها للدلالة على المطاوعة كقطعته فانقطع 
وكسرته فاتكسر . وقد رأى جمع فؤاد الاول للغة العربية قياسية هذه الصيغة فى المعنى 
السابق فأصدرقراره الآتى : دكل فعل ثلاثى متعد دال على معالجة حسية فطاوعه القيابى 
« انفعل» ؛ مالم تكن فاء الفعل واوا أو لاما أونونا أو ميها أو راء ويجمعها قولك دولفرء 
فالقياس فيها افتعل ,02 

وتحىء صيغة « افتعل » وما تصرف منبا لعدة معان أهمها الاتخاذ كاختتم واختدم 
( أىاتخذ خاتما وخادما ) ؛ والاجتباد والطلب كا كتسب وا كتتب ( أى اجتهد وطلب 
الكسب والكتابة) ؛ والتشارك كاختصم فلان وفلان واختلفا ؛ والإظبار كاعنظم 
( أى أظهرالمظمة ) ب والمبالفة فى معنىالفعلكاقتدر ( بالغ فى القدرة ) ؛ ومطاوعة الثلاثى 
كعدلته فإعتدل وجمعته فاجتمع . وقد رأى جمع فؤاد الأول للغة العربية قياسية هذه 
الصيغة فى مطاوعة الثلاث المتعدى الدال على معان حسية إذا كانت فاؤه واوا أو لاما 
أو نونا أو ميا أو راء . وقد ذ كرنا قراره بهذا الصدد فى الصيغة السابقة . 

وتجى, صيغة ه تفعل » وما تصرف مها للدلالة على معان كثيرة أهمبا مطاوعة 
فعل مضعف العين كنببته وكسرته فتكسر ‏ والاتخاذ كتوسد ثوبه أى اتخذه وسادة ؛ 
والتكل فكتصير أى :كلف الصبر ؛ والتجنبكتحرج وتهجد أى تجنب الحرج والحجود ؛ 
والتدريج كتجرع الماء وتحفظ العلل أى شرب الماء جرعة بعد أخرى وحفظ العم مسألة 
مسألة  .‏ وقد رأى مع فؤاد الآول للغة العربية قياسية هذه الصيغة فى مطاوعة فصّل 
مالم يكن تضعيفه للتعدية فقط . فأصدر قراره الآتى ٠:‏ قياس المطاوعة لفحّل مضعف 
العين تفصّل » والأغلب فيا ضعف للتعدية فقط أن يكون مطاوعه ثلاثيه 22., 

وتجىء صيغة « تفاعل » وما تصرف هلها للدلالة على معان كثيرة أهمها الشريك 
بين اثنين فأ كثر كتجاذياوتخاصما ؛ والتظاهر بالفعل كتجاهل وتان ؛ وحصول الثىء 
بالتدريح كتزايد النيل وتواردت الإبل ؛ ومطاوعة فاعل كباعدته قتناعد . وقد أصدر 


(1) انظر ٠‏ الأول من مجلة الجبع لحا ”7 
() اظر الجزء الأول من مجلة المع صفحات 55 , 5114558 , 


الأشتراك على /اا 
جمع فؤاد الاول للغة العربية بصدد هذه الصيغة القرار الآنى : «فاعل التى أريد به 
وصف مفعوله بأصل مصدره مثل باعدته يكون قباس مطاوعه تفاعل كتباعد 2290 . 
وتجىء صيغة , استفعل » وما تصرف منها للدلالة على معان كثيرة أهمبا الطاب 
كاستغفر الله أى طلب غفرانه : والصيرورة الحقيقية أو امجازية كاستجحر الطين 
واستنسر البغاث ؛ واعتقاد صفة الثىء كاستحسن كذا واستصوبه ‏ واختصار حكاية 
الثىء كاسترجع إذا قال إنالله وإنا إليه زاجعون ؛ والقوة كاستهتر واستكبرإذا قوىهتاره 
وكيره . - وقد رأى جمع فؤاد الأول للغة العربية قباسية هذه الصيغة فى المعنيين 
الأولين فأصدر قراره التالى : «يرى امجمع أن صيغة استفعل قياسية لإفادة الطلب 
والصيرورة 29 . 
وتجوء صيغةه تفعلل » وما صرف منها للدلالة على مغان كثيرة منبا مطاوغة فعلل 
وما ألحق به كدحرجته فقدحرج وجلبيته فتجلبب . وقد رأى مجمع فؤاد الأول للثة 
العربية قياسية هذه الصيغة فى المعنى امد كور فأصدر قراره التالى : « فعلل وما ألحق به 
قياس المطاوعة منه على تفعلل تو دحرجته فتدحرج وجلببته فتجلبب 20 . ١‏ 
وأ كثر ما تجىء صيغتا ه افعل” وافعال” » لبالغة فى الألوان والعيوب نحو احمر 
واحمار واعور واعوار. 
وتستخدم فى الغالب صيغة « افعوعل » وما شا كلها فى الآفعال للدلالة على المبالغة 
والتوكيد نحو اخشوشن الرجل فى معيشته إذا بالغ فى خشونة مأ كله وملبسه ونحوهما؛ 
واعشوشبت الأرض إذا كثر عشبها وعمها فلم يترك بها مكانا خالياً ٠‏ واحاولى الزمان 
إذا ذهبت منفصاته وبدت مسراته . 
وتجىء صيغة و قَعََال » الى على الكدسر للدلالة على الآمر ( اسم فمل الآمر ) 
كحذار ونظار وحضار وشتات ودراك وتراك ©©6 , 
. (؛؟) الاشتراك اللفظى فى اللغة١ا‏ 


تكلمنا بتفصيل فيا سبق عن الترادف وهو إطلاق عدة كات علّمدلول واحدة». 


)2( انظر الجزء الأول من مجلة المجمع سفحات 55 > للع كك 
نظر الجزء الأول من مجه الجسم صفحات الا 5+1 389 . 

() انظر الجزء الأول من مجلة المجمع صفحق 597 ٠ 58٠‏ 

(4) انظر المزهر لاسيوطى الجزء الثاتى ص 7١‏ وتوابعها . 

(0) انظر ص ٠١7‏ وتوابعها , 


م1 اققه الاغة 


وسنذ كر هنا كللة فيا يقابل الترادف ‏ وهو الاشتراك اللفظى + وذلك بأن يكون 
للكلمة الواحدة عدة معان تطلق عل كل منها على طريق الحقيقةلا الجاز . وذاك كلفظ. 
« الخال » الذى يطلق على أخى الام » وعلل الشامة فى الوجه » وعلى السحاب ٠‏ وعلى 
البعير الضخم » وعلى الأكة الصغيرة . . . ؛ وكلفظ م إنسان » الذى يطلق على الواحد 
من ببى آدم » وعلى ناظر العين ». وعلى الآثملة » وعلى حد السيف , وعلى السهم ٠‏ وعلى 
الارض الى لم تزع . .. ؛ وكلفظ « الأأرض ء الذى يطلق على ما يقابل السهاء ؛ وعلى 
النفضة والرعدة » وعلى الركام .. 

وقد اختلف الباحثون فى مبلغ ورود المشترك اللفظى فى اللفة العربية . 

فذهب بعضهم إلى [نكاره بتاتآ » وعمل على تأويل أمثلته تأويلا يخرجبا من هذا 
الباب »كان يجعل إطلاق اللفظ فى أحد معانيه حقيقة وفى المعانى الأخرى مجازا . وعلى 
رأس هذا الفريق أبن درستويه 90© . 

, وذهب فريق آخر إلى كثرة وروده وضرب له عدداً حكبيراً من الآمثلة . ومن 
هؤلاء الأسمعى والخليل وسيبويه وأبوعبيدة وأبو زيد الانصارى وابن فارس وابن 
مسعدة والثعالى والميرد والسيوطى . وقد وقف بعض أفراد هذا الفريق على سرد أمثلة 
المشترك مؤلفات على حدة © . 

والحق أنكلا الفريقين قد تنكب جادة الحق فيا ذهب إليه . 

فن التعسف عحاولة إنكار المشترك إنكارا تاماً وتأويل جميع أمثلنه تأوبلا بخرجبا 
من هذا الباب . وذلك. أنه فى بعض الآمثلة لا توجد بين المعاتى الى يطلق عليها اللفظ 
الواحد أية رابطة واضحة تسوغ هذا التأويل ‏ ؟ يظهر هذا من التأمل فى الامثلة الى 
أوردناها فى صدر هذه الفقرة . 

غير أنهلم يكثر ورود المشترك فى اللغة العربية على ااصورة ااتى ذهب إليها الفريق 
الثاق . وذلك أن كثيراً من الأمثلة الى ظن هذا الفريق أنها من قبيل المشترك الف 
يمكن تأويلها على وجه آحر مخرجبا من هذا الاب . 

فن هذه الآمثلة أ اظ تقلت عن معناها الأصل إلى معان بحازية أخرى لعلاقة ما 
فاعتيرت لذلك من المشترك وهى ليست منه . وإليك مثلا لفظ , الملال» الذى يطلق 


(1) انظر الجزء الأول من مزر السيوطى ص 188 + 
(؟) من أشهر من وقف على المشترك مؤافات خاصة من القدماء الأصمعى وأبو عبيدة وأبو زيد . 


1م 


الاشتراك التتطلى لل 


على هلال السماء : وهلال الصيد ( وهو 1 لة تششبه الحلال يعرقل بها حمار الوحش ) * 
وهلال النعل ‏ ذؤابته المشببة للهلا ) : وهلال الإصبع المطيف بالظفر , والحية إذا 
سلخت» واججل الحزيل من كثرة الضراب . وباق الماء فى الحوض . فن الواضح أنه 
قد وضع فى الأصل للدلالة على الممثى الأول , وأن إطلاقه على | عداه من المعائى من 
قبيل الجاز لوضوح علاقة المشابية بينبا وبين هلال السياء فى صورته أو ضآلته . وكل 
ما هنالك أنه قد كثر استخدامه فى هده المعانى: فل يلاحظ فها وجه الجاذ وأصبح 
إطلاقه عليها فى قوة استخدام الثى. فى حقيقته «1© . وما قبل فى لفظ الحلال يقال مثله 
فى كثير من الأسماء الأخرى التى ظن هذا الفريق أنها من قبيل المشترك اللفظى © , 
ويقال مثله كذلك فى الحروف التى تحتمل أ كثر من مدلول واحدء وف أفعال الماضى 
والمضارع الى تستعمل فى الخبر تارة وفى الدعاء تارة أخرى + 

ومن الآمثلة التى ذكرها هذا الفريق ألفاظ أخرى جاءها الاشتراك من عوارض 
تصريفية . وذلك كان تؤدى القواعد الصرفية إلى أن تنفق لفظنان متقار بتان فى صيغة 
واحدة ؛ فينشاً عن ذلك تعدد فى معنى هذه الصيغة تؤدى إلى جعلبا من قبيل المشترك 
وهى ليست منه إلا فى الظاهر . وإليك مثلا لفظ ه وجد » : فاإنه يجى» ماضسياً من 
الوجدان معن العم بالثىء أو العثور عليه ( فيقال وجدت ااضالة إذا عثرت علها » 
ووجدت زيدا كرما إذا علبته كذلك ) ؛ ومن الموجدة بمعنى الغضب ( فيقال وجدت 
عليه إذا غضبت ) ؛ ومن الوجد بمعنى الحب الشديد ( فيقال وجد به وجدا إذا هويه 
وتفانى فىحبه ) . ولفظ «الغدّروب » : فا نه بجىء مصدرا لغربت الشمس مثلا؛ وجمعا 
الّر'ب وهو الدلو العظيمة . 


ووه 


فاذا نحن حذفنا من قائمة الأمثلة التى ذ كرها هذا الفريق ما يمكن أن حذف على 


)١(‏ وف ذلك يقول أبو على الفارسى على ما رواء عنه ابن سيدة : 3 اتفاق الافظين واختلاف 
العثين ينبت ى ألا يكون قصداً فى الوضع ولا أصلا » ولكنه .ن اغات تداخات أو أن تتكون لفظة تستعمل 
لمحن ثم تستعار لعىء فتكثر وتتلب وتصير عمنزلة الأصل » . ( الخخصس لابن سيدة ج ١١‏ س 4 ؟) ,. 

(؟) من ذلك متلا لفظ « الحوت » الى يطاق على السك وعلى برج من بروج السماء ( شكله 
على صورة الموت ) ؟ ولفظ ه المين » الذى يطلق على الحاسة وعلى عين الماء وعلى أفضل الأشياء ' 
وأحسنها وعلى التقد من الذهب والقضّة 4 ولفظ ه الحل » الذى يطلق على الجذع من ولد الذأن وعلى 
برج من بروج السماء وعلى السحاب السكثير الماء ..٠‏ وهل جرا . 


1 قنه اللغة. 
ضوء الملاحظات السابقة وما إليياء فرما لا ببق ف باب الاشتر اك اللفظى بمعناهالصحيح 


إلا بضع مفردات . 
وقد نشأ الاشتراك بمعناه الصحيح فى اللغة العربيية من عوامل كثيرة أهمها 
العاملان الآتيان : 


١‏ - اختلاف اللهجات العربية القديمة . فبعض أمثلة المشترك جاءها الاشتراك 
من اختلاف القبائل العربية فى استعاها » ثم جاء جامعو المعجات فضموا هذه المعاق 
بعضها إلى بعض بدون أن يعنوا فى كثير من الاحوال برج ع كل معنى إلى القبيلة التى 
كانت تستخدمه . وبع ض أمثلته كانت تختاف معانيه كذلك ف الأصل باختلاف القبائل» 
ولكن معانيه الختلفة قد اتتقات فيا بعد إلى لغة قريش على النحو الذى شرحناه فى 
الفقرات السابقة :»١(‏ فأصبح يطلق فيها على.جميع هذه المعانى . 

؟ ‏ التطور الصوتى . فقد ينال الأصوات الآصلية للفظ ما بعض التغيير أو 
الحذى أو الزيادة وفقاً لقوانين التطور الصوتى التى تكلمنا عنبا بتفصيل فى كتابنا.ه علم 
اللغة © : فيصبح هذا اللفظ متحداً مع لفظ آخر يختلف عنه فى مدلوله . 


(5؟ ) النضادف اللغة العربية 


وهو أن يطلق الافظ عل المعنى وضدم»كلفظ ٠‏ الجون » الذى يطاق على الأبيض 
والأسود ؛ و« الجلل» المتعمل ف الجليل والمين» ( هذا مصاب جلل بكل مصيبة 
تخطأتتك جال . فهو فى المثال الأول بمعنى العظيم وفى الثانى بمعنى الهين ) ؛ وه أسرت» 
المستعمل فى الإخفاء وضده( فأسرها يوسف فى نفسه ولم يبدها لهم ء وأسروا الندامة 
لا رأوا العذاب : فبو ف المثال الأول بمعنى الإخفاء ويحتمل المعنبين فى المثال لثانى ) ؛ 
وه الصارخ» للستغيث والمغيث ب وه البين» معتى الفراق والوصل و الحشيب» 
من السيوف الذى لم يصقل » وهو أيضاً الذى أحكم عله وفرغ منصقله بوه المسجودء 
الذى يطلق على المملوء والفارغ : وه الزاهق » الذى يطلق على المتناهى فى السءن وعلى 
شديد امزال ؛ و« البسل » بحت الخلال والحرام :و « الرجاء» المتعل فى الرغية 
والخوف. .. وهل جرا . 


11١611٠ انظر ص 6ه وتواسها وصفسق‎ )١( 
, زلف انظر الفصل السابع من كتاب عل اللغة‎ 


5 النشاد لدي 
. فالتضاد نوع خاص من أنواع الاشتراك اللفظى السابق ذ كره . ولذلك اختلف 
الباحثون بصدد وروده اختلافهم فى المشترك اللفظى . 
فقال قوم بعدم وروده فى العربية وعملوا على تأويل أمثلته تأويلا مخرجبا من هذا 
الباب. ومن أشبر هؤلاء ان درستويه: فقد وال دع ا روكت فق 
: > . وروى أبن سيدة فى كتابه انه الخصص» 
ركه 00 "لك « يتكر الأضداد الى حكاها أهل اللغة وآن تكون لفظة 
واحدة لثىء وضده © 
وذهب فريق آخر إلكرة وروده » وضرب له عدا كبيراً من الآمثلة . 
هؤلاء الخليل, وسببويه وأبوعبيدة. وأبو ذيد الأنصارى وابن فارس وابن سيده 1 
دريد والثعالى والمرد والسيوط 9 - :فك أحهى كلمن المتوقل و1 
الأضداد ما ينيف على الماة ة ٠‏ بل إن بعض أفراد هذا الفريق قد وقف دؤلفات على 
حدة لسرد أمثلة التضاد . ومن هؤلاء قطرب والاصمعى وابن السكيت والصغاى وأبو 
بكر بن الأنبارى والتوتزى وأبو البركات بن اللأنبارى وابن الدهان 0©» . ومن أشبر 
هذه المؤلفات وأنفسبا كتاب الأضداد لابن الانبارى الذى أحصى فبه فيه من هذا التوع 
ما زاد على الأربعاثة . 


بيده من 


فن اتسف إنكار التضاد وبحاولة تأويل أمثلته 0 تأويلايخرجبا عن هذا الباب 
كا فمل الفريق الأول . وذلك أن بعض أمثله لا تمتمل أى تأويل من هذا 1 
م ع 


)١(‏ لم يصل إلينا لوء المظ هذا الكتاب ء ولذلك لم نقف على وجه اليقين على الأسس الى اعتمه 
عليها ابن درستويه فى مذعبه ٠‏ 

(؟) اللخصس لابن سيده ج 18 س .5ه سم 

(؟) انظر الخصس لابن سيده ج ١+‏ سس 237-788 ؟ وققه اللغة للثمالبى الفصسل السادس 
عشر من الباب الثلائيند س 58 », والزهر السيوطى جزء أول 42145و( , 

(4)* انظر كتاب « الأضداد * لتطرب ؛ و « الأشداد » الحن بن عمد بن الحسن الصفائى 
(كلاهما فى عتطوطات مكتبة ) ؛ و « كتاب الأشداد» للأصمسى ء و «الأضداد» لابن الكيت 
( كلاهما فى مخطوطات قينا ) » وه كتاب الأسداذ.» لأبى بكنّ بن الأنبارى ( وهو مطوع 
»تداول ومن أنفس ما وسل إليئا فى هذا الموضوع ) . وذكر اميد واليوطىكتايا فى الأضداد لمبد اله 
ابن مد بن هارون التوزى . وذكر السيوطى فى كتابه اللزحر كنبا فى الأسداد لأب البركات بن الأتبارى 


ولابن الدعان . ينه 
ليما 


, 


ندا اقفه اللغة 
بوجود النادر من تلك الآلفاظ إذ يقول  :‏ وإنما اللغة موضوعة للإربانة عن المعائى» 
فلو جاز لفظ واحد للدلالة على معنيين مختلفين أو أحدهما ضد للآخر لما كان ذلك 
إبانة بل تخمية وتغطية , ولكن قد يجىء الثىء النادر من هذا لعلل . ...90+ , 

غير أنه لم يكثر وروده فى اللغة العربية على الصودة الى ذهب إليها الفريق الثانى . 
وذلك أن كثيرا من الآمثلة التى ظن هذا الفريق أنها من قبيل الأضداد يمكن تأويلبا 
على وجه آخر مخرجبا عن هذا الباب ٠‏ 

ففى بعض الآمثلة قد استعمل اللفظ فى ضد ما وضع له لجرد التفاؤل كالمفازة فى 
المكان الذى تغلب فيه الملكد ٠‏ فقد سعيت بذلك تفاؤلا بالسلامة 9©؛ وكالسلم 
للبلدوغ ”© ؛ وكالريان والناهل للعطشان . 

وفى بعضبا قد استعمل أللفظ فى ضده جرد التهكم أو لاتقاء التلفظ بما يكره التلفظ 
نه أو بما بمجه الذوق أو بما يولم امخاطب . وذلك كإطلاق لفظ العاقل على المعتوه أو 
الاحمق : والخفيف على الثقيل » والأيض على الآسود » والملآن على الفارغ 49 , 
والمولى على العبد؛ والبصير على الأعمى .... وهل جرا "٠‏ . 

وقد يجىء التضاد فى الظاهر من اتتقال اللفظ عن معناه إلى معنى آخر تجازى 
لتكت بلاغية أو لعلاقة ما . وذلك؟ا فى قوله تعالى : «نسو الله فنسيهمء ؛ فالفعل الثانى 
غير مستعمل فى معناه الأصلى » لآن الله لا يوز عليه السبوء بل مستعمل فى معنى 
الإهال وااترك المقصود على سبيل الاستعارة ؛ وقد حسن هذه الاستعارة ما تحققه من 
مشا كلة بين اللفظين وتجانس بين الجزاء والعمل . ومن هذا القبيل كذلك لفظ 
الكأس » الذى يطلق على الظرف وعلى المظروف أى عل الإناء وما ياؤه . وقدوكثر 
استخدام الكلفة فى ضد مداولا عن هذا الطريق فيتنامى هما وجه اجاذ . ويصبح 
إطلاقها على ما يق بلتمدلولها الآصلى فى قوة استخدام اللفظ فى حقيقته 9*؟ , 
|.. وقد يجىء اتتضاد فى الظاهر من دلالة الكلمة فى أصل وضعبا على معنى عام يشترك 


. 188 المزهر السيوطى الجزء الأول س‎ )١( 

(؟) هنا على أنها مأخوذة من فاز إذا جا وسلِ » وبسح أن تسكون مأخوذة من فوزه بتديد 
الواو إذ مات لأنها مظنة لوت ( انظر اللصباح الكنير ) . 

(5) من هذا ما نتخدمه فى الأخبار عن شخص مريض إذ تقول 2« إنه فى هافية » ٠‏ 

(4) يقال فى مسر بعد شرب القهوة وما إليها إذ يطلب رفع السكوب الفارغ « خذ الملان » ٠‏ 

(ه) وقد قطن إلى ذلك أبو على الفارسى كا تقدم ران ذلك فى ققرة المشترك اللفظى ( انظر 
التعليق الأول بصفحة ١8‏ ) . 
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امعامر 


التقاد تبلل 
فيه الضدان فتصلح لكل منهما لذلك الممنى الجامع . وهذا مايسميه أحيانا علباء الأصول 
بالمشترك المعنوى . وقد يغفل بعض الناس عن ذلك المعنى الجامع فيظن الكلمة من 
قبيل التضاد . ومثال ذلك , القرء ء فى إطلاقه على الحيض والطبر؛ لآن معناه فى الأصل 
الوقت المعتاد : ومن ثم يستعمل فى الحيض والطهر “لآ كليبما وقت معتاد للبرأة ؛ 
وه اازوج ء فى إعلاقه على الذكر والآنثى ؛ وه الصريم » فى إطلاقه على الليلى والهار 
( لآن معناه فى الأصل ماينصرم عن شىء آخر وهذا يصدق على الليل والنهارلآ نكليبما 
ينصرم عنصاحبه ) ؛ و دشرى » وه باع » فى“إطلاق كل منهما على البيع والثشراء ( لآن 
أصل معناهما المبادلة وهى متحققة ىكلا الإجراءين ) ؛ و « والنردر » فى إطلاقها على 
أوائلالشبر وأواخره ( لآن معنى , السرار » مايصل بين الشبر السابق والشبر اللاحق ؛ 
وهذا يصدق على أوائل الشبر وعلى أواخره ) ؛ وه الصأرخ » فى إطلاقه على المنيث 
والمستغيث ( لآن المغيث يصرخ بالإغاثة والمستغيث يصرخ بالاستغاثة » فعنى اللفظ 
متحقق فى كليهما) . ولعل من هذا القبيل لفظ ه الجون» فى إطلاقه على الأأبيض والأسود. 
فالظاه أنه معرب لفظ ه كون ء الفارسى ٠‏ ومعناه فى الأصل اللون ؛ وهذا يصدق على 
الأبيض كا يصدق عل الأسود0©. ولعل منه كذلك لفظ , الجلل » فى إطلاقه على العظم 
والحقير . فالظاهر أنه موضوع للغاية فى الثىء فيصدق على الآمرين معأ ٠ك‏ ذهب إلى 
ذلك ابن حبيب البصرى . 
بد وقد يحىء النتضاد فى الظاهر من اختلاف مؤدى المعنى الواحد باختلاف المواقع . 
وذلك مثل كلمة ه فوق » التى قالوا إتها قد تستعمل فى ضد معناها الأصل فتأنى بمعنى 
دون :؟! فى قوله تعالى : « إن الله لايستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقبا » أى 
فما دوئها . والحق أنها فى هذا المثال وما إليه تدل على معناها الأصل ؛ إذ تفسير الآية 
هايفوق الذبابة حقارة . فبى ل تستخدم بمعنى دون, وإبما جاءها هذا المدلول من مؤدى 
معناها الآصلى فى مثل هذه الآية.. ومن هذا القبيل قولنا « فتحت القنطرة » إذ نريد به 
أحيانا التعبير عن فتحبا لمرو رالسفن وأحيانا التعبير عن قفلها بعد مروها ب وقولناه قفلت 
القنطرة » إذ ريد به أحيانا التعبير عن قفلبا بعد مرور السفن وأحيانا التعبير عن فتحها. ' 
لمرورها ٠‏ وذلك أن اقح الفنطرة السفن يستلزم تقلا فى وجه المازة »> 5 
مرود السفن يستلزم قتحا فى وجبهم . فاستعمال ه قتح » فى القفل و « قفل » فى الفتح فى 


(1) انظر القاموس الحيط جزء 4 ء والألفاظ الفارسية العربة ليد أدى شير ص 48 . 


15 اقنه اللغة 
مثل هذين التعبيري رك لا ل لايس زايا 
يؤدى إليه معناه الآصلى ومايترتب عليه بالنسبة للبارة . 

وقد نان بض الأعندادمن عرار سن ريه ودقة بأ ردت لقا ار 
إلى أن تتفق لفظنان متقاربتان فى صيغة صرفية.واحدة » ينمأ عن ذلك لبس فى ممنى 
الصيغة المشتركة يؤدى إلى عدها من باب الأضداد وهى ليست منه فى شىء . فن ذلك 
لفظ «مرتدء الذى يقال للذى يرتد للثىء وللثىء يُبرتد . فثل هذا اللفظ ينبغى أن يخرج 
من عداد الاضداد . لاختلاف الاصل-الذى اشتق مته . فبو إذا كان للفاعل فأصله 
مرتدد» وإن كان للبفعول فأصله مرتدد ب واتحاد اللفظين جاء من الإدغام . ومن هذا 
القبيل ألفاظ المزداد وامختار والممتاز والمبتاع والمصطاد . . . وهم جرا . 

وه 


فإذا نحن حذفنا من قائمة الأضداد الى ذكرها ابن الآنبارى وأضرابه من بالغوا 
ف إثبات التضاد ما يمكن أن يحذف عل ضوء الملاحظات السابقة وما إلنهاء فريما 
لا ببق فى باب التضاد بمعناه الصحيح إلا بعض مفردات . 

وقد نشأ التضاد بمعناه الصحيح فى اللغة العربية من عوامل كثيرة أهمبا العاملان 
الآتيان : 

١‏ - اختلاف اللبجات العربية . فبعض الألفاظ قد جاءها التضاد من اختلاف 
القبائل فى استخدامها . وذلك كلفظ « وثب » المستعمل عند مضر بمعنى طفر وعند 
قعد93© ؛ وكلفظ , السدة كانت عند تب يمعنى الظلبة وعند قيس 
ا : فان معناه اتتصب عند قبيلة طىء وانحنى وتطامن إلى 
اللأرض عند باق القبائل ؛ وكلفظ لمن » :اقق. لغ بى عقيل يقال لمت الدىم اميه 
لقا إذا كتبته : وفى لغات سائر قيس يقال لمقته إذا حوته . 


)١(‏ يروون بهذا الصدد فسة طريفة فى ذاتها » وإن كان الظاهر أنها من صتع الافوبين ٠‏ وملخصوا. 
أن رجلا من ب ىكلاب أو من عامر بن صمصعة ( وفى رواية أنه زِيد بن عبد الله بن دارم ) 
وه ال ري جلت 4ت سبد فألقاه فى متصيد له على جبل مغرف ء قل عليه قفال له الملك : « ثب » 
لبعلم الك أنتى سامع مطيع » ع 
ب من الجا : « أبيت اللمن » إن الوثب فى كلام نزار 
افر » . قال اللك : 00 الصاحى لابن قارس ص 8؟ ؟ واللمزهر 
السيوطى الجزء الأول سن 151 ) ٠.‏ 


بريد اجلتن 
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٠+‏ - التطور الصوتى. قد ينال الاصوات الأأصيلة الفظ ما بعض التغيير أو المذف 
أو الزيادة وفقاً لقوانينالتطور الصوت الى تكلمنا عنبا بتتفصيل فى كتابنا دعل اللغة»0©؛ 
فيصبح متحداً مع لفظ آخر يدل على ما يقابل معناه9؟ . 35 

() الجاز والكناية والنقل 
واستخدام امل فى غير أبوامها فى الاغة العربية 

يكثر فى اللغة العربية استعمال الألفاظ والترا كيب فى غير ما وضعت له لأغراض . 
بلاغية كتوضيح المعنى والمبالغة فى تقريره والاربانة عنه . أو الإشارة إليه فى قليل من 
اللفظ. أو عرضه فى صورة جذابة. .. وهل جرا . ويبدو هذا الاستعال فى عدة مظاهر 
برجع أهمبا إلى الابواب الأربعة المدونة فى عنوان هذه الفقرة . 

١‏ فيستخدم الفظ أحيانآ فى غير ما وضع له لتشبيه أمر بأمر فى صفة ما. 
ويسمى هذا , مجازآ بالاستعارة , . وهو استعارة ه تصريحية » إن كانت فى الاسم 
وذكر المششبه به مثل د يخرجهم من الظلبات إلى النؤز » ؛ و « مكنية , إن حذف المشسبه 
به ورمز إليه بخاصة من خواصه مثل ‏ يغمر كرمه المعوذين » بو « تبعية » إنكانت فى 
غير الاسم مثل د يلتهم الع التهاما » . 

ويستخدم اللفظ أحيانا فى غير ما وضع له لعلاقة أخرى غير المشامة بين المعنيين 
كعلاقة السيبية والمسببية والجاورة والكلية والجزئية واعتبار ما كان عليه الثى. أو 
ما يؤول إليه . . . وهلم جرا ؛ ويسمى هذا ه مجازا مرسلا ». نحو , له على يد أى 


. © انظر الفصل السابع بكناينا « عل اللفة‎ )١( 
4 ١18 ١1/4 (؟) انظر فيموضوع التضادكلة المرحوم عد الحضرى بك فى كتابه الأسول صفح‎ 
ه السيد عمد طاهر‎ ١88٠ والحاضرة التى أاقاها فى مؤمر الافة والآداب العربية الذى اتعقد فى تون عام‎ 
أبن عاشور شبخ الإإسلام المالتى بالديار التونسية ( نعمرت فى الجزئين + » 9 من المجلد السادس لمجلة‎ 
ع ه18 ه ) ؛ وكلة نفية للأستاذ الدكتور منصور‎ ١8٠8 الهداية النى تصدر فى القاهرة » على‎ 
فهمى بك مدير دار الكتب المنسكية وعضو بع فؤاد الأول لافة العربية ( نشرها بالجزء الثانى من مجلة‎ 
ومن أشهر من كنب فى هذا الموضوع من المستعسرقين الملامة الألاى‎ . ) ١44-778 اللجمع صفحات‎ 
فى جوتتجن بعتوان‎ ١419+ ردسلوب » الثى ألف رسالة أثرها عام‎ « 
بتاع اسابعلء8 معتمعدعهمعوع ها د اند ععرة لا معط وتطدية علط : طوادلع8 .31 .11 والملامة‎ 
 ىلهاجلارعشلا قردريك جبز 01*56 .5 الذى كعب يمنا فى الأضداد جع فيه ماورد من أافاظ الأسشداد فى‎ 
.عع أاعنه معمعوتطهمهالق ممعااء)ك مه فدسجع كه فقفلة عزل جعطة معودسل وعامنا‎ 
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كك قنه اللغة 


نعمة سبيها اليد ء وه ينزل لك من السهاء رزقا » أى مطرا يقسبب عنه الرذق ؛ و «إف 
أرانى أعصر خمرا » أى عنبا يؤول إلى خمر . . 

ويستخدم التركيب أحيانا غير ما وضع له لتشيه حالة بحالة » كأن تقول ورى 
عصفورين بحجر واحد » قاصذا التبير عن تحقيقه غرضين بعمل واحدء و ٠‏ هو يقدم 
رجلا ويؤخر أخرى » قاصدا التعبير عن تردده بين الاقدام والارحجام فى أمر ماء 
و هو ينفخ فىغير لخم ؛ ويخط على الماء» قاصدا التعبير عن عقم أعماله وعدم جدواها . 
ويسمى هذا الجاز فى عرف علءاء البيا 

وقد يسند الفعل إلى غير حدثه الحقيق لخرض بلاغى : ويسمى هذا فوعرف علباء 
البيان ه المجاز العقل ‏ , وذلك كقولك ه بى الآمير المديئة » و قتل القائد خمسين ألفا 
من جيوش الأعداء » : 

؟ - وتطلق العبارة أحياناً ويراد بها ما يترتب على مدلوها ويلزمه . ويسعى هذا 
« كثاية» في عرف علاء البانَ. وذلك كقولك فى الكثاية عن الرقة وشدة التأثر: 
« مس الحرير يدى بنانه » » وعن الترف : « نؤوم الضحى » . وعن اللكرم : « اليين 
يتبع ظله»: وعن العظمة : « الجد يمثى فى ركابه »: وعن الفاقه :و ه يفترش الغبراء 
ويلتحف السياء , ؛ وعن الندم :ه يقلب كفيه, © . 

* - وقد يغلب استعال اللفظ فى غير ما وضع له على طريق من الطرق السابقة 
حتى ينسلخ عن معناه الأصلى أو يكاد : ولا يتصرف الذهن عند إطلافه إلا إلى هذا 
المعنى الجديد . ويطلق عداء البيان على هذه الظاهرة اسم «النقل, . ويبدو النقل فىالعربية 
فى عدة صور أهمبا الصور الآربع الآتية : 

(1) أن يغلب استعال اللفظ فى معنى على سبيل امجاز إعلاقة المشاببة أو غيرها 
حتى يصير المعنى امجازى هو الذى ينساق إليه الذهن عند إطلاقالافظ . وذلك ككلمة 
٠‏ الفصاحة , . فإإن معناها الأصلى صفاء اللبن اب رغوته ء ثم شاع استعالها فى صفاء 
القول وحسن بيانه لعلاقة المشامة بين المعنيين : حتى أصبح المعنى الجازى هو المتبادر 
من اللفظ عند إطلاقه . 

(ت) أن يغاب استعال اللفظ الموصو ضوع فى الأصل لمعن ىكلى يتناول عدة جزئيات 


فى جزثى خاص من هذه الجزئيات » حتى يصير هذا المعنى الجزتى هو المتبادر منه عند 


٠ انظر تفاصيلى الأمور السابقة جيمها في مؤلفات علم اليان‎ )١( 


الجاز والسكاية والتقل دا 
الإطلاق ؛ وذلك ككلمة ٠‏ الرث» : فإن معناها الأصل الخسيس من كل شىء ٠‏ .م 
غلب استعالها فى الخسيس ما يلبس ويفرش ؛ حتى أصبح هذا الممتى وحده هو الذى 
يساق إليه عند إطلاق اللفظ © _ 

(<) أن يغلب استعال اللفظ الدال على معنى خاص فى مدلول عام على طريق 
التوسع : حتى يصير هذا المعنى العام هو المتبادر من اللفظ عند إطلاقه ؛ وذلك كافظ 
« البأنن : : فإن معناه الاصلى الحرب : ثم غلب استعاله ىكل شدة؛ حتى أصبح هذا 
المعنى العام هو المتبادر إلى الذهن0؟ . 

(5) أن ينقل اللفظ نقلا مقصودا من معناه الأصلى اللغوى إلى معنى اصطلاحى 
على أو مدنى لعلاقة ما بين المعنيين » فلا يتجه الذهن عند استخدامه فى هذه الشئون 
الاصطلاحية إلى غير معناه الحديث . ومن ذلك ألفاظ الصلاة والصوم والركاة 
والحج ... عند الفقباء ؛ والفاعل والمفعول والظرف والجار والجرور والحال وآ 
عند الحوبين ‏ والإبدال والقلب والإعلال .. عند علباء المرف ؛ والمقدمة والنتيجة 
والقضية والقياس ... عند المناطقة , 

- وكثيراً ما تتحول المل عن أبوايها الاصلية لأغراض بلاغية . فتستخدم 
الجبل الابخبارية فى أمور أخرّى غير الإخبار كالالقاس أو الامر نحو « تحيتى غداً ٠»‏ 
1ك اواك من سن ٠‏ عير وقول أن جاع لاعن . . إى الجطتر | اقش نا 
المدح أو الاستزْحام ... وهل جرا  .‏ وتتحول جمل الآمر والنبى عن أبوابها 
فنستخدم مثلا فى الدعاء أو التهديد أو التعجيز ... وما إلى ذلك ؛ كقوله تعالى : « ولا 
تحمل علينا إصرا كا حملته على الذين من قبلناء ربنا ولا تحملنا ما لاطاقة لنا به واعف 
عنا واغفر لنا وارحمنا » . د اعملوا ما شثتم »: د اين فى بكتاب من قبل هذا أو أثارة 

هن عل إن كنتم صادقين »  .‏ وتتحول جمل الاستفهام عن بابها قنستخدم مثلا فى 
الآمر أو التهديد أو الاستبطاء أو الإيكار أو التعجب أو الهم أو الفخر أو المدح أو 
تقرير المعنى وتوكيده ... وما إلى ذلك ء كةوله تعالى : ه فهل أنتم متتبون ؟»؛ « وإذا 
قبل لحم اسجدوا للرحمن قالوا وما الزحمن ؟ > و ه اصط البنات على البنين ؟ »؛ 
وكقول الشاعر : « وهل بفتى مثلى على حاله نكر ؟» . وكقول الآخر : 

٠‏ ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح ؟» 

3 ,» انظر | من الققرة الثالثة من الفصل الثامن بكتابتا 2 علم اللفة‎ )١( 

م( نفس امرجم السابق . 


“ظ 


يدا اكه اللفة 

وتتحول امل الدعائية عن بابها قتستخدم للدلالة على التعجب أو زيادة التنبيه أو 
توكيد الكلام . . . وما إلى ذلك : نحو ه قاتله الله ماأشعرة.» « ومن يعش ثمانين حولا. 
لا أبالك يسأم ٠‏ : فبو لاتنعى رميته ماله لاعندً من نفره » . 

« هوت أمه مايبعث الصبح غاديا وماذا يؤدى الليل حين يؤوب 2م 

وقدكان للأبواب السابقة ججيعاً فضل كبير فى سعو” الاساليب العربية ٠‏ وشدة 
تأثيرها فى النفوس : وقوة بلاغتهاء وحسن يانه » ومرونة تعبيرها: ومطابقتها مقتضيات 
الاحوال؛ وما وصلت إليه من مكانة منقطعة النظير فى ميادين الشعر والخطابة والنثر 
الفنى ومختلف فروع الآداب . 

وللمجازوالتقل على الخص أثرجليل فى اتساع العزبية وتموها وقدوتما على التعبير 
على المعقولات الحضة ومعنويات الآمور. فكثير من الألفاظ العربية الدالة على المعانى 
الكلية والظواهر النفسية منقولة فى الأصل من الآمور الحسية عن طريق الجاز ‏ ثم 
شاع استعالها فى معانها الجديدة حت أصبح إطلاقها عليها من قبيل الحقيقة اللغوية . 

وبفضل الجاز والتقّل اتسعت الاغة العربية للعلوم والفنون على اختلاف أنواعبا 
وللحضارة على كثرة مظاهرها : فنبضت بالعلوم الشرعية واللغوية والطبيعية والرياضية 
وعاوم النفس والاجتماع » وصارت لسان الفلسفة والسياسة والقصص والصئاعة والفن 
ومختلف ضرهوب المعاملات : وبالججلة لم تقف أمام أى مظهر من مظاهر العلم أو الحضارة 
وقفة المتعثر الحائر » بل خاضت فى عتلف مناحى القول : وقويت على التعبير عن شتى 
مظاهر التفكير . 


هذا : وقد اختاف العلماءفى شأن الجاز ومبلغ وروده فى اللغة العربية . فذهب فريق 
على رأسه أب إسحاق الأسفراينى إلى إنكاره بالمينى الذى شرحناه » وزعم أن العرب 
قد وضعت الألفاظ لختاف المعانى التى استخدمت فيباء سواء فى ذلك المعانى التى سميها 
حقيقية والمعانى التى نسميها مجازية . فالعرب فى نظر هؤلاء قد وضعت كلمة « الأسد» 
للحيوان المفترس وللرجل الشجاع ؛ ووضعت كلمة ه الغيث » للتبات كا وضعتها للنطر . 
وحجة هذا المذه ب أن امجاز تجوز باللفظعن وضعه الآصلى إلى غيره:ه وهذا يستدعى 


إلى ذلك فى كتب « عل المعانى » فقد جرت المادة بالتكلام عنه في هذا الملم » مم 
أنه بموضوعات عل البيان اص - 


ادكه والغل واد 


منقولا عنه متقدما ومنقولا إليه متأخرآ. ٠‏ وليس فى لغة العرب تقديم وتأخير ؛ بل إن 
درب لد علقت ف كل وان ومكان التي ا نطقت باننا . . . عل أحد المعانى 
حقيقة والآخر عسات ل 9». - وهذا المذهب ظاهر الفساد ؛ وقد 
بلغ دلله في الوهن والمغالطة حرجة لا بست يستحقّ معها عناء المناقشة 60 .. 
وذهب فري قآخر: على رأسه ابن جنى : إلىأن التجوز هو الغالب فى اللغة العربية ٠‏ ' 
وةدلمأ هذا الفريق إلى التعسف فى تأريد مذهبه , فعمد إلى كثير من الترا كيب العربية 
الواردة عن طريق الحقيقة واحتال فى تأويلبا على صورة متكافة تجعلبا من قبيل المجاز. 
وإليك مثلا ما وصل اليه ابن جنى فى هذا السبيل إذ يقول : إعلم أن أ كبر اللغة مع 
تأمله يجاز لاحقيقة , ألا ترى أن نحو « قام زيد » معناه كان منه هذا القيام » أى هذا 
الجنس من الفعل . ومعلوم أنه يكن منه جميع القيام . وكيف يكون ذلك وهو جنس » 
والجنس يطلق على جميع الماضى وجميع الحاضروجميع الآتى من كل من وجد منه القيام . 
ومعلوم أنه لابجتمع لإنسان واحد فى وقت واحد ولا فى أوقات القيام كله الداخل تحت 
الومم : هذا حال . لخينئذ ‏ قام زيد , مجاز لاحقيقة على وضع الكل موضع البعض 
للاتساع والمبالغة وتشبيه القليل بالكثير ... ومن ذلك أيضاً قولك : , خرجت فإذا 
الاسد , . ذلك أنك لا تريد أنلك خرجت وجميع الاسد التى يتناو لها الوهم على الباب : 
هذا حال . وإنماأردت فإذا واحد من هذا الجنس على الباب : فوضعت لفظ الجماعة على 
الواحد مجاذاً ... ومن ذلك أيضاً وجاء الليل» وهانصرم النبار» وكذلك ه ضر بت زيدا » 
لان المضروب بعءضه لا جيعه . . .  .»9.‏ ولا يقل هذا المذهب فناداً عن المذهب 
السابق ؛ والحجج التى اعتمد عليبا أنصاره فى تأييده والتى تقدم لك مثال منباء تحمل هى 
نفسها دليل تعسفه وبطلاله . 
والحق أن الجاز بالمعنى الذى شرحناء قد كثر وروده فى اللغة العربية : خلافا لما 
يمه الفريق الأول؛ وأن العرب قد توسعوا فيه: وخاصةق الشعر والثثرالفنى والخطابة 
وف لغة الآداب على العموم . ولكن من التعسف المبالغة فى مبلع وروده وبحاولة 
[دخال معظم التراكيب العربية فى باب الجازكا فعل الفريق الثانى . 


|| مع بعش تصرف فى‎ ١0 » 117/4 قلا عن المزهر للسيوطى جزء أول قح‎ )١( 

(؟) عنى بالرد عليه - مع أنه لا يستحق عناء ذلك - السيوطى فى مزهره ٠‏ 
اسن 174 وتوابعها. 1 

(؟) تقلاغن المزهر ليوط الجزء الأول صقحتي */31ء 193 . 


000 اقنه الافة 

وقد اختلف العلياء كذلك ف قباسية الخاز والتقل ‏ ا بالغ فى تضييق 
الدائرة: فم ببح استعال لفظ فى معنى مجازى إلا إذا كان العرب قد استعملوه فى هذا 
المعنى . قبمقتضى هذا المذهب لا يحوز لنا نقل لفظ من معناه الأصلى إلى معنى مجازى لم 

' ينقله إليه اعرب » وإنكان بين المعنيين علاقة من تلك العلاقات المقررة فى عل البيان ٠‏ 

فلا يجوز أن نستعير لفظ « الغضتفر , مثلا للرجل الشجاع إلا إذا ثيت أن العرب 
استعاروه له كا استعاروا له لفظ , الآسدء . 

ولا يخق ما ىهذا المذهب من فساد : وما يترتب على الاخذ بهدمن تضييق لمجال 
القول» وإيصاد لمناحى البيان , وقضاء على العربية بامود والعجزعن التعبير عما جد فى 
شئون الحضارة والاجماع والعلوم والفنون , 

ومعظ العلماء يرى قياسية الجاز والنقل . فببيح استعمال اللفظ فى غير ما وضع له 
على طريق أنجاز ؛ أو نقله م معناه الاصلى إلى معنى اصطلاحى متى تحقق بين المعنيين 
علاقة من العلاقات المقررة فى عل الييان والى جرت عادة العرب أن يعتمدوا عليبا 
فى تعبيرهم الجازى . 

وعلى هذا اليج سار القدائى من العلباء والأدباء: وتابعهم الحدثون فى متف 
العصور وشتى الآمم النا ة بالضاد . وبفضل هذا المنبج اتسع فن البيان العربى , 
وأحرذت اللغة ثروة كبيرة : واتسعت للعلوم والفنون وختلف مظاهر الحضارة كا سبق 
بيان ذلك 620 , 

ويزيد هذا المذهب تأبيدآ ما يسلكه أئمة اللغة فيا ججعوه من المعجات ٠١‏ فإ نم 
يقصدون فى كتبهم لبيان المعاتى ١‏ ولوكان استعمال اللفظ على سييل الجاز 
موقوفا على النقل لدعاهم الاحتفاظ بهذا الفن من البيان أن يلتزموا » بعد بيان المعانى 
الحقيقية , ذ كر المعانى الى استعمل فيبا العرب اللفظ على وجه الجاز ؛ وما رأيناهم 
يفعلون . ولا يقصد الزعخشرى بتعرضه فى كتاب « أساس البلاغة ‏ للبعانى المجازية 
بعد الحقيقية أن يقصر الجاز على تلك الالفاظ ‏ ولا أن يحجر على الناس التصرف فى 
تلك الالفاظ بنقلبا إلى معان لم ينقلبا إليبا العرب ؛ وإنما قصده التنبيه على جانب عظيم 
من أساليب البلغاء وتصرفاتهم فى المعانى ليقتدى با الناشتون 99 , . 


(0) اظرس 158 , 
(؟) من مقال للأستاذ الحضر حسين بالجزء الأول من بجلة المجمع اللفوى س 588 , 


الجاز والكتاية والتقل لفن 

غير أن صحة استعمال اللفظ فى غير ما وضع له لا تتوقف على وجود العلاقة 
فحسبء بل تتوقف كذلك على توافر الشروط الى يشترّطها علياء البيان بصدد هذه 
العلاقة إنكانت لهم شروط بصددها . فهم لا مثلا ه فى إطلاق اسم الثىء على 
ضده بعلاقة التضاد حتى يفيد معنى لطيفاً , كالتبكم فى تسمية ق النطر قر ٠‏ أوالتفاؤل 
كتسمية الصحراء مفازة: أو اللسيع سليا . ولا ي>يزون قسمية الثىء باسم ماكان له ثم 
انقطع حتى صار الثىء متليسا يضد ما كان عليه ل ل 
تطلق عليه اسم الطفل مراعياً علاقة أنه كان طفلا . فإن سعيته طفلا لصذر عقله أو قلة 
ل نر حت دن حلا اننا ل علاط الهاي ولا يعون 91311 
على الكل بعلاقة الجزئية : حتى يكون للجزء مزيد اختصاص بالمعئى الذى يقصد من 
الكل؛ نحو وعين » تستعمل ف الجاسوس » لآرنس للعين مزيد اختصاص تحرفة 
التجدس'00, , 

وللذوق السلم كذلك «مدخل فى الك على بعض الاستمال الجازى بالردأوالقبول. 
فإطلاق الحاواء على البنين لامخلو من علاقة المشاببة » ولكن الذوق بمجهكا بمج استعارة 
مأ اللا 07 


هذاء وقد كثر استخدام العرب لبعض المفردات فى غير ما وضعت له » فاشئب 
أمرها عب كثير من جامعى المجمعات , فعدوا بعض المعانى الجازية من قبيل الحقائق 
اللغوية ؛ ولم يعن بالتفرقة بين معانى الكلمة الحقيقية ومعانها الجازية إلا عدد قليل» 
من أشبرتم الزمخشرى فى كتايه و الآساس0©, . 


(1) انظر امرجم السايق صفحق 2558 595 + 
(؟) الرجع السابق س 43 . وقد استخدم الجاز الأول التنى فى قوله * 
وقد ذقت حلواء الينين على الصبا قلا تحصبنى قلث ما فلت عن جهل 


واستخدم المجاز الثائى 


لاتقتى ماء الملام فاتى صب قد استمذبت ماء يكال 
(؟) انظر فى موضوع الجاز والنقل والكابة الجزء الأول من بجلة المع الاغرى مقحات 541 


م.م والصاحى لابن قارس 9317 ١‏ اع 818 9046 ؛ والزهر السيوطى الجزء 
الأول حخلح لإبوو, عل سوير 


فنا ته اللغة 
(57) أساليب اللغة العربية 
واختلافبا باختلاف الوضوعات : الخيال فى العربية ومادته 

تسي أساليب اللغة وفقا لقواعد كثيرة يرجع أهمبها إلى ثلاث طوائف : 

إحداها القواعد المتعلقة باستخدام المفردات والترا كيب فى معائها الاصلية 
والخروج بها عن هذه المعانى ؛ وه القواعد الى يسير علها الاسلوب العربى بصدد 
الحقيقة والتشبيه والمجاز والكناية والنقل :.. وما إلى ذلك . ولشرح هذه التواحى 
ومواطن استخدام كل منبا وشروطه أنثىء علم خاص هو « عل البيان ». وقد عرضنا 
لمسائله فى الفقرة السابقة بالقدر الى يتصل بموضوع هذا الكتاب . 

وثانيتها القواعد المتعلقة بمطابقة الكلام لمقتضيات الاحوال ؛ وهى القواعد التى 
يسير عليها الأسلوب العربى بصدد توكيد الكلام وإطلاقه » والإطناب فى القول 
والإيجاز فيه ومساواته مايراد التعبيرعنه ؛ وطرق استخدام المل الإخبارية والاونشائية» 
وفصل امل بعضبا عن بعض أو وصلها : وقصر المكم وتخصيصه ؛ وذ كر جميع عناصر 
العبارة وحذف بعضباء وتقديم بعض هذه العناصر على بعضء وتعريفها وتذكيرها ... 
وهل جرا . ولشرح هذه القواعد وأسباب تحقيقها لبلاغة الكلام ومطابقته لمقتضى 
الحال أنثىء علم خاص هو ه عل المعانى » . 

وثالتها القواعد المتعلقة بما تتضمنه العبارات العربية أحيائاً من محسنات له 
ومعنوية لا تتصل باستخدام الآلفاظ واجمل فيا وضعت له وفى غير ما وضعت له 
ولا تتوقف علبا مطابقة الكلام لمقتضى الحال ؛ وذلك كالقواعد الخاصة بالجئاس 
والمقابلة والتورية والطباق وحسن التعليل وتوكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه وتجاهل 
الغارف .. وهم جرا . ولشرح هذه القواعد ومواطناستخدامها ووجوه تجميلها للعبارة 
أنثىء علم خاص هو وعل البديع" .. 

وإن إلامة هذه الطوائف من القواعد لكافية فى الدلالة علىسمو الأساليب العريية» 
ودقتها فى الارفادة » ومروتتها فى التعبير » وحرصبا عل جمال اللفظ وبلاغة القول ٠‏ 
وتوخيها الوصول إلى الغرض عن أقرب الطرق ٠‏ وأوضحبا بيانآ » وأشدها أثراً فى 
النفوس » وأ كثرها ملاممة لمقتضيات الأحوال. 


)١(‏ يذمب فريق من الملماء إلى أن الحدنات البديمية يتصبل يعضها بموضوع غلم البيان » وبعضها 
الآخر بموضوع عل المماتى » واذلك رأى عدم الحاجة إلى علم البديع وتوزيع موضوعاته بين هذين العلدين ٠‏ 


أساليب اللغة المرية وقونبا مك 


هذاء وتختلف الآساليب العرية نيعا لاختلاف فنوت القول ومابمتاز يدكل فن مها : 
الشعر ؛ النثر الأآدى ؛ الرسائل ؛ الخطاية ؛ القصة ؛ التاريخ : القانون ؛ تدوين العلوم ... 
الح . وذلك أنكل فن من هذه الفتون مختلف عدا عداه فى طبيعته وموضوعاته وأغراضه 
البيانية , وخطته فى الاستدلال » وصلته بمناحى الإدراك والوجدان ٠‏ ومبلغ تشاط 
المشتغلين به » وما يخترعونه من اصطلاحات ٠‏ وينشئوته من مناهج » ويقتبسونه من 
اللغات الآخرى من طرق وأفكار ... وهم جرا. وغنى عن البيان أن الاختلاف فى 
هذه الآمور وما إليها يؤدى حتّا إلى اختلاف كلل فن من هذه الفنون عما عداه فى 
أساليبه . وقد اتسعت فى اللغة العريية مسافة الخلف بين هذه اافنون » وخاصة فى 
العصون الحديثة » حتى تميزت أساليب كل منها تميزآ واضحاً عن أساليبٍ ما عداه : 
فبمجرد سماع عبارة عربية يستطاع بسهولة , على ضوء أساوبها؛ معرفة الفن الذى تتصل 
به والح عليه إنكانت شعرا أم خطابة أم رسالة أم مقالا فيا أم بن علبي . . . 
إلى غير ذلك . 

ومن أم هذه الفنون ما يسمونه ه فنون الآدب » وهى فنون الشعر والثثر الفنى 
والرسائل والقصة والخطابة وما إلى ذلك وتمتاز هذه الفنون عما عذاها بأن ما يتخذه 
غيرها بحرد وسيلة تتخذه هى من أهم غاياتها : وتوجه نحوه أ كبر قسط من العناية » فى 
جميع الشعب الأأخرى (العلوم : الفلسقة , التاريخ ... ) يتخذ الكلام محرد وسيلة للتعبير 
عن الحقائق . أما فى هذه الشعبة فيتخذ البيان نفسه غرضاً فى ذاته ويوجه إلى ت#ويده 
أكبر قسط من الجبود . فأ ما يقام له وزن فى ٠‏ قنون الآدب » هو جمال القول » 
ورقة الأسلوب . وحسن البيان , وبلاغة التعبير . 

وتنقسم « فتون الآدب » نفسبا أقساماً كثيرة » أهمبا الشعر وملحقاته : والثر الفنى 
والرسائل » والخطابة. والقصة . ويختلف كل فن من هذه الفنون عن إخونه فى طبيعته 
وموضوعات » وأغراضه » ومؤاطن استخدامه .. ومقدار صلته بالوجدان والإدزاك : 
ومبلغ نشاط المشتغلين به ؛ وما ناله على أيديهم من تطور وتجديد . وقد ترتب على ذلك 
أن كان لكل فن منبا أساليبه الخاصة » وميزاته اللغوية : وتخصائصه فى النظر والوزن» 
واتأليف والموسيقى » وجرس الآلفاظ . وتركيب امل » وطريقة الاستدلال » 
وعرض الحقائق . 

وأم ما ممتاز به الشعر عن إخوته أنه يتجه أولا بالذات إلى مخاطبة الوجدارن. 


9 


اغكلار اقنه الغ 
والعواطف لا الإدراك والتفكير . وأن غرضه الأسابى هو الإيحاء بالحقائق 
والإحساسات؛ لا شرح المسائل وتقريبا إلى الأذهان . ولذلك يسيطر على أساليبه 
الخبال, ويكثر فى عباراته التشيه واستخدام الكيات والعبارات فى غير ما وضعت له 
عن طريق الجاز والكناية » وبيدو فيه النفور من تحليل الحقائق : وكره التعمق فالشرح 
والاستدلال . أما نظم العبارات فى أوزان خاصة فليس شرطا أساسيا فى الشعر : فاذا 
توافرت الصفات السابقة ى كلام منثور اعتبر شعرا فى الاصطلاح الآددى ؛ وإن جنح 
كلام منظوم إلى الشرح والاستدلال والتعمق فى توضيح الحقائق : وتغليت فيه وجبة 
الدلالة على وجهة الإيحاء والتأثير , فإنه لا يعد شعرا على الرغم من أوزانه وقوافيه . 
هذاء وما تقدم فى هذه الفقرة وف الفقرة الساب: مبلغ انتفاع الساليب 
العربية بالخيال , ومدى استخدامه فى مختلف الموضوعات » وأثره فى دلالة الألفاظ . 
أما مادة هذا الخال . أى المعين الذى تقتبس منه عناصره , فقد اختلفت باختلاف 
البيئات والأمم والعصور: فتأثرت فى كلبيثة بمقوماتها الطبيعية والاجتماعية؛ وماتشتمل 
عليه من شئون : وتوحى به من اتجاهات ؛ وفى كل أمة بنظمبا الخاصة » وأساليب 
حياتها ؛ وما وصلت إليه ى سل الارتقا المادى والمعنوى : وفى كل عصر بنزعاته العامة 
ودرجة عضارته » وما رى فيه من أحداث <١‏ كا ترى خلك مفشلا فى كتب :أدب 
اللغة العربية » و م تاريخ الأآدب العربى » . 


(4؟) الدخيل فى اللغة الغربية : العرب والأعجمى والمولد 

يراد بالدخيل ما دخل اللغة العرية من مفردات أجنيية » سواء فى ذلك ما استعمله 
العرب الفصحاء فى جاهليتهم وإسلامهم : وما استعمله من جاء بعدثم من المولدين ٠‏ وقد 
اصطلح الحدثون من الباحثين على أن العرب الفصحاء ثم عرب البدو من جزيرة العرب 
إلى أواسط القرن الرابع المجرى وعرب الآمصاز إلى ناب القرن الثانى المجرى 
( ويسمون هذه العصور ه بعصور الاحتجاج كا سبقت الإشارة إلى ذلك ) 297 ؛ وأن 
المولدين ثم من عدا هؤلاء ولوكانوا من أصول عربية . ويطاق على القسم الأول من 
الدخيل : وهو ما استعمله فصحاء العرب اسم « المعرب » ؛ وعلى القسم الثانى منه » 


ءا165١ انظراس‎ )١( 


كا 


وهو ما استعملهالمولدون من ألفاظ أعجمية لم يعرييا فصحاء العرب اسم «الأع . 


ادليه 

والعامل الرئيسى فى دخول هذه المفردات يرجع إلهما أتيح للشعوب الناطقة بالعربية 
من قبل الإسلام ومن بعده من فرص للاحتكاك المادى والثقاقى والسيامى بالشعوب 
الأخرى : وما تم عن هذا الاحتكاك وعن التطور الطبيعى للحضارة العربية من ظبور 
مستحدثات لم يكن للعرب ولا للغتهم عبد ببا هن قبل فى ميادين الاقتصاد والصئاعة 
والزراعة والتجارة والعلوم والفلسفة والآداب والدين وعتلف مناحى السياسة 
والاجتاع 0 , 

فقد توثقت العلاقات المادية والسياسية منذ أقدم العصور بين العرب وجيرائهم 
الآراميين فى الشيال عن طريق التجارة والهجرة والرحلات وامتزاج بعض قبائل أرامية 
بالعالم العربى فى الحجاز نفسه أو على تخومه . وكان من آثار ذلك أن اتتقل إلى اللفة 
العربية كثير من مفردات اللغة الآرامية : وخاصة المفردات المتصلة بمظاهر الحأة 
الحضرية وما إلا من الأمون التى لم تنكن مألوفة فى البيئة العربية الأولى: والألفاظ 
المتعلقة ممنتجات الصناعة وشثون التفكير الفلسئ وما وراء الطبيعةكا تقدمت الإشارة 
إلى ذلك 20 , 

ولم يكن ما أتيح للعرب من فرص للاحتكاك يجيرانهم الآراميين فى الشمال شيثاً 
مذكوراً يحانب 5 من فرص للاحتكاك ميراهم الهنيين فى الجنوب . فقد 
كانت العلاقات الثقافية والاقنصادية والدينية على أقوى ما يكون بين اله 
هاجر فضلا عن ذلك ؛ إلى بلاد العرب ؛ منذ عصور سحيقة فى القدم » كثير مس القبائل 
البنية » وخاصة قبائل معين وخزاعة والاوس والخردج ٠‏ وتألفت منبم هناك جاليات 
قوية امتزجت بالعرب كل الامتزاج . وكانت الرحلات العربية إلى يلاد الهِى للتجار: 
وغيرها لا يكاد يخلو منبا. فصل. مى فصول السنة . ومع أن هذا الاحتكاك قد انتبى 
بتغلب العربية على الهنية ٠‏ فقد اتتقل فى أثنائه إلى اللخة الغالبة كثير مى مفردات اللغة 
المغلوبة 60 , 


بين : وقد 


(١)_انظر‏ التواميى العامة انى خض لا انتقال الفردات من لفة إلى لفة بالفقرة الثانية من الفصل 
السادس يكناينا ه عل اللغة © . 

() انظر سن 0ه وتوايعها . 

(؟) انظر ص 58 . 


كلا اقته اللغة 
وقد نشأ بين الأحباش والعرب » وخاصة عرب العن فى الجنوب» منذ أقدمالعصور 

روابط وثيقة مياد نالسياسة والثقافة والاقتصاد: وأتيم للشعبيين ولغتيهما بجال واسع 

للاحتكاك والتبادل الثقافى . فاتتقل عن هذا الطريق كذلك إلى اللفة العرية عدد غير 

يسير من مفردات اللغة الحبشية . 

ثم أدت الفتوح العرية بعد الإسلام إلى احتكاك العرب وامتزاجهم بكثير من 

الشعوب الى لم يتصلوا بها من قبل أوكان اتصاهم بها ضيق النطاق محدود الآثار . وقد 

نم عن هذا الاحتكاك وعن التطور الطبيعى للحضارة العربية أن ظهرت مستحدثات 

كثيرة لم يكن للعرب عبد بها من قبل فى مياد الاقنصاد والسياسة والاجتماع والارتتاج 
٠‏ الفكرى . فاتتقل من جراء ذلك إلى اللغة العربية وإلى اللغات العامية المتفرعة منها عدد 

كبير من مفردات الاغات الفارسية والسريانية واليونانية والتركية والكردية والقبطية 

والبربرية والقوطية . وقد ظبرت] ثار اللغات الثلاثةالأولى فى ألسنة فصحاءالعرب أن 

فى العصور التى اصطلح على تسميتها ه بعصور الاحتحاج » ؛ وكان أظهرها أثرً الفارسية 

فالسريانية , وأقلها أثرأ اللغة اليونانية «إذ لم يتتقل منها إلى العربية بشكل مباشر فى هذه 

المصرر إلا ليل من المفردات , وإن كان قد انتقل إليها كثير منها عن طريق اللفة 
نميل » اسطوانة : أسقف » ناموس ء اسفنج . . . الخ ) . أما اللفات المشس 
تكد تطبر آثارها بصورة واضحة إلا فى لغات المولدين وف اللبجات العامية 
ن العربية فى العراق والشام ومصر وبلاد المغرب 
أتيح للغة العربية ولحجاتها العامية فى أثناء الحروب الصليبية فرص للاحتكاك 
باللغات الأوروبية الحديثة . فاتتقل إليها على أثر ذلك بعض مفردات من هذه اللغات . 
وفى العصورالحاضرة كثرت قرص هذا الاحتكاك وتنوعت أسبابه تبعاً لتوثق الروابط 
الاقتصادية والسياسية والثقافية بين شعوب أورويا والامم النا 
البمثات العلمية: وكثرة عدد الجاليات الآوروبية فى الشرق : وثرج 
اللغة العربية . فاتتقل من جراء ذلك إلى لغة الكتابة العربية وإلى اللبجات العامية موعة 
كبيرة من مفردات اللغات الأوروبية فى شثون السياسية والاجتماع ومنتجات الصناعة 
ومصطلحات العلوم والفتون . .. وما إلى ذلك . 


همه 


| هذاء وكثير من الكلمات الاعيسة الى دخلت اللنة البر يه يود لحا ارق 


الدخيل فنا 

مفردات هذه اللغة أو يمكن أن يشتق لما نظائرمن مفرداتها . وقدكثر دخول هذا التوع 
منالكلمات ف اللغة العربية عندما توغل الباحثون ف تّجمة العلوم اليونانية والندية؛ 
وكان الفصحاء قد انقرضوا من الأمصار , وتولى الترجمة بعض مستعربة الأعاجم من 
ل تستحكم متهم فى العربية » فعجزوا عن ترْجمة بعض الالفاظ الأعجمية مع وجود 
مرادف اق العربية» ودونوا من أسماء الحيوان والنبات مالا تعرفه العرب بأسمائها 
الاعجمية : واستعمل فلاسفة الإسلام وأطباؤم هذه الالفاظ , وخاضة م نكان منهم 
من سلالات أعجمي ةكالفارانى والرازى وابن سينا . 

خين أنأهذء الظاهرة ليست مقصؤوةاعل الآتفاظ الموادة ء بل بتحقى كدللك ف 
بعض المفردات الاعجمية التى استعملبا فصحاء العرب أنفسيم فى جاهليتهم وإسلامهم . 
فقدجرى على ألسلتبم كلمات أعجمية كثيرة لم تدع إليبا حاجة ماسة لوجود نظائرها 
فلفتهم , وإتما دعت إليبا عوامل الاحتكاك اللغوى . 

وبعض هذه المفردات المعربة أخذ يتذاب على مرادفه العربى شيا نشيثاً حتى قذف 
به فى ذوايا النسيان . فن ذلك مثلا ألفاظ الورد والثرجس والناسمين والمسك والتوث 
والباذنجان والتكوسج والحون والطاجن والإبريق والديدبان والرضاض والميزاب 
واللوبناء والسكر والفاؤلويج . فقد قضت هذه الألفاظ أو كادت تقضى على نظائرها 
العربية وهى الحَو'جم والعببر والسسسق والمشموم والفرصاه والحدج والإثط والمهراس 
( أو الِمْحار ) والمقى والتامورة والعين والصرفان والسَدْءب واللآجر والجِّرت 
والسرطراط 27 . ولعل اتصال هذه المقردات وها إليبا بأمور اختض بها الاعاجم , 
أو برّزوا فبباء أوامتازوا بإنتاجباوكثرةاستخدامباء أو كان ارتباطرا بمظاه رحضارتهم 
أوثق مناررتباطبا عظاهر الحضارة العربية. . . لعل ذلك وما إليه كان له بعض الأآثر فى 
اتتقالهذه المفردات إلى ألسنة العرب ووتغليها على نظائرها فى لخْتهم . ولعل خفة بعضها 
وثقل نظائرها العربية عل اللسانكان هما كذلك شىء من الآثر فى انتقاها وتغلها. 

على حين أن بعضها على عكس ذلك .3 0 


لجردقة والقيزوان والسجنجل والحوازج 
والقوس . فقد فل استعمال هذه المقردات لضعفبا عن منافسة نظائرها العربية وهن 
السفينة والرغيف وابماعة من الخيل والمرآة والخف والآمير. 


)١(‏ اظر الجزء الأول من مجلة الجنم اللنوى 87+ + 787© والجزء الأول من المزهز اسيوطى 
لت : 


اا اققه اللغة 

ومن المقرر أن الكلمات المقتبسة تخضع الأساليب الصوتية فى اللغة التى اقتبستهاء 
فتتشكل فى الصورة الى تيفق مع هذه الأساليب » وينالها من جراء ذلك بعض التحريف 
ف أصواتها وأوزانها وطريقة نطقبا .وتبعذ فى جميع هذه النواحى أو فى بعضها عن 
صورتها الأولى .©١(‏ وهذا هو ما حدث للكلمات الى أقنيستها العربية فى متلف عصورها 
عن اللغات الاخرى ‏ 

وباستقراء مظاهر التحريف الى لحقت الكلمات الأيحمية المعربة ( أىالتى جرت 
عل ألسنة الفصحاء من العرب فى عصور الاحتجاج ) يتبين أنهاترجع إلى نوعين : 
تحريفف الاصوات ؛ وتحريف ف الآوزان . 

أما التحريف فى الآصوات فكان يحدث تارة بزيادة أضوات سا كنة أو لينة 


ارات تن طرية ار قصيرة ) لم تكن فى بنية الكلمة الأعجمية ؛ وثارة بهذف 


أصوات من بنيتها : وتارة باستبدال أصوات ببعض أصواتها الأصلية ؛ وكثيراً ماكان 
ينال الكلمة الواحدة جميع هذه التغييرات أو معظمها  .‏ والأصوات السا كنة الى 
كانيستبدل غيرها يهاكانت فى الغالي من الأصوات التى لا توجد فى اللغة العربية . فى 
مدظم الكلمات استبدل بالاصوات الى من هذا النوع أصوات عربية قريبة منها ى 
الخرج؛ وى كات قليلة استبدل بها أصوات بعيدة عنبا فى امخرج . فالصوت الذى بين 
الجيم والكاف مثلا ب استبدل به أحياناً صوت اليم العربيةء وأحيانا صوت الكاف ؛ 
وأحياناً صوت القاف: الكريح أو القريح أو القربق( وهو الحانوت) ؛ والضوت الذى 
بين الفا. والباء ٠‏ استبدل به أحيانا صوت الفاء وأحياناً صوت الباء: فرئد السيف 
أو برنده  .‏ وبعض الكلمات الأعجمية نانها هذا الإبدال بدون ضرورة صوتية 
إليه . فن ذلك مثلا أصوات اللين الطويلة ( الآلف والياء والواو ) والقصيّرة (الفتحة 
والكسرة والضمة ) التى استبدل بعضها ببعض فى كثير من الكلمات المعربة ٠‏ ومن 
ذلك أيضاً بعض الأصوات الا كنة كصوت الشين الذى استبدل به السين فى مثل 
إسماعيل وسراويل ودست وتيسابور 7 ؛ وصوت الهاء الذى اسستبدل به اجيم فى مثل 


كورسج 0( وهو الذى لاشعر على عارضيه) . ولعل وقوع الهاء فى مشل الكلمة 


)١(‏ انظر شرح هذا القانون فى الثقرة الثانية من 
(؟) أسل هذه الكيات 
(؟) وأصلبا ه كوسم» . 


ال لاض بك عاق 


السنيل هنا 

الاخيرة فى موضع ل تألف العربية وضعها فيه (آخخر الكلمة) هو الذى عرضها 
هذا الإيدال 00 

وأما التحريف فى الأوزان فكان نتيجة للتحريف فى الآصوات . وذلك أن 

21 سكل إذكنة نعلت يعن أصراتا الاملة »وت بف عق 

اللينة ( الحركات أو حروف المد الطويلة ) بأصوات لينة أخرى :كل ذلك يؤدى لاحالة 

إلى انحواف وزئها عن وضعه القديم . وقد أدى هذا الانخراف بكثير من الكليات 


قالمريية أن أصبحت أوزانها على غرار الأوزان العربية ؛ وذلك مث لكلباتدرمم ورج 


١ 


1 


(1) يندر وجود الأسما المربية المنتهية 


ودينار وديباتج وجورب ؛ فقد أصبحت بفضل ما دخلا من التغيير على أوزانكلءات 
عربية مثل هجرع ( وهو الاحمق ) وسبلب ( الرجل الطويل ) وديماس ( وهوالمام ) 
جور ( وهو الفرس الذى ليس بخليظ الضوت ولا أغنه ) . وبعض الكلاتالمعربة 
ظلت أوذائها غريبة عن الاوزان العربية ٠‏ إما لآنهلم يدخلها تغيير فى هذه الناحية ؛ 
وإما لآن مادخلبا منالتغييرلم يصل بها إلى حدود هذه الأوزان : خراسان » آجرّ.. الم. 

وكثير من الكلات الدخيلة قد تذير كذلك مدلوله فى العربية عما كان عليه فى لغته 
الأولى . فبعضبا قد خصص معناه العام وقصر فى العر بية على بعض ما كان يدل عليه0©ٍ 
وبعضها عنم مدلوله الخاص فأطلق على أ كثر ما كان يدل عليه ٠‏ وبعضها استعمل فى 
غير ما وضع له لعلاقة ما بين المعنيين ؛ وبعضها انحط إلى درجة وضيعة فى الاستهال 
فأصبع من فش الكلام وهجره معأنه ماكان يستعمل ف لغته الأصلية على هذا الوجه ؛ 
وبعضباسما إلى منزلة راقية فأصبح من نديل القول ومصطفاه . 

وقد عنى علماء اللغة بتمبيز الكلمات الدخَيلة وحصرها ٠‏ وألف بعضهم فى ذلك 
مؤلفات على حدة 29 . ويظبر مما كتبوه بهذا الصدد أن الكلمات المعربة » وهى التى 


باء 
غير صوت الماء وإن كان يوقف عليها بالهاء , 
(؟) من ذلك مثلا ه الجون » فإن ممتاء ق الفارشية اللون على العموم » ولكنه قصر فى 
العرية على اليش والأسود . 
(؟) انظر فى ذلك مثلا شهاب الدين الحفاجى : «شفاء المليل فياورد فى كلام العرب من الدخيل»؟ 
وأبا متصور الجواليق : « العرب من الكلام الأعجمى » . 


» ويلاحظ أن الناء المربوطة رمز إلى صوت آخر 


0 قنه اللثة 
استعملبا القضحاء من العرب لا تمدو تحى ألفكلة 03 

ووضع بعضبم علامات عامة يتميز بها كثير من الكلفات الدخيلة . ومن هذه 
0 نالكلمةسخالفة للأوزانالعربية (إبريسمء خراسان» آهين » جبريل...) : 

وأن تكون فاؤها نوناً وعينها راء ( نرجسء تردء ترجيل ٠‏ ورج . -:.) وول ن بق 
بدا قزاى ( مبندز وقد قلبت زايه سينا فى تعريها ) ؛ وأن تعتمل على اليم والصاد 
( جص ء صنج » صوجان. .. ) أو على على الجيم والقاف ( المنجنيق ؛الجوقة ؛ الجوالق 
وهى وعاء: الجردقة وهى اسم للرغيف ؛ الجرموق وهو مايليس فوق الخفف » الجوسق 
وهو القصر ؛ جاق وهو موضع يالشام . . . ) ؛ وأن تتكون رباعية أو خماسية بجردة 
من حروف الذلاقة التى يحسعها قولك ه مربنفل » ( جوسق ... ) . 

ومن أشبر المفردات التى انتقلت هن الفارسية إلى العرية فى عصور الاختجاج 
أسماء بعض الآنية والمعادن والاحجار إلكزيمة وألوان الخبز والطبى والآفاوية 
والرياحين والطيب والمنتجات الزراعية والصناعية والشثون الحربية الى اتشتهر 
الفرس ؟ 0 والإبريق والطنعت أو الطست والخوان والطبق والقصعة 
والسُكثرتجة ... ( من أسماء الآنية ) : والسمور والخز وا الإبرييم 00 
والاستبرق ...( فن ا ؛ والياقوت والفيروزج والتلثور .. 
الجواهر ) ب والسميذ والتكمك والجردق ... ( من ألوان الخين ) ؛ واقالرة ١‏ 
الحلوئ ) ؛ والدارصيى والفلفل والكترويا والقرفة والزنجبيل والخلنجان . . 
الأفاوية  )‏ والنرجس. والورد والبنفسج والسوسن واليامين والولتتار . . 
الرياحين ) م والمسك والعنبى والكافور والصندل والقرنفل والجوذ واللوا 
الطبب ومنتجات الزراعة) ؛ والدولاب والميزاب ... ( من منتجات الصناعة  )‏ والخندق 
والعسكر ( من الشثون الحريية ) ٠‏ 

ومن أشبر ما انتقل إلى العربية فى عصور الاحتجاج من اليونانية عن طريق مباشر 
أو عن طريق السريائية أسياء بعض آلات الرصد والجراحة وبعض «صطلحات الطب 
والفلسفة والمنطق والعلوم الطبيعية وأسماء بعض المغادن والوظائف والمنشآت الممادية 
وأدوات البناء والموازين والأمتعة. . . كالقبرس (وهو أجود أنواع النحاس) والبطريق 
والقيطون ( وهو البيت الشتوى') والقنطرة والفردوس ( البستان) والقراميد (الآجر) 


(1) الجزء الأول من مجلة الجبع اللفوى سن ٠*0‏ 


الدخيل لذلا 

والقسطاس (الميزان) والقنطار والبطاقة والمجنجل (المرآة) والاسطرلاب والتّقئرس 
والقولنج ( مرضان ) والترياق ( دواء السموم ) ... وهلم جرا . 

ومن أشهر ما عرب فى عصور الاحتجاج هن السريانية والعبرية : اليم والطور 
والرباثيون وطه و إبراهيم وإتماعيل وشراحيل وشرحبيل والسموءل وعادياء ... 

ومن أشبر ما عرب فى عصور الاحتجاج من الحبشية : المشكاة والكفل والهرج 
والمثبر والآرائك0© .. 

تفذاء ولا خلاق بين العلناه فى جواز استعال المعرب ٠‏ وهو ما استعيله قصحاء 
الغرب من كلات دخيلة . وقد ورد كثير فن الألفاظ المعربة فى القرآن الكريم نفسه 
وى أحاديث الرسول عليه الضلاة والسلام9© . 

أماما استخدمه المولدون فى مكلف العصور وما أدخله بعض البأخثين فى النضر 
الحاضر أو نرى إدخاله فى اللغة العربية منكلمات أجتبية تتعلق بالخترعات أو بالمصطلحات 
العلبية والفنية , فقد رأى مع فؤاد الأول للغة العرية عدم جواز استماله ه لآن فى 
العربية غنية عنه : ولآن فى بطون معجماتها مئات الآلوف من الكلات الممجورة » 
الحسنة النغم والجرس ؛ الكثيرة الاشتقاق ؛ ما يصلح أن يوضع للبسميات الحديئة. 
بدون حدوث اشتراك: لآن بعئها من مراقد الإعمال والنسيان يصيرها كأنها موضوعة 
وضعاً جديدا »”؟ . وقد عنى امجمع بتطبيق قراره هذا فوضع عدداً كيرا من الاسماء 
العربية لمسميات حديئة جرت العادة باستخدام كيات أجنبية فى التعبير عنها©» . غير 
أنه قد احتاط للحالة التى قد تدعو فيبا ضرورة قاهرة إلى استخدام لفظ أعجدى فى 
الشئون العلبية والفنية ويتعذر إ>اد لفظ عربى يحل له فأجاذ فى هذه الحالة فقط 


(1) لاستيماب تنظم الكليات النى اتفلت إلى التربية من متلف الات يرجع إلى التكنابين 
الذكورين فى التتليق اثثالك بصفحة 16 ولك ققه الآغة لاثمالني 814 ١5‏ وإلى الجزء الأول عن 
الزهر للسيوطى صتحات ١5١‏ - 16 . 

(؟) مما ورد فى القرآن السكريم من القارسية : سجيل واستبرق ؟ 
والفردوس وشيطان وإبليس ؛ ومن الم والميرية : الي والطؤر 
والفؤم وعله والرباتيون وقد وض فتح الله رسالة خاصة فى العرب من القرآن السكريم . 

(5) انظر الاحتجاج. لقرارات الجمع اللقوى لأستاذنا القفور له الأستاذ الشيخ أجد الإسكندرى 
بصفحق 70١‏ + 2*5 من المزء الأول من مجلة اللجدم . 

(4) انظر ثلا الجزء الأول عن جلة الجبع صفحات مم 184 وخاصة 111 2 و08 4 
والجزء الثاني +5 1١+‏ ؟ والجزء اقالك هم > ١و1‏ ؟ والجزء الرابع 15-4 , 


الرومية : الصراط والقسطاس 


00 افقه اللغة. 
استخدام اللفظ الاعجمى بعد صقله بالأساليب الصوتية العربية » وإليك نض قراره 
هذا الصدد : 
1 امجمع أن يستعمل بعض الأالفاظ الأعجمية عند الضرورة على طريقة 
العرب فى تعر يهم ,90 . 

وقد شرح المنفور له أستاذنا الشيخ أحد الإسكندرى هذا القرار بما يفيد قصر 
الرخصة التى يتضمنبا على حالات الضرورة الى أشمرنا إليها ؛ حُيث يقول : 

« فعبارة القرار تقتضى إجازة استعال يعض الأعجمى فى فصيح الكلام ٠‏ وتقييده 
بلفظ ‏ بعض » دون جنس الألفاظ يقيد أن المرآد الألفاظ الفنية والعلمية التى _يغجر 
عن إيحاد مقابل لا لا الآدبية ولا الألفاظ ذات المعانى العادية الى يتشدق بها مستعجمة 
زماننا من أبثاء العرب 20 . 


(5؟) الولد فى اللغة العربية 


يريدون باللفظ المولد ما استعمله ألمولدون على غير استعال الفصحاء من العرب ٠‏ 
ويقصدون بفصحاء العرب عزب البدو بالجزيرة العربية إلى أواسط القرن الرابع ا مجرى ؛ 
وعرب الأمصار فى هذه الجزيرة إلى نماي القرن الثانى المجرى ؛ وبالموادين من عدا 
هؤلاء من نشئوا فى البلاد الناطقة بالعربية . 

والألفاظ المولدة على أنواع أربعة : 

(النوع الأول ) ما استعمله المولدو من مفردات أعجمية لم يعرها فصحاء 

العرب . وقد تقدم الكلام على هذا النوع وحك استعماله فى الفقرة السابقة 

( والنوع الثانى ) ما نقله المولدون بطريق التجوذ أو الاشتقاق من معناه الوضعى 
اللغوى الذى عرف به فى الجاهلية وصدر الإسلام إلى معنى آخر تعورف إما بين عامة 
الناس أو بين خاصة منهم كالنحويين والعروضيين والفقباء والحاسبين والمهندسين 
والاطباء وغيرم . 

ه وهذا التقل جار على أسلوب القياس العربى . فبو عرب مبين ؛ وهوعمدة الصناع 
والمؤلفين والمترجمين وواضعى العلوم . ومنه ومن العربى الأصيل تنكون اللسان العربى 


00 اظر الجزم الأول من مخلة انغ س ؟5 وصفحات 155--505. 
4 الجزء الأول من مملة المجمع اس 55 . 


اناب عم 
٠‏ الفصيح: لسانالقراءة والكتابة والتعيم والإدارة © »كاش رحنا ذلك فوالفقرةالخاصة 
بالجاز والكناية والنقل 9‏ . 
( والنوع الثالث ) ما حرف على ألسنة المولدن من مقردات اللغة الغربية تحريفآ 
يتعلق بالاصوات أوبالدلالة أو هما معآ » ولا يمكن تخريحه على أصل م نأصول اللفة 
الفصيحة . وهذا ما يسمى أحيانا بالعانى, وأحيانا بالدارج.. 
( والنوع الرابع ) ما جرى على ألسنة المولدين من المفردات الى ليس لما أصل 
معروف ف اللغة العريية ولافى اللغات الاجنبيةكالحنقصة والحفلطة والشيرقة .... 
وما إلى ذلك . 
وقد أصدر جمع فؤاد الاول للغة العربية قراراً حظر استخدام النوعين الاخيرين 
فيفصيح الكلام 20 , 3 


(0) تعريب الاساليب9© 


ل يقتصر أثر احتكاك اللغة العربية باللغات الأجنبية عل اتتقال مفردات أجنبية 
-إليها على النحو الذى شرحناه فى الفقرتين السابقتين : بل كان من تنائجه كذلك أنا 
إليها بعض أساليب من هذه اللغات . ودخول الاساليب الأيجمية فى اللغة العرية قديم 
ييتصل بالعبد الجاهلى . وربما وجد له شواهد فى شعر عدى بن زيد العبادى الذى تربى 
فى بلاط الآ كاسرة ؛ وله شعر كثير مملوء بالكلياتالأعجمية : فيبعد أنلا يكون شعره 
أساليب أعجمية أيضاً . وكذا يقال فى شعر الأعثى؛ وغيره منالشعراء الذين خالطوا 
الأعاجم وتأثروا بثقاقتهم . 

ولكن هذا النوع من التعريب على قدم هلم ينشط إلا فى العبد الإسلانى ‏ منذ مل 
راية الكتابة فيه عبد الحيد الكاتب » ثم تكاثر وما فى العصر العبامى على يد ابن المقف 
ومن تابعه من الكتاب . حتى كانت نوضتنا الحديثة فرجح ميزانه وطغى طوفانه . 

١+ مجلة الجسم اللغوى الجزء الأول س‎ )١( 

(؟). انظر آخرس 178 وتوابعها 

(؟) انظر الجزء الأول من مه الجنم صفحات عم 4 عنم , عءما. 

(4) لخصنا فى هذه الققر ة ما ورد فى مقال تفيس فى عذا الموشوع للا'ستاذ الشيخ عبد القادر الغربى 
عضو جمع فؤاد الأول لاغة المريية . وقد حافظنا على نصوص القال فى كثير من المواطن ‏ ولكننا أنفنا 
إليه بعش زيادات هامة . ( انظر اللقال المعار إليه فى الجزء الأول من مجلة لجع صفحة؟8؟ وتوايسبا) , 


نيا اقنه الاغة 


ومعظم الاساليب الأجنية التى دخلت اللغة العرية فى الجاهلية وصدر الإسلام - 
وعصرى بنى أمية وببى العباس قد اتتقل إليبا من اللغة الفارسية . أما الأساليب التى 
تحرى عل أقلام كتابنا فى العصور الحاضرة فقد انتقل معظهمها من اللغات الأودوبية 
الحديثة : ولا سيا الفرنسية والإنجليزية . 

هذاء ويتناول البحث فى هذا الموضوع الوجوه الآنية : 

١س‏ قد يقبع التوارد بين لغتنا ولغة غير نا فى الأساليب » فلديناطائفة من الاساليب 
العربية الاصيلة نرى مثلبا فى كلام الاعاجم. وتكون هناك قرائن تدل على ألا تواطق 
ولا علاقة بينبما . وأ نكلا منهما نشأ فى لغته وبيثته من دون أن يتأثر بالآخر , ويكون 
السبب فى ذلك أن منشأ الاسلوبين والباعت علهما واحد فى اللغتين : كأن يكون 
طبيعيا فى البشر على اختلاف أجناسهم وثقافاتهم . فن سرح الدابة مثلا بعد أن كان 
يقودها بزمامبا لايدع الزمام على الأرض ٠‏ بل يطرحه عادة على عنقبا أو كتفبا . 
العرب يفعاون ذلك فى مطاياهم » والإفرنح يفعلوته فى دواجم . ثم إن كلا الفريقين 
من دون أنيتأثر بالآخر نقل استمال تسري الداية إلى معنى تسريح الشخص الذى همل 
أمره وتترك له حريته يتصرف كأيشاء . فقالت العرب : «ألقيتحبل فلان علىغاريه »: 
وقالالفر تسَيون بدهء ا ننه علاءط ها هد'نواعيو ذخ ي#وواهًا . ونحن تقولقوصف 
الرجل بالغيظ : صرف أسنانه» وم« حرق الآرتم » أى حك أسنانه بعضها بعض ؛ 
وهم يقر لون وامعف 5عا :9.100 . ونحننقول فى التنويه بالحب القديم: «ما الحب إلا 
للحبيب الأول يرع يق لون قسمسة عغتسعيم معقة دسمزسما امعلرم عسسمتائل» 
ون نقول فى طلب شدة الانتباه ه افتح أذنيك »ب وهم يقرلون ومزانع,ه مها جعوسدا9 + 
ونحن نقول : و خانته قرأه » ؛ وهم يقولون نمع,نطها ءا و»0! وعنا , ونحن نستعمل 
أكل اللحم أو تمزيقه بالاسنان للدلالة على الغيبة وذكر الآخر بالسوء ب وهم يقولون 
فى نفس المعنى واوعك وعلاءط 3 »,نط0 . ونحن تقول «شرب الكا'س جتى القالة » 
للتعبير عن تجرع الخصص حتى نجايتها : وهم يقولون فى نفس المعنى عوذاف» ها ءز860 
+ دا فانوويز . ونحن نقول فالتعبير عن السلاطة: «قلان درباللسانء أىمشحوذه ؛ 
وهم يقو لون ع4الائه سعاطعسهمها ها ءزميوة ... إلى غبر ذلك من التعابير التى تولذت 
فى اللأتين بالاستقلال من دون أن تستعير إحداهما من الاخرى . 

+ - تسرب إلى لقتنا فى العبد الآخير بعض أساليب أعجمية كان الظاهر من 


عرب الأماب 1 
الها أنها لايعرفها العرب : ولكنقديدعى مدع عروبتها ورجعها إلىعرق ف الأساليب 
المريقة 3 

فن ذلك مثلا استخدّامنا فعل عاد يعود فى التعبير عن ننى أمر مع الإشارة إلى أنه 
كان موجودا قبل ذلك كقولنا » فلان لم يعد يقد ر على المتى »» "أو : لم يعد صديقا 
لى»» بمعنى أنه كان يقدر قبل ذلك عل المثى ثم انقطعت قدرته ٠‏ وكان صديقا لى ثم 
انقطعت صداقته. فبذا الاساوبعلى شا كلة أسلوب النؤالفرةمى الذى تستخدمفيه أداة 
عنام . . ٠‏ عم (أسة موده كسام ادعام لأ زععطععهس ودام أنهم عم 1) .غير أنه ليس 
أساوا إفرئجيا مخضا . إذ قد ورد فى قصيح الآثارالعربية اسستمال فل ه رجع »فى الى 
للدلالة على المعنى الذى نحن إصدده . ققول الحديث  :‏ لا ترجعوا بعدىكفارا , معتاه 
بعد أن كنتم مسلبين : ومن الواضح أن «عاد ء من أخوات «رجع». ع أنه ورد استمال 
عاد » نفسه فى ترا كيب قريبة من الترا كيب التى نستخدمه فيها وللدلالة على معنى قريب 
من المعنى الذى نقصده . ققول الرسول عليه السلام لمعاذ : , أعدت فتّنانا يا معاذ ؟» 
معناه بعد أن لم تكن كذلك . ومن المقرر أن الاستفبام أخو النق وأنه وز فيّه 
معظم ما يجوز فى الننى . 3 

ومن ذلك أيضا قولنا , تبادلا التحيات» وه تبادلا الشتائم » و ه تبادلا بعض 
الكزات » على غرار قولالفرنجة وعادموم وءه »#همدداء . غير أنه ليس أساوبا إفرنجيا 
عضا . لآنفعل التبادل فصيج . وهو مستعمل فىكلام البلغاء بصدد التبادل الحسى ؛ 
فيقال : ه تبادلا ثوبهما ». واستخدامه فى الآمور المعنوية هو استعمال مجازى جاء على 
سئن العرب فى استخدام الجاز . على أن العرب قد استخدموا فى الأآمور المعنوية فعلا من 
أخوات « تبادل » وهو ه تقارض ءفيقولون ء تقارضا الثناء وتقارضا المدي». وياليت 
المترجمين الأولين استعملوا فعل,, تقارضن » مكان«تبادل »؛ ولو فعلوا لكانوا وقعوا على 
نفس اللففظ العربى المستعمل فى هذا المقام . 

ومن ذلك أيضا قولنا ه بى بدموعحارة »على غرار قولالفرتجة 5ع فسدطه قع:سعام 
ما غير أن هذا الآسلوب ليس إفرنجيا محضا . فالعرب وإن لم يصفوا الدموع 
بالحرارة : فاينهم وصفوها بمرادف الحرارة أعنى السخوئة والإحراق ب إذ ثم يتخيلون 
أن دمّع الزن سخين ودمع الفرح بارد . فإذا دعوا لآحد بالمسرة قالوا د قر الله 


ك1 اققه الاغة 
عينه » وه فلان قرير العين »: وإذا دعوا بالماءة قالوا« أسخن الله عينه .وه عين سخينة .. 
والفرق بين العرب والآفرئج أن الآولين ينسبون السخونة إلى العين نفسباء والافرنج 
يفسبّون الحرارة إلى دموعها . 

ومن ذلك أيضا قولنا :ه سافرت برغم المطر» أوه بالرغم من المطر» كا يقول 
الفرئيحة ؛نم44 مع ,6بهامم ٠‏ ثقبل أن يترجم المترجمون هذه الكلمة الفرنسية بكلمة 
«رغمء العريية . كانت ورغمء مستمملة فى فصيح الكلام العربى ؛ إذ يقولون 
٠‏ فعلت كذا على الرغم من فلان » و ه برغم منه». وكثيرآ ما استعمل العرب كلمة 
«دغم » مع الأنف » فيقولون « على رغم أثفه» و ه رغم أنف فلان ». ولعل الفرق 
بين الاستعالين العربى والإفرنجى أن العرب يستعملون الرغم مع الأشخاص فيقولون 
٠‏ برغمى » وه برغم فلان» ؛ أما الإفرتح في.تعملونه مع غيراالاشخا ص أيضاء إذ يقولون 
مثلا د زدتك برغم المطر» م 

ومن ذلك أيضاقولنا؛ أثّر عليه »كا يقولونالفرنئجة مده »#سااداء فإن«أثر »وإن 
كان يتعدى فى العربية بنى لا بعلى ٠‏ إلا أنه من الممكن أن يقال إنه فى هذا التزكيب 
مضمن معنى فعل يتعدى بعلى نحو تسلط أو تغلب + وإن التضمين قياسى كا قرر ذلك 
مجمع فؤاد الأول للغة العربية 0© . 

وما قيل فى الثرا كيب السابقة يقال مثله فى نحو : « قرأت المثنى » وه بالنظر إلى 
كذا ء عنو مناه عن قتدية"! ةو مق الوقت 5 0 ودسهر 
على كذا » ة بعاااعن و وفلان يعمل ضد فلان» نبا عماوه» وه هذه مسألة جوهرية , 
عااءلامعووع ودقتل الوقت,» ومدمء؛ ءا عن . . . وما إلى ذلك من الأمناليبالتى اثتقلت 
إل أقلامنا فى العصر الحديث مناللغات الأجنية : ولكن يمكن اذعاء عروبتها ووجود 
نظائر لها فى الاسآليبٍ العربية , وإن كانتٍ هذه النظائر غير مطابقة لما كل المطابقة» 
أو لم يستعملها الفصحاء استغناء عنها ينيرها : أو استعملوها قليلا . 

# ويحانبهذا وذاك تسرب إىأقلامنا أساليب لانزاع فى عجمتهاء إذ لاتوجد 


(1) المق أن استعيال قعل «أثر» فى عدا المقام ليس كثيراً فى كلام قصحاء الغرب » ولا الفصيح 
أو الأفصح استمال قمل « حاك يحيك » مكان « أثر يؤثر » . وهاك ”هذا الشاهد وهو قوله صلى الله 
عليه وسلم ؛ « الب حسن الخلق والإثم ما حاك فى نفك ». فال لان العرب : « أى آثر في قنك » 
م قال « فلان ما يحيك قيه لملام إذالم يؤثر قيه © . 


2 الال ب ان ىذ 
* كا نظائر ق الآسالبٍ القضبحة ء :وذلك مثل قولتا : و عاش ستة عشر رييعأء 
ومسعاويم عتتعد بمو د إزء و دفلان لا برى أبعد من أرئة أتقهء بزمب عم لأ 
مم همه 6ل انط ءا عناو هذه ونام و ه فلان يلعب بالنار» ( أى يتعرض للخطر ) 
نع1 ع! ععبية بعناول و ء لا جديد تحت الشمس» اأعامة عا قنامة شع ضامم عل معام 
وه أعطاه صوته فى الانتخابات » زهب هو »موه و ١‏ قبض على دفة الحكومة .. 
لماع 'لعل انممبعسمع عل مثمع) ومازدهرت التجارة , يتوواعمةا! ععءتعسصم 16 
وه ساد الجبل أو الفوضى » دع و ه فلان لعب دوراً :أو ه مثل دوراً هاما فى هذا 
الشأن » عله :مب معدمز و د فلان رجل الساعة ‏ ربط ٠١‏ 9 «سردظ ١٠و‏ ه توترت 
العلائق بين الحكومتين » وسدومء؛ واءمممة و «هذا حجر عثرة فى سبيل كذا» 
امع سعممهطعه'ل عمبعام و ء إلى الملتق » :زهي سج و «فلان يصيد ف الماء العكرء 
عاطنمنا سم مع بعطعغم و د فعلكذا بصفته حا كأ »ع3 6األمنو دو مع ء و د معرفة 
سطحية » 16ل11116بعميو : و «كلة شكر بريئة » امعههمهاء و « حرق مخور الثناء بين 
يديه » بععمععمع ,و د ذهب ضحية مبدثه » ع1لزاعهو ,انعدو واد ضب عليه 
جام غضبه ... ال. 
وغنى عن البيان أن هذه الاساليب ٠‏ وإِنَلم ينطق بها العرب ٠‏ جارية على سئن 
كلامهم فى الجاز والكناية ؛ وقد عليت أنه قد اتعقد إجماع الثقات من العلماء على قياسية 
الجاذ والكناية 90 . فلا بأس من استخدام مثل هذه الآساليب فى الاغة العربية متى 
تحققت العلاقات والشروط التى جررتعادة العرب أن يعتمدوا عليها ويراعوها فى تعبيرهم 
الجاذى والكنائى ؛ ومتى كانت متلائمة مع الذوق العربى السلبم ومستمدة عناصرها من 
أمور مألوفة فى البيئات العربية 7 . ولكن متى وجد لتعبير مها نظير كلام الفصحاء 
من العرب كان الأأفضل والأصم العدول عنه إلى ما يمائله ىق كلامهم . 
؛ - غير أن كثيراً من الكتاب فى العصر الحاضر ء وخاصة المؤافين فى العلوم 
وبعض حررى الصحف من لم تستحكم مرّتهم فى اللغة العربيية ؛ تؤدى بهم ترجمة 
الآساليب الإفرنجية أو محاكاتها إلى الخروج عما يسير عليه الأسلوب العربى فى ترتيب 
عناصر الخلة ‏ وريطها بعضبا يبعض » وتنسيق أجزاء العبارة . . وما إلى ذلك . فيأتون 
بعبارات مفككة رككة: عربية المفردات ولكنها أعجمية التركيب والنظم ء لا تكاد 


() أظراس 10١‏ 
(0) أظرس رورء 


لمملا . .كته اللغة 
تبين عن المعانى الى يقصدوما . فبذا النوع من تعريب الأساليب إن صتتسفيته كذلك» . 
هو الذى يفبثى أن نقاومه جبدنا ونعمل على القضاء عليه . 


(1*) متون اللغة العربية 

تكلمنا بتفصيل فيا سبق عن مفردات اللغة العريية وغزارتما » وكثرة مترادفاتها 
واختلاف الآراء بصددها : وعرضنا ببذه المناسبة للبناهج التى كان يسير عليها أسماب 
المعجمات ٠‏ ومبلغ تحريهم الدقة فيا يجمعون ؛ وتحاشيهم الأخذ عمن تشوب عربيته 
أية شائبة» واقتصاربم على ما ورد فى العصور التى كان فيها اللسان العربى سليا لم يضبه 
بعد تبلبل أعجمى ولا انحراف عن أوضاع اللغة الفصجى 0©. 

قل يبق إذن فى موضوع متون اللغة ا الك عن نايا ؛ وطريقة كل 
منها فى ترتيب مواده؛ وما يوجه إليبا من مآخذ . وهذا هو ما سنعرض لهفى 
الكلمةالتالية : . 


متون اللغة العربية ثلاثة أقسام 
ال رجاس الفا أو المعانى : كلكتاب أنى حنيفة فى 


الآنواء والنبات , وكتب يعقوب فى النبات : والآصوات ء والفرق ؛ وكتب أنى حاتم 
فى فى الأزمنة» » والحشرات. والطير ؛ وكتتٍ الأصمعى فى الدارات: والسلاج » والإبل 0 
والخيل: والشاء؛ وأسماء الوحوشء والنبات » والشجر : والنخل .والكرم:والشترك 
اللفظى ؛ وكتب أب زيد فى المطر ء واللبأ © والبن, والغرائر» والجرائم » والمشترك 
اللففى ؛ وكتب ابن قتيبة فى الرحل والمنزل» واللأ واللإن ؛ وكتب ابن دريد فى 
صفات السرج» واللجام : والسحاب ؛ وإلغيث ‏ وكتاب الفيروزابادى فى المترادف 
( الروض ال ألرف في له ادمان إلى ألوف )؛ وكتابى غالويه فى أمماء الأسد 
وأسياء الحية ؛ وكتاب أنى هلال العسكر: ى فى الالفاظ ال لى تطلق على بقايا الأشياء 
( المعجم فى 'بقية الأشياء ) ؛ والكتب التى ألفت فى الاضداد ( الألفاظ الى يطلقكل 
منها على الثىء وضده ) لقطرب والحسن بن تمد بن الحسن الصخانى وابن السكيت 
وأى بكرب نالانباري وأ اليركات ب بن الأنبارىوعندالته بنحد التّكزى واي الدهان 
وابن درستويه؛ والمعجات الفاشفية والعلبية وما إليها ككشاف اصطلاحات الفنون 

() أظر صفحات 1١١9‏ وآخرس 3094 , 

(؟) لبأ وزان عنب أول ابن عند الولادة ٠‏ 


005 


امتون اهنة المرية عله 


. للتهاتؤى والتعريفات الجرجانى والكليات لآنى البقاء . . . وهل جرا © 

وهذا النوع من المسجات كان أسبق فى الظبور من التوعين الآتيين . فقد ظبر 
بعض كتب مثة .ق فاتحة العصر العبانى . 

؟ - معجات جامعة بان المفردات الموضوعة لختلف المعانى . فترتب 
المعانى بطريقة خاصة وذ كر الالفاظ التى تقال للتعبير عن كل معنى منها . فتجد أبو بها 
مرتبة على نحو هذا الوضع : خلق الإنسان» الجل والولادة : الرضاع والفطام: الغذاء 
النىء للواد: أسنان الآولاد وتسميتها فى المراحل الختلفة , شخص الإنسان وقامته 
وصورته : صفات الرأس ‏ قلة الشغر وتفرقه فى الرأس ...وهل جرآ ٠.‏ دتذكر فكل 
باب المفردات التى تعبر عن موضوعه مرتبة ترئيباً خاضاً ومبينة مداولاتها ومواطن 
استمالكل منها . 

فبذا القسم من المعجات يرجع إليه من يعرف معنى ما ويرغب فى الوقوف على 
الآلفاظ الموضوعة له . 

اك :كال مريت مذ فج ملكت و انها كانه اناف 
لابن السكيت ( م1 - ع4؟ ه ) . وهذا هو أقدم ما آلف من هذا النوع 9©؛ وثانيها 
٠‏ الألفاظ الكتابية , للبمذانى ( المتوفى سنة ممه ) ؛ وثالئها , مبادى. اللغةء للاسكاى 
(المتوفى سنة٠‏ م4 ه) ؛ ورايعيا دفقه اللغة» للثعالي ( المتوقى سنه,ه/؟ ه) فى مجلد واحد 
صغير0 ؛ وخامسم| , الخصص » لابن سيدة ( أبو الحسن على بن اسماعيل الاندلتى 


(1) من هسنا النوع كلك بش كنب ألفت حديئاً كلكيتاب. « عبمة الرأئد وشرعة الوارد فى 
الغرادف والتوارد » لاشيخ ابراهيم اللازجى البناتى ؟ و « تهذيب الألفاظ الماءية » للاستاة عمسبد على 
الدسوق ؟ ققه الذة. ». ( فى بعش مفردات تتملق بالحيوان والنباث والأزهار وأدوات 
الزراعة والمبناعة الختلفة ) للاأستاذ عمد عبد الجواد . 

(؟) هو السلامة أبو .يوست يتقوب بن إسحاق الكيت توق عام 544 أو 43؟ هف خلانة 
المتوكل . وقد راجع كتاب .«الألقاظ» وتنحه. وشرح شواعده وكلها وعلق عليه الخطيب التبريزى شارج 
دبوان الخاسة » وضمن هذا كاه كتابا سياه « كز الحفاظ فى تتهذيب الألفاظ ». أى فى تهذيب كتاب. 
« الأثفاظ » لابن السكيت . وقد عثر يحكتبة ليبن على نسخة خطية من هذا اللكتاب الأخير فأعرف, 
على طبعها بالطبعة السكانوليكية نيدوت جاعة من الآباء اليسوعيين على رأسهم الأب لويس شيخو ء بعد 
:أق أضافوا إلعهسا كثيراً من التعليقات الاقوية الهامة وذيلوها بدسروح وإصلاحات ؤفوائد وفبارس كير 
القيمة.. 

(؟) هو أبو منصور عبد املك بن عمد الثعالى . ولد فى نيسابور عام +50 ه وتوف عام 488 م . 
قمة فى مختلف فرؤع العلوم الأدانية . - وفى تسمية كتابه هذا بفقه اللفة شىء ح 


ينا افقه اللغة 
المتوق سسنة برهعه) فى سبعة عش رجزاً : وهوأدقها دراسة ؛ وأحستها تنسيقاء وأ كثرها 
استيعايا لمسائل الببحث 60 

0 معجمات جامعة ترى إلى شرح معانى المفردات ؛ فترتب الكلات تر 
ليسهل على من بريد الوقوف على معنى أى كلمة الرجوع إليها فى مواطها . فهذا القسم 

من المعجات ؛ على عكس القسم السابق . يحتاج إليه من يعرف اللفظ ا فى 
الوقوف على مدلوله . 

وأول من عملعلى تدوين معجم شامل منهذا القبيل هو الخليل بن أحمد -٠..(‏ 
4 ه) فقد وضع كتابه م العين 99 ؛ ورت بكلياته حسب ترتيها فىيخارج أول 
حروفها : مبتدئا بأقصى الحلق : ( ولذلك بدأه يحرف العين الذى سمى الكتاب باسمه) 
ومتتبياً بالشفتين 9 . غير أنه يظبر أن المنون قد عاجلته قبل إ[تمامه , فأ كله جماعة بعد 
وفاته بأ كثر من نصفت قرن 00 , ١‏ 

وقد نبج الخليل فى جمع مواد معجمه منبجأ خاصاً . فا كان يقتصر على شرح 
ما تفرع من المادة على طريق الاشتقاق العام "© ؛ بل كان يذكر كذلك ىكل أصل 
ها تفرع عنه على طريق الآشتقاق الكبير (© , فيتكلم مثلا عن ضام وضمى ومضى 


حت كثير من التجوز ‏ وذلك أنه ليس فيه ما يصح تسميته يفقه الافة بالممتى الضحيح لهذه السكلمة إلا مو 
حمس عسرة صفحة ( الاب الناسع والمعسرون ) » أما ما عدا ذلك فتن لفة مرتب حسب قصائل الممانى , 

)١(‏ من هذا النوع كذلك بعش كتب ألفت حديثاً ككباب « الإقصاح فى فقه آلافة » الااستاذين 
عبد الفتاح الصميدى وحسين بوسف مومى 

(؟) يشك بعش الباحثين من المستتسرقين على الأخس فى صحة نسبة هذا السكتاب إلى الخليل ٠‏ 

(©) ترتيب حروفه على الوجه الآتى ؛ ع وح هوخ مغ 2 ء كش ء جء'ش أ ض ءل ص » 
س6 زء كاد ءات واظووء تك عن لو نع قا ءاي ةم وءامى 
ورد فى داثرة العارف الإسلامية « أن الخليل اتبع فى ترتيب معجمه طريقة النحاة الستسكرية 
حروف لهم . فإن حروف تيدأ بأحرف الملق ونتهى بالأحرف || وهو قد 
رتب « المين » على الحروف مبددثاً بمروف الحلق فالان فالأسنان فالشفتين» , ل وقد اعخذ بعش 
الباحثين من الستعرقين على الأخس من هذا التطابق وسيلة إلعك فى صة نسبة التكتاب إلى الخليل . 
ولا يخنى أن ظاهرة كبذه ليس فها ما ينهش ديلا على ما يزجمون ٠‏ 

(4) لم يظبر هذا الكتاب إلا حوالى سنة ٠‏ 0؟ ه . وتأخر ظهوره إلى هذا الحد كان من الأمور 
الق اعتمد عليها من أنسكر صحة نبته إلى الخليل . ولا ين ما فى حجتهم هذه من الوهن ؟ لأن وفاة 
الؤلف قبل مام كتابه » وتكئلته وظبوره من بمده على أيدى تلامي من الحوادث الكثيرة الوقوع , 

(0) أنظر س عور مور 

(1) أنظر متفحات ١40-١46‏ ,. 


متون اللقة المريية اذا 

وضم وأمض وأضم فى موضع واحد . وهذا يؤيد ما أشرنا إليه فيا سبق من أن الخليل 
ابن أحمد قد فطن ؛ من قبل الفارسى وابن جنى : إلى موضوع الاشتقاق الكبير : وهو 
دلالة الحروف فى لفظ اما على أصل معْنوى واحد كينا اختلف تزتييها 29 + 

ثم ظبر معجم « ابخبرة » ( جمهرة الكلام ) لابن دريد ( أبى بكر عمد بن امسن 
ابن دريد ع« ١‏ مه ) وقد جمع مواده من كتاب العين ومن كتب أخرى الأأصمعى 
بالثنائى من الأالفاظ : أب » أت » ك1 
بح ...إلى آخر الحروف. واتتقل من الثنائى إلى الثلاني ثم الرياعى ثم ملتحق الرباعى وركذا 
النامى والسدامى وملجقاتهما . وجمع النوادر بات مفرد. واصطنع طريقة الخليل فى 
جمع فروع المادة . فذكر فى كل أصل ثلاثئى ماتفرع عنه علىطريق الاشتقاق الكبير©», 

وألف القالى البغدادى ( المتوفى فى سنة -هم ه ) كتابه ‏ البارع : وزاد فيه على 
ماجاء فى كتاب العين للخليل . 

وألف الأزهرى ( أبو منصور مد بن أحمد بن الأزهر م» - .م ) كتابه 
٠‏ التبذيب » ( تهذيب اللغة ) فى عشرة مجلدات ؛ ونهج فى ترتيب مواده وجمع فروع كل 
مادة منها مني الخليلفى كتاب العين , 

واختصر أبو بكر الزبيدى من علداء الأندلس ( المتوق فى سنة «,م ه) كتاب 
العين للخليل ٠‏ وى مختصره هذا ه استدراك الغلط الواقع فى كتاب العين 59, 

وألف الصاحب بن عباد ( دم - ويم ه ) معجمه ٠‏ امحيط » فى سبع مجلدات ؛ 
كا اختصر كتاب اجهرة لابن دريد فى فؤلف سياه « الجوهرة .. 

وألف الجوهرى ( أبو نصر إجمعيل بن حماد الجوهريّ الفارانى جوم عردم ه) 
معجمه ه تاج اللغة وصحاح العربية » ( المشبور بالصحاح )فى جزءين جمع فيهما أربعين 
ألف مادة تلق معظمبا من أقواه الاعراب مشافبة فى بطن جزيرتهم . ورتب كلاته 
حسب ترتيب أواخرها فى حروف الهجاء , وقسمه إلى سبعة وعشرين بابا جمع فى كل 
باب متها الكلرات المنتبية تحرف معين من الحروف الحجائية » مبتدئا بالكلات المنتهية 
بالهمزةوعختم| بالكيات المتهية بالواو أو الياء.. وقن مكل باب إلى فصول جمع فى كل 

+ 3419 أنظر التعليق الأول سن‎ )١( 

(؟) عنى حديئثاً بتصحيح هذا لمجم الأستاذ كر نكو #مطمعم)! الاتكليزى وعارضه يبع تبخ م 

(؟) وهذا الختصر خير مس الأصل وأقرب منه مأخذاً . وكان جاعة من أهل الغيرة على المربية قد 
شرعوا فى طبعه بمديئة بغداد قبيل,الحرب المظمى » ولسكنهم انقطموا عن مواصلة الممل., 


عور غنه انة 
فصل منها الكلمات المفتتحة حرف معين من حروف الحجاء مبتدئا بالكلمات المفتتحة 
بالهمزة ومنتبيا بالكلمات المفتتحة بالياء . ورتب كات الفصل الواحد حسب ترتيب 
عين الكامة فى حرو الحجاء . فللبحث عن كلمة ه كتب » مثلا يرجع إليها فى فصل 
الكاف من الباب الثانى من الكتاب ( وهو باب الباء.) حيث توجد بعد الكلمات التى 
عينبا همزة والتى عينبا باء . ويعتمد هذا الترتيب علىالحروف الأصلية وحدها, فلايقام 
ون للحروف المزيدة ولا للحروف الى استبدل ها غبرها وققا لقاعدة من. القواعد 
الصرفية . فللبحث عن.ه مسجد » يرجع إليبا فى « سجد » وعن ‏ قال » يرجع إليبا فى 
« قول ». وينتبى الجزء الأول من هذا المعجم بباب العين المهملة ٠»‏ ويفتح الجزء. 
إلثاقى بياب الغين المعجمة . 

وليس لطريقة «الصحاح » فى ترتيب الكلمات هزية ظاهرة غير التسبي على طالى 
القوافى والاسجاع ؛ لآن الكلمات المتحدة فى آخر حروفها تجمع بحسبها باب واحد. 
ولكن مزيتها مذه ليست شيئا مذ كور يحانب ما تشتمل عليه من تعقيد ومجانبة 
الأوضاع الطبيعية . ومع ذلك فقد اتتبجبا كثير من أصحاب المعجات من بعده . 

ولم يتبع الجوهرى طريقة الخليل فى جمع الترا كيب الختلفة لإادة فى موضع وانحد 
( ضام : ضمى » مضى؛ ضم ؛ أمض ؛ أعنم ...) + بل تكلم ع نكل ت ركيب على حدة 
فى موضعه خسب الطريقة:التى سار عليهاى ترئيب الكلات .. 

ومعجم ٠‏ الصحاح » من أهم المراجع وأشيرها فوالعصرا الحاضرءوأ كثرها استيعابا 
لمفردات اللغة . 

ومع ما امتاز به من الدقة وتحرى وجوه الحق ٠‏ وقوة المصادر الى اعتمد عليبا 
وصدقها واقتصاره على اللغات الصحيحة الفصيحة الثابتة بالرواية .٠‏ فإن بعض الناقدين 
قد أخذ عليه كثيراً من الآخطاء فى تفسير الكلمات وكثيراً من مظاهر التصحيف 
فى رسرا؟ . 

وف نفس العصر الذى ألف فيه معجم الصحاح» ألف أبن فارس ( أبو الحسين 
أحمد بن فارس بن زكريا القزويق + ووم . وهو أستاذ الصاحب بن عاد )00 


)١(‏ من هؤلاء الناقدين الفيروزابادى . وقد تصدى كثير من الباحثين ارد عق ناقديه والدفاع 
عنه وألفوا فى ذلك كتبا خاصة . 

(؟) انظو ترجة لابن فار وتعريقا بمؤلف اآخر من أنفس مؤلفته ه الصاحبى فى فقه الغة » 
بالفقرة الماعرة من المهيد يكتابنا دعل اللفة ع . 


متون اللقة المربية عقر 

معجمه د اجمل » ورتت كلياته حسب ترتيب أوائلها فى حروف الهجاء . 

ثم ألفف ابن سسيدة (أبو االحسن على بن إسماعيلالضرير الأندلسىالمعروف يابن سيدة 
المرمو" نسبة إلى مرسيّه بالآندلس التو سنة يمهع ه وهو مؤلف كتاب 6 
الشهير المتقدم ذكرة في القسم الثانى من الممجمات >١7)‏ معججمهه اليم وانحيط الأعظم 
أو ,احم فى لغةالعرب , وجمل من غريبالكتابوالحديث وفنون و 
وقد سار فى ترتيب مواده وجمع فروح كل مادة منها على غرار الخليل فيعينه والازهرى 
فى تهذيبه 2© وعرض فيه لكثير من قواعد الصرف المعلقة بالقلب والإبدالوالتصغير 
والنسب والإدغام واجمع وآميل اجبوع والإمالة وأبنية الافعال والمصادر.. . وهل جرا. 

ثم ألف الزيخشرى ( جار الله مود بن عمر الزمخشرى 450 - ,ره ه ) معجمه 
د أساس البلاغة »؛ ورت ب كلءاته حسب ترتيب أوائلا فى حروفالحجاء مبتدثا بالممزة 
ومنتهيا با لياء .. وقد نوج الزعخشرى فى شرح الكلمات منهجا خاصا به فهو لا يفسر 
الكامة بل يشير إلى مواطن استعمالها بذكرها فى عبارات مؤلفة أو مأثورة من فصيح 
الكلام العربى شعره وثّره ؛ ويترك للقارىء استخلاص معانها الختلفة من سيناق 
العبارات التى ترد فيها . وعنى بناحية هامة أغفلبا ممظم أصحاب المعجماتمن قبله ومن 
بعده» وهى التفرقة بين للكلمة ومعانيبا الجازية , فيبدأ المادة بذكرمعانيها 
الا لا اا ا 0 « أساش البلاغة » فى 
جزءين ينتهى أولهما بآخر حرف الشين  :‏ وهو من أشهر المراجع اللغوية وأ كثرها 
تتداولا فى التصرالخاض > 

ومع مأ امتاز به هذا لمجم من الدقة. وحسن الترتيب , وسلامة انوج » وإرشاده 
إلى مواطن استعمال الكلمات. وجمعه بين متن اللغة العر ببة وأدبهاء فإن بعض الناقدين 
قد أخذ عليه إغفاله لكثير من الموادء وخطأه فى تفسير بعض البكلتات . وعدم دقته 
أحيانا فى التفرقة بين معان الكلمة الحقيقية ومعانيها اجازية . وتركة كثيراً من غريث 
الكلمات التى ترد فى عباراته وشواهده بدون شرح » وهذا يؤدى فى الغالب إلى غموض 
معنى الكلمة الى هو بصدد تقسيرها . 


() أنظر شر س وهاا. 
(؟) غير أنه وضع حروفه أثلائة الأخيرة على هذا لتيب : الألف فالياء فالواو » على حين 
أن الأزهرى. رتبها فى التهذيب على عذا الوضع : الواو فالألف فالياء . 


غفا اقنه الافة 


ثم ألف ابن الآثير ( مجد الدين +.ه - 1+ ه) معجمه د الهاي » وسار فى 
ترتيب كلماته على غرار الزعخشرى . 
ثم ألف الصغانى ( رضى الدين الحسن بن مد بن الحسن بن حيدر العدوى 
0 )ةبق اما » وهو أ كيرحجما من 
الصحاح نفسه ) و د العباب » وسار فيهما على طريقة الجوهرى فى ترتيب الكلمات , 
غير أنه قد جرت عادته فى , العباب » أن يذكر فى آخر كل مادة مايال عليه تركيها من 
معنى عام تندرج تحته معانى هأ تفرع منها على طريق الاشتقاق العام والاشتقاق الكبير . 
ثم ألف ابن منظور المصرى (جمال الدين جمند بن جلال الدين بن مكرم 
الانصارى الْخرَدَجىَ الأفرِيقَ المصرى المعروف بابن منظور .58 011 هم) أ كر 
معجم من هذا النوع ؛ وسماهه لسان العرب » . وجمع فيه ماورد فى معظم المعجمات 
الى ظهرت من قبله . فقد ذكر أنه استمد مادته من كتب « التبذيب» للا'زهرى 
و د انح , لابن سيدة وه الصحاح » للجوهرى وحواثى الصحاح و« اجمهرة » لابن 
دريد و : النباية » لابن الآثير »و ٠‏ أمالى ابن برى . فبلغ عدد مواده زهاء .,, ألف 
مادة . وهذا العدد لم جتمع مثله فى أى معجم آخر من قبله ولا من بعده . ورتب كلماته 
حسب ترتيب أواخرها فى حروف الحجاء ؛ متبعا فى ذلك منوج الصحاح السابق ذكره0». 
وبمتاز لسان العرب بالدقة فى تحرى الحقيقة , والتفصيل فى شرح الكيات والتوسع 
فى الاستشباد على المعانى بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأشعار العرب وأمثالهم 
وخطهم , فهو مذا دائرة معارف وليس معجا لغويا سب 7 
ومن أجل ذلك اتسع نطاقه وكير حجمه , حتى وقع فى طبعته الاخيرة ( وهى 
طبعة بولاق سنة ,/.م1 ه ) فى عشرين جزءاً من الأجزاء الضخمة 20 . 
ويبدأ جزؤه الثانى بكلمة ه صأب » أى بفصل الصاد من باب الباء ؛ والثالك بكلمة 
و لبث» ؛ والرابع بكلمة ه صبخ » ؛ والخامس بكلمة , أخذ » ب والسادس بكلمة «سأر» ؛ 
والنابع بكلمة و مأر » ؛ والثامن بكلمة ه عبس ء ؛ والتاسع بكلعة دخرض ءء والعاشر 
بكلمة و زبع » ؛ والحادى عشر بكلمة ه دأف, ب والثانى عشر بكلمة ‏ زبق  »‏ والثالث 


)١(‏ أظر آخر سس اقل ؟ةاء. 
(؟) فبوق الحجم تمو خنة أمثال « القاموس الحيط » الذى سيأ ذكره » مع أن عدد «واده 
لاتزيد على عدد مواد القاموس الحيط إلا بمقدار الثلك ٠‏ 


منون اللنة المرية فوا 
عشر بكلمةه أبل »؛ والرابع عثر بكلمة ه غتل » ؛ والخامس عشر بكلة م حبرم »؛ 
والادس عشر بكلمة «لام :م والسابع عشر بكلمة ودبن؛ ؛ والثامن عشر بكلمة 
: أنى» ؛ والتاسع عشر بكلمة , رأ والعشرون بكلمة « فأى» . 
ومع أنتمذا المعجم منقطع النظير فى دقة الشرح والتوسع فى إبراد الشواهد 
واستيعاب مادة اللغة» ققد أخذ عليه الناقدون مآخذ كثيرة أهمها أنه كثيراً ما تبدو فيه 
مظاهر الاضطراب والتناقض لنقله عن كتب متعددة متلفة الآراء . بدون أن يحاول - 


8 التوفيق بين آرائها أو تميز غثها من سمينها . 


وبعد ذلك يقليل ظهر كتاب « المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير » للفيوى 
( أحد بن محمد بن على المقرى الفيوى المنوى سنة .0ه ) . وقد فرخ من تأليفه سئة 
سه . وهو معجم للكامات الواردة فى كتاب الشرح الكبير للامام الرافعى ( وهو 
شرح لكتاب ه الوجيز » فى فروع الفقه على مذهب الشافعى لحجة الإسلام الغزالى) . 
ولكنهلم يقتصر على ذلك بل أضاف إليه « زيادات من لغة غيره ومن الألفاظ 
المشتببات وامتياثلات ومن إعراب الشواهد وبيان معانيها , مما تدعو إليه حاجة الإديب 
الماهر »20 . وقد رتب كلمائه. حسب تزتيتٍ أوائلبا فى خروف الحتجاء . فقسمه. إلى 
سبعة وعشرين كتابا آخرها كناب الواو » وأضاف إلها بابين أحدهها , باب لا » 
وثانهما ه باب الياء» ٠‏ وذيله بخاتمة درس فهسا بعض قواعد صرفية تعلق بالفعل 
المبموز الآخر وما تسير عليه العرب فى تحقيق همزته أو تخفيفها » والثلاثى اللازم 
وتعديته با همزة وبالتضعيف وحرف الجر , وأينية الأفعال واختصاص بعض أوزائها 
فى الدلالة على أمور خاضة. والمشتقات , وابخع » وصيغة عمال وفحالة ومعائيياء 
وما يذكر من الأءضاء وما يؤنث » وما يفيده النسب .. . وهلم جرا . 

وقد طبع هذا المعجم فى المطبعة الأميرية بالقاهرة فى مجلد واحد منقسم إلى جزمين 
بقع كل مهما فى نحو خسمائة صفحة مص الحجم المتوسط ؛ ويبدأ ثانهها بكتاب الضاد. 

وهو من أ كثر المعجمات تداولا وذيوعا فى العصر الحاضر. ومع أنه درس بعض 
المفردات دراسّة لا بأس ها . فقن أغفل عدا كبيراً من المواد, وقصر فى دراسة 
يعضباء ووجه قسطا كبيرا من عنايته إلى المصطلحات اافقبية ؛ لآنه فى الأصل معجم 
الكاعات الوارة فى كتاب فقبى . 


. انظر مقدمة هذا المعجم‎ )١( 


لكل قله اللفذا. 


ثم ظبر كتاب ه عتار الصحاح » للا«ام حمد بن أنى بكر ين عبد القادر الراذى - 
وقد اختصر فيه معجم و الصحاح» للجوهرى مقتصرا 00 
حافظ أوحدث أوأديب من معرفته وحفظه . لكثرة استعماله وجريانه على الآاسن 
خصوصاً ألفاظ القرآن العزيز والأحاديت الدوية »: وحذ 0 
وغريها : طلبأ للاختصار وتسبيلا للحفظ . وضم إليه فوائدكثيرة منتهذيب الأزهزرى 

- وغيره من أصول اللثة الموثوق بها ومن تحصيله الخاص , 27 . وفرخ من أليفهسنة 
٠+به‏ . وكان تزتيبه فى المبدأ كترتيبٍ الصحاح ؛ ولكن وزارة المعارف المصرية أمرت 
بتغير وضعه وجعاه مرتيآ حسب أؤائل الكافات , وحذفت منه ما لا يليق بالنش. 
قراءته؛ وعبدت إلى الاستاذ محمود بك خاطر بأمرتنظيمه على هذا النسق وإلى المغفور 
اله العللامة الشبيخ حمزة فتح نتم الله بالإشراف على مراجعته وتصحيحه . وظبرت أول طبعة 
منه على هذه الصورة سنة ١40‏ م . 

وهو معجم صخير موجز متداول بين أيدى الطلبة وعامة المثقفين فى مختلف البلاد 
ألعر بية ‏ 

وى نفس هذا العصر ظبر كتاب ‏ القاتوس الحيط » للفيروزا بادى ( أبو طاهر 
جمد بن يعقوب مجد الدين الفيروزابادى الشيرازى #4 لازم ه ) . 

وقد ذكر الفيروزابادى فى سبب تأليفه هذا الكتاب أنه رأى ا 
وضعت فى عصيره ليست جامعة لفصيح اللغة وشواردها : وليست مبسوطة بسطأ وافياً 
وأن, اح , الجوهرى الذى شاع فى زمنه؛ واعتمد عليه المدرسون » قد فاته نصف 
اللغة أو أ كثر . وأن خير الككتب الى ألفت من قبل كتابان هما : م الحك » لابن سيده 
وه العباب: للصغانى : وأن أحدهما لا.يغتى عن الآخر . وهما لا يغنيان عنا عداها , 
لذلك شرع فى وضع كتاب واسع يمع ما ورد فى هذين الكتابين ويككل ما فاتهما . 
وسماه د اللا مع المعم العجات الجاع بين بين الح والعباب » . ولما رأى أن هذا الكتاب 
سيبلغ ستين سفراً » وأن الطلاب سيعجزون عن تحصيلهء وطلب إليه وضع كناب 
موجز , اختصره فى سفرين اثنين, مخهل كل ثلاثين سفراً من الكتاب الأصلىفى سفر 
واحد . وسبى هذا الختضر , القاموس الحيط » . وقد ضمنه خلاصة الحم والعبساب 
وزيادات أخرى من غبرهما ومن تحصيله: قبلغت مواده .+ ألف مادة . ورتب كلماتة 


(9) اقلر مقدنة هذا الفجم - 


متون الفة العريية # دا 

حك ترتيب أواخرها فى حرو ف الحجاء : متبعاً فى ذلك منوج الجوهرى فى «الصحاح ٠‏ 
وابن منَظور ق هلان العرب » ولم يخالفبما إلا فى تقديم الواد على الحا 

والطبعة المنداولة فى العصر الحاضر س ٠‏ القاموس المحيط » تقع فى أربعة أجزاء ؛ 
يبتدىء ثانهما بكلمة « حبر ء أى بفصل الحاء من باب الراء ؛ وثالثها بكلمة « أمع ء 
أى بفصل الهمزة من باب العين , ورابعبا بكلمة « صؤل» أى بفصل الضاد من 
باب اللام , 

وقد دعته بقدة الرغبة فى الإيحاز إلى اتخاذ طريقة خاصة فى إيراد معاق الكلمة 
واصطناع بعض رهوز ف التفسير الك أنه يخرص عل ألا يفسر الكامة فى معى 
من معاتها بأ كثر من كلمة واحدة ؛ وأنه لا يكرر الكلمة عند ذكر معانيها الختلفة بل 
يكت بذكر بعض متعلقاتها ( تقح الطيبة كنع فاح نفحا وشُفاحا بالضم ونفحانا 
والريح هيت والعرق نزى منه الدم والشىء بسيفه تناوله وفلانا بثىء أعطاه واللمة 
حركها .. . وانتقّح به اعترض له وإلى موضع كذا اثقلب .... ) ؛ وأنه بميذ الياى 
من الواوىبوضع حرف واو أو ياء قبل الكلمة (ى مضى ‏ و رجا ) ب وأنه يكت فآ 
بيسان مؤنث الاسم أو الوصف بذكر علامة التأنيث بدون تكرار الكلمة (« وه 
بهاء»؛ للابشارة إلى أنها تؤنث بالتاء) بوأئه رمز يحرف م لكلمة معروف ؛ ويحرف 
ع دكلمة موضع : وبحرف د لكامة بلد ؛ وبحرف ة لكلمة قزية» وبحرف ج لكامة 
جمع ؛ وبحرفى جج لكلمة جمع اجمع . 

وما يمتاز به القاموس الحبط أنه يعرض لأمماء الأعلام من الآناسى والامكنة 
وغيرهما ولبعض العقاقير الطبية وخواصها . 

وقد ألفت عدة كتب فى شرح القاموس الحيط من أهمها وأشبرها « تاج العروس 
فى شرح القاموس ء للسيد مرتضى الحسينى المتوفى سنة 12.5 ه . وقد طبع هذا الشرج 
بعصر فى عشرة مجلدات ضخام ظبرت فى ستى 1815 ٠‏ 1811 ه ١‏ 

وليحظ أى معجم آخر فى العصر الحاضر بمااحظى به م القاموس المحيط » من سعة 
الانتشار ‏ وكثرة التداول: والاغتهاد عليه , والا-تشباد بما ورد فيه ؛ حتىّ أنه لا تخلو 
منه مكتبة أديب أو عالم » وحتى أن اممه ( القاموس ) أصبح بمنزلة اسم جنس يطلق على 
ة 3 
غ أنه قد أخذت عليه عدة مآخذ : متها أن شدة حرصه عل الإي>از كثيراً ما 


يحاز 


ا : ققه اللذة 
توقعه فى الغموض والإببام, فتصبح عباراته من قببلالإشارات البرقية ؛ وأنه يغفل شوح 
كثير من الكلات الغربية الفامضة مكتفياً بأن يشع بعدها حرف م.للارشارة إلى أنها 
معروفة ‏ وأنه يشتمل على كثير من الأوهام التاريخية والخرافات ؛ وأنه كثيرآ ما 
يشرح كلا المترادفين بالآخر بدون توضيح المعنى الذى يدلان عليه ب وأنه لا مين 
بين الفضيح والغريب والمومل ب وأنه كثيرآ ما مخطتى. الجوهرى وركون هوالخط:!9" ؛ 
وأنه قد وقع فى عدة أخطاء فى شرحه للكلمات الدالة على الحيوانات والنباتات ب وأنه 
يسرد معانى الكلمة بعضها تلو بعض ,دون ذكر شواهد تبين وجوه استمالها وتوضح 
مداولاتها . - وقد ألفت كتب خاصة فى ييار هله المآخذ وغيرها . من أشبرها 
وأحدثها كتاب « الجاسوس على القاموس ‏ لأحمد فارس الشدياق اللبنانى . 

وهذا النوع من المعجمات قليل الفائنة للباحث فى فقه اللغة . وذلك أن مؤلفها 
قد وجبوا كل عنايتهم إلى ذحكر نعانى الكلمات والاستشباد عليها أحيانا بالقرآن 
والحديث والمأثور م نكلام العرب ؛ ولكنهم أغفلوا إغفالا تامأ تعقب معانى كل كلبة 
فى مراحلحياتها ؛ وشرح تطور مداولها فى مختلف العصور ؛ وبيانالاصولاتى|نحدرت 
شها:... وما إلى ذلك من البحوث القيمة التى تشغل الآن أكير حيز فى المعاجم الإفرنجية 
الحديثة » وتهم كثيراً الباحثين فى فقه اللغة . 

هذا إلى أن معظم هذه المعجمات لا يسير على نظام ثابت فى ترتيب معانى الكلمة 
وتنظم طوائفها ؛ فيخلط بين الحقيق منها وامجازى 9 وبين القديم والجديد .كا مخلط 
بين معانها فى مختلف اللبجات العربية : ومن ثم جاات مضللة في كثير من المواطن . 

وقد اشتملت» فضلا عن هذا كلة؛ على كلمات كثيرة كانت مبجورة فى الاستهال 
ومستبدلا اكرات أخرى : وعلى عدد كير منالمفردات المولدة والمشكوك فى عريتها» 
وحرفت فيا كلمات كثيرة عن أوضاعبا . ويرجع ذلك إلى أسباب كثيرة : منها أن 
جامعى المعجمات قد أخذوا أحيان عن أشعار جاهلية ثنت فيا بعد أنها' موضوعة ؛ 
ومنها أنهمكانوا يتقلون أحيانآً عن الكتب . خدث من جراء ذلك تصحيف فى كثير 


. كتب بعش المؤلفين كتيا خاصة فى الفاضلة بينهما والانتمثار لأحدما على الآخن”‎ )١( 
(؟) ستئتى من ذلك « أساس البلاغة » للزمخضرى (انظر س 188).. على أنه قد وقع فى هذا‎ 
, السكتاب سه أخطاء كثيرة ,صدد التفرقة بين الممانى المقيقية والهازية‎ 


اكفاية اللغة المرية كول 

من الكلمات» لأآن الرسم فى عصورثم كان مجردآ من الإيجام والشكل؛ فكان من الممكن 
أحيانا قراءة الكلمة الواحدة على عدة وجوه . 0-1 

وليست الماخذ السابقة مقصورة على هذا النوع من المعجمات ٠‏ بل يوجه كثير 
منها كذلك إلى النوعين الآخرين : المعجمات الخاصة 2١7‏ ومعجمات المعانى 20 . 

هذاء وقدأكّف بعضعاباء هذا العص رالحاضر معجات حديثة لاتكادتمتازعنالمعججات 
القديمة إلا فى حسن التنسيق ‏ ونظام الترتيبٍ . واستخدام بعض وسائل الإيضاحكرسم 
ما تدل عليه الكلمات من جيوا نأو ثبا تأو جماد: وتعرضبا أحيانا لبعضالمصطلحات 
الحديثة فى العلؤم والفنون والصناءات ... . وما إلى ذلك . ومن أشبر هذه الطائفة 
كتاب ه حيط الحيط فى اللغة واصطلاحات العلوم » للبعلم بطرش البستانى؛ وقد فرغ 
من تأليفه سنة +18 م و أقرب الموارد ففصم العربية والشوارد» فى ثلاثة 
مجادات أسعيد الشرتونى اللبنانى المارونى ؛ و ٠‏ المنجد » للأآب لويس معلوف اليسوعى 
( وهو معجم مدرسى صغير ) ؛ وه معجم الطالب فى المأنوس من متن اللغة العربية 
والاصطلاحات العلبية والعصرية» للبعلم جرجس همام الشويرى اللبنانى » وقد طبع 
فى لبنان سنة ١4,‏ م ب و ٠‏ البستان » لعبد الله البستانى, 29 , 


(؟م) كفاية اللغة العربية 


إن فها تقدم ذكره بصدد خواص اللغة العربية , (©» ودقة فواعدها , *» وغزارة 
مفرداتها 20 : وخصب مناهجها فى الاشتقاق 20 , وقياسية أوزاها واختصاص كثير 
من هذه الأوزان بالدلالة على معان معيئة 4 ..وسعة صدرها حيال التعريب والمجاز 


(0) اظرص مفكاء 

(؟)ناظر سس قولاء 

(؟) انظر فى موضوع العجيات مقالا تقيا اصديقنا الأستاذ حب الدين الخطيب عؤلفه « الحبيقة » 
مفحات 8 - م١١‏ من الج الثاتى . 

(؛) اظراس 36. 

(0) انظرا صقسة ويا م 

(1) انظر صفحق ٠١9‏ وه١3.‏ 2 

(؟) انظر صفحات «وكسسوور, 

(4) اظر آخرس وواسورول, 


0 اققه اللفة 


والكناية والنقل 10 : وشدة حرصها على جمال الأسلزب وبلاغة العبارة وتوخيبا 
الؤصول إلى الغرضن من أقرب الطرق وأ كثرها ملاءمة لمقتضيات الأحوال 0©... 
إن فى ذلك كله وما إليه لأوضح دليل على أنها من أعظم اللغات كفاية: وأ كثرها 
مرونة» وأقدرها على التعبير عن ملف فنون القول . 

وقد انتقل العرب من همجية الجاهلية إلى <ضارة الإسلام : ومن النطاق العرنى 
الضيق الذى امتازت به مدنيتهم فى عصر بنى أمية إلى الآفق العالمى الواسع الذى تحولوا 
إليه فى عصر ببى العباس ؛ فلم تعجر لغتهم عن مواجبة هذه الشئون الجديدة؛ ولم .تضق 
ذرعا بالتعبير عن أية نا بل اقسعت العلوم والفنون على اختلاف أنواعها, 
وللحضارة على كثرة مظاهرها ؛ فنبضت بالمواد الشرعية واللغوية والطبيعية والرياضية 
وعلوم النفس والاجتماع ؛ وصارت لسان الفلسفة والسياسة والقصص والصناعة والفن 
ومختلف ضروب المعاملات : وباجملة لم تقف أمام أية شعبة من شعب العم أو الحضارة 
وقفة المتعثر الحائر , بل كان لها من قوة حبويتها ؛ وعظم مروثتباء وغزارة ثروتها ؛ 
وسلامة أسسهاء ما أناح لها ا خوض فى مختلف مناحى القول» والتعبير عن شتى مظاهر 
التفكير . 

ولايعوز اللغة العربية فى العصر الحاضر إلا أن تخصصن ألفاظ من مفرداتما للدلالة 
على مستحدثات العلوم والفنون . وَلنرّهقنا هذا من أمرنا عسرا ؛ للآن فىبطون معجمات 
هذه اللغة مئات الألوف من الكلمات المبجورة والمستعملة ,مما يصلح أن يوضع لهذه 
المسميات الحديثة . ولنا بهذا الصدد أسوة حسنة فيا فعله العرب أنفسهم فى صدر 
الإسلام والعصر العباسى . وهذه هى إحدى الغايات الجليلة الى يعمل على تحقيقها «بجمع 
فواد الأول للغة العربية » . 


(عم) جمم فؤاد الأول لاخة العربية 


فى الثالث عشر من شبر ديسمبر سنة 1988 ( 16 شعيان سئة ١ه+1)؛‏ فى عبد 
المغفور له صاحب الجلالة فؤاد الأول ملك مصر ؛ صدر مرسوم بإنشاءه مجمع اللفة 

70 انظر عفحة مدد‎ )١( 

() اظر اس 158 وستمات «الالح ولاو, 


بع فؤاد الأول لاغة العريية ا 
العربية الملك ». وقد اشتمل هذا المرسوم على عشرين مادة» نقل منها فها يلى ميتصل 
بأعمال الجمع وأغراضه ونظام نكوينه: 

مادة ١‏ - ينأ معبد باسم : معهد اللغة العربية الملك » يكونتابعا لوذارةالمعارف 
العموفية » ويكون مركزه مدينة القاهرة . 
مادة ٠‏ - أغراض المجمع فى : 

)١(‏ امحافظة على سلامة اللغة العربية » وأن يعلبا وافية بمطالب العلوم والفنون فى 
اتقدمهاء ملائمة ع ىالعموم لحاجات الحياة ق العصر الحاضر ٍ وذلك بأن يحدد فى 
معاجم أو تفاسير خاصة :أو بغير ذلك من الطرق : ما يتبغى استعاله أو تجنبه 
من الآلفاظ والترا كب . 

(ت) أن يقوم بوضع معجم تاريخ للغة العربية : وأن ينشر أيحانا دقيقةتاريخ بض 
الكلات وتغير مدلولاتها . 

(<) أن عد لكات الترية اد بمصر وغيرها من البلاذ العربية . 

(؛ ) أن يحت كل ما له شأن فى تقدم اللغة العريية ما يعهد إليه فيه بقرار من وذير 
المفازاق الععومية: 

مادةم - يصدر المجمع مجلة تنشر ذا تنشر أعائه التارعغية ٠»‏ وقرائم الالفاظ 

والثرا كيب النى يرى اسع الها أو تجنيهاء وتتقيل مناقشات الجمبور واقتراحاتة. 

وينشر على الطريقة.العلبية منْ النصوض القديمةة ما يراه لازمآ لأعمال المعجم 

ودراسات فقه اللغة . 

مادة 4 يؤلف المجمع منعشرين عضواً عاملا؛ يختارونمن غ 

من بين العلباء المعروفين بتبحرمم فى اللة العربية » أو 0 فى فقه هذءاللقة أوجاتها. 

ويعين العلماء الغاملون لأول مرة بمرسوم : بناءعلى عرض ويرالمعارف العمومية. 
وإذا خلا حل من أحد الأعضاء: اقترح مجمع اسم العضو الجديد بأغلبية ثلى أعضائه 

العاملين . ويحب أن يضحب الاقتراح بق بش وماد لان 10-0 

الجديد بمرسوم بناء على عرض وزير المعارف العمومية . 

فاذة م - للمجمع أن ممنح لقب ه عضو مراسل » لكل شخص مصرى أو أجنى 
يرى فى استمرار معونته فائدة كبرى ؛ ويكون تعيين الأعضاء المراسلينمنوزيرالمعازف 

العمومية. وليس لم عدد دود . 


كا ققه اللغة 

مادة ه # يدعى الجم عكل سنةللانعقاد مدة شبر على الآقل فى الشتاء أو الربيع » 
للنظر فى المسائل المنوطة بال مجمع كله : ومنباإصدار القرارات ؛ واختيار رئيس 
المجمع وأعضائه ا 

ويعقد المجمع فى دور انعقاده عشرين جلدة على الأقل ؛ ويتداول الرأى فى 
الأعمال التى أعدت مند دورته الآخيرة . وتجب المبادرة بإبلاغ هذه الأعمال إلى 
الأعضاء العاملين؛ ليتستى لكل منهم درسبا قبل دور الاتعقاد. 
200 للبجمع أن يعبد فى إعداد كل فرع من فروع الاعمال الموكولة إليه 
من بين أعضائه العاملين . 
ولهذه اللجان أن تعقد اجتياعاتها فى غير المدة الهددة للاجتماعات العامة ., 

مادة 1و - يجوز أن يدعى الحضور اجتماعات اللجان والجلسات العامة أشخاصضن 
من غبر الاعضاء من يرى ضرورة مراجعتهم ومعاوتهم فى أعمال المجمع وهؤ لاء يكون 
رأهم استشاريا . 

مادة/٠ ‏ تتخذ وزارة المعارف العمومية كل الوسائل التى كفل اتباع قرارات 
المجمع فى أمر اللغة العربية وألفاظها وترا كييها؛ وذلك بإذاعتبأ إذاعة واسعة وباستعمالها 
بوجه خاص فى مُصالح الحكومة : وفى التعليم والكتب الدراسية المقردة . 

ماده موت يضع المجمع لانحته الداخلية ؛ وتعرض لتصديق وذير الملمارف 
العمومية © , ِ 


وقد وضع المجمع فى دو ور انعقاده الأول لانحته الداخلية فى خمس وثلاثين مادة 
نتقل منها فيا بلى ما يوضح أغراضه ومظاهر نشاطه : 

مادة ٠‏ على امجمع أن يحافظ على سلامة اللغة العربية : وجعلها وافية بمطالب 
العلوم والفنون , ملائمة لحاجات الحياة فى هذا العصر . ولتحقيق ذلك له أن ينظر فى 
قواعد اللغة . فيتخير ‏ إذا دعت الضرورة ‏ من آراء أتمتها مايوسع دائرة أقيستهاء 
لتنكون أداة سبلة للتعبير عن المقاصد العلمية وغير العلبية . 

مادة + ح للب يستبدل بالكلمات العامة والأعجمية التى لم تعرب ؛ غيرها 
من الالفاظ العربية . وذلك بأن يبحث أولا عن ألفاظ عربية لها في مظانها . فإذا ل 


(1) انظر الجزء الأول من بجلة المجمع سي وتوابعها , 


يحم فؤاد الأول قغة العربية # 
يد بعد البحث أمماء عربية لا :وضع أمياء جديدة بطرق الوضع المعروفة :من 
اشتقاق أو مجاز أو غير ذلك . فإذا لم يوقق فى هذا التجأ إلى التعريب مع الحافظة على 
حروف اللغة وأوزائها بقدر الطاقة . 

مادة ع يقوم امجمع بوضع معجمات صغيرة لمصطلحات العلوم والفنون 
وغيرها ثنشر تدريحا ويوضع معجم واسع يجحمع شوارد اللغة وغريهاء ويبين أطوار 
كلماتها يا ينشر تفاسير وقوائم لكلمات وأساليب فاسدة يحب تنها . 

ويقوم ببحث على للوجات العربية الحديثة بمصر وغيرها من البلاد العربية , 

مادة غ ‏ يصدر الجمع مجلة لنشرما يقره من البحوثاللغوية ونتائجبا : والالفاظ 
والتزا كيب التى يرى-استعالها أو تجنبها . وتؤلف لجنة من الاعضاء العاملين لتحرير 
امجلة ؛ يرأسها كاتب السر . وتنشر الجلة» إلى جانبٍ ماسبق : النصوص! 
فقه اللغة ؛ وما يرد من الأعضاء وغيرهم مما يتصل بأغراض امجمع وتقره لجتها . 

مادة ب يلف امجمع من أغغضائه العاملين ىكل دور ع نأدوار الانعقاد 
اللجان الى يعبد إليها فى بحث أعماله . وتتألف اللجنة من عضوين فأ كثر . 

مادة م؟ ‏ اللجان الى تتألف من الأعضاء المقيمين بمصر توالى اجتماعاتها فى غين 
مدة انعقاد اجمع . أما الأعضاء غيرالمقيمين بمصر فينج كل منهم وحده أو مع غيره 
من الأعضاء العمل الذى يكله الجمع إليه . 

مادة #٠‏ # تضع كل لجنة أو عضو يعمل وحده تقريرا لما تم من الأعمال يقدمه 
للرئيس لتوزيعه على الاعضاء قبل عرضه على المجمع بوقت كا © , 

ووفقا للمادة العاشرة من مرسوم إنشائه و لليادة السابعة والعثشرين م نلانحته الداخلية 
اتخذ اجمع فى دور اتعقاده الأول قراراً بتأليف لجانه وبيان اختصاصها وأعضائها . 
وفها يلى ملخص هذا القرار9؟ . 

ألفت لجان الجمع فى دور الانعقاد الأولك يأى : 

١‏ لجنة الرياضيات . وتبحث فى مصطلحات الحساب والهندسة بأنواعها والجبر 
وعل الآلات والحيل ( الميكانيكا ) والفلك ... وما إلى ذلك . 


يمة, ودراسات 


() اظر الجزء الأول من مجلة الجمع صفحات لوو 
(؟) انظر الجزء الأول من عله الجمع سقحة 5 وتوايعها ٠,‏ 


تخضة اقنه الآذة 7 

+ الجنة العلوم الطبيعية . وتبحث فى مصطلحات الطبيعة بأقسامها والكيمياء 
بأثواعه. 

# اح لجنة علوم الحياة والطب . وتتبحث فى مصطلحات المواليد الثلاثة ؛ ووظاافت 
الأعضاء وما إلباء وفى الطب بأتواعه . 

ب الجنة العلوم الاجتاعية والفلسفية +وتيحتاق ممطائسات اللو الاي ع 
كالحقوق والاقتصاد والسياسة والإدارة ووصف الشعوت : والعلوم الفلسفية كعلوم 
التفس والمنطق والاخلاق والتصوف والإلميات والدينيات . 

ه -لجنة الآداب والفنون اجميلة . وتبحث فى مصطلحات التاريخ والجغرافيا وما 
يتعلق بالمديئة ومسالكبا والمنزل وأجّزائه وأدوانه ونحو ذلك : ومصطلحات الضناعات 
والحرف وما إلهاء ومصطلحات الفنون اجميلة مثل الرسم ؛ والتصوير والنحت ؛ وثقر 
الحشب : والموسيق بأنواعه وآلانه وأجزاء آلاته : والقثيل والخبالة والشعر .5 تعمل 
على تصحبح الالفاظ والآساليب الى ”يغاط فيا + 

+ لجنة المعجم . وتقوم بوضع المعجمات الى أشي إلها فى الفقرتين الأؤلى 
والثانية من المادة الثانية من مرسوم إنشاء الججمع » وف المادة الثالثة من لانحته الداخلية . 

٠‏ - لجنة اللبجات . وتبحث فى دراسة علبية للجبات'اعربية الحديثة بمصر وغيرها 


تشرف على تحرير الجلة المشار إليها فى الماذة الثالثة من مرسوم 
ابعة من لاتحته الداخلية , 


. الجنة الميزائية‎ ٠ 

- لجنة الأصول العامة . وتبحث فى قواعد اللغة العربية » وتتخير من آراء 
تمتها ما بوسع دائرة أقيستها لتتكون أذاة سبلة للتعرير عن المقاصد العلمية وغير العلمية . 

فأعمال المجمع الاساسية ترجع إذن إلى خمس طوائف : 

(إحداها) وضع أمياء عرية لمسلحات املو والترن والششون الماة ويح 
الالفاظ وا 5-5 التى تحرف فيهاالآلسنة والأقلام عن الأوضاع العر ينة الفضيحة . 
ولهذه الغاية أنشئت لجا نالرياضيات؛ والعلوم الطبيعية : وعلومالحياة والطب ؛ والعلوم 


ممع فؤاد الأول #نة المربية 0 


“الاجتماعية والقلسفية: والآداب والفنون الجيلة . 

ا ل 00 
عتلف هذه لشثون ؛ ونشرت هذه الآسياء فى القسم الرسنى من جلنه »كا نشير بها أسياء 
وتحقيقات أخرى كثيرة من هذا النوع اقترحبا بعض أعضائه أو لجانه أو بعض 
الباحثين من غير أعصائه ولم تقرها هيئة الجمع بعد 0© . 

ومع ذلك لا تزال أمامه مراحل طويلة فى هذا السبيل .كا أنه فى حاجة إلى اتخاذ 
الوسائل الفعالة لتعمم ما يقره بهذا الصدد ؛ وحمان تداوله واستقراره » ومكينه من 
الالسنة والاقلام . ُ 

و( ثانيتبا ) وضع معجات مبذية للغة العربية . وده الغاية أنشئت لجنة المعجم . 

وقد قدم إلى الجممع بهذا الصدد اقتراحات كثيزة أقر منها ها يلى : 

وكبوأن يطبع معجم الأستاذ قيشر 17" ( وهو أحد أعضاء امجمع ) وأن يتولى 
هو تصحيحه بمصر : على أنيحل خضرته ما يرد إليه من استدرا كات حضرات الاعضاء 
محل النظر والتقدر : وأن يماونه من حضرات أعضاء امجمع من يتفق الرئيس معهم » 
ومعهم المراقب الإدارى ..الذى يكون له مع الاستاذ فيشر : الإشراف على من بعين 
عن الرظدن ذا الصل 5 نه 

وقد حال انقطاغ الستاذ فيشر عن أعمال المجمع بسب الحرب الحاضرة وجنسيته 
الألمانية دون متابعة العمل فى هذا المعجم . 

- «البدء فى عمل معجم على صغير للتعليم الثانوى فى الأقطار العربية ؛ وذلك 
بأن يعين معالى الرئيس موظفين مختصين فى العلوم ( الطبيعية والكيميائية والريائضية 
وعلوم الحباة) مع إجادة اللغة العربية للقيام يعمل هذا المعجم وماتحتاج إليه من رسوم . 

(1) انظر الجزء الأول صفعاث : مع .1# ع وهم سسووح ؟ والجزء الثانى مفحات : 
مدع شورع لولم دومع ؟ والزء اكاك مقنات مع اقرع وم جسووى, 
اونمت للع لسع جيم 4 والطزء الرابع مقمات مس رار ووس عر وو 
عردم لوكت كوه وو رماعو و ري 
(؟) قدم. الأستاذ الذكعور قيفه الألاف إلى اللجمع بعش اجذافات من «عجتمة هذا ٠‏ وقد ظهر 

أغقليا أمحابامجيات من قبله » وهى تعقب السكلمة 
فى مختلف المصور والأمكنة ويان ما !: من تور فى مدلوها وأصواتها » وأنه بذاك سيسد قراغا 
كبيراً فى متون الاغة العربية ( انظر فقرة متون اللفة العرية صفحى ١48‏ و ١85‏ ) . 
(؟) انظر الجزء الثالك من الجلة م © 


من بحث هذه الفاذج أن مؤلفها قد عتى بنا. 


نا ققه اللفة. 


ويرى المجمع بعد تعيين هؤلاء الموظفين أنيراجعوا معجماً علمياً صخيرا أورويا : وأن 
يستخرجوا منه جميع الكليات العلبية الضرورية لطلاب التعليم الثاثوى ؛ وأن يشرعوا 
فى تقسيم العمل بينهم؛ ثم ترجمة الاصطلاخات والتعريفات مع وضع الكلمّة اللاتينية أو 
اليونانية إذاكان الاصطلاح من هاتين اللختين: أو الإنجليزية والفرنسية معأ ؛ ويضاف 
إلى كل مادة الاصطلاح المستعملفى بلاد الشرق الأخرى» كسورريا والعراق والمغرب. 
وكلما أيمر ز الموظفون قسياء أرسل إلىكل عضو من حضرات أغضاء المجمع بالخارج 
ومصر ليبدى ما يعن له من الملدوظات أو الاصطلاحات أفراداً ولجانا» ويرسل با 
إلى امجمع : ثم تطبع هذه الملحوظات جميعاء وتعرض على المجمع عند الا 
لإصدار قراراته قيبا 0©., 

+ - تأليف , معجم لغوى وسيط سبل التناول» ميسر الترتيب » مصور» حيث 
يتناول من المصطلحات العلبية الصححة : مَابَعَلقَ بالأسباب الدائرة بين الناس » . وقد 
قرر امجمع «الشروع فى اتخاذ الأسباب القيام بدا العمل وأن يعبد إلى لجنة بالشروع فى 
تحقيقه , مع رجاء حضرات أعضاء الجمع أن يقدموا اقتراحاتهم فى شأن هذا المعجم 

ياسة ١‏ ات أعضاء تلك اللجنة للاستغانة. 
0 بهم فى وضع مشر وعوم 

وم يظبر إلى الآن أى معجم من هذين المعجمين الأخيرين . 

و(ثالثتها) البحث فى قواعد اللغة العربية , وتحرير أصوها الصرفية وغيرها والعمل 
على توسسيع دائرة أقيستها لتكون أدآة سبلة للتعبير . ولذه الغاية أنشئت م لجنة 
الأصول العامة .. 

وقد أصدر امجمع .هذا الصدد قرارات هامة وثيقة الصلة ببحوث فقه اللغة العربية ‏ 
ولذلك دعت الخالة إلى دراسة بعض هذه القرارات أو الإشازة إليها فى كثير من 
فصول هذا الكتاب 9» . وسنذ كر فيا بلى أهم مالم تدع مناسبة لذ كر « منها فيا سبق : 

١‏ م قرار التضمين : التضمين أن يؤدى فعل أو ما فى معناه فى التعيية مؤدى 
فعل آخر أوما فى معناه: فيعطى حكه فى التعدية والازوم . ومجمع اللفة العربية املك 
يرى أنه قياسى لا شماعى : بشروط ثلاثة : الآول تحقّق المناسية بين الفعلين : والثانى 


ِِ . انظر الجزء الثلك من عله المجمع صفحق 9 , عم‎ )١( 
. 54 انظر الجزء الثالت من مجلة المجمع س‎ 20 
, والقرارات المذكورة فى ققرت الدخيل والواد‎ ٠١7-181 + ١46 , ١44 (؟) اغلرصفحات‎ 


ممع فؤاد الأول قققة المزبية كشا 


وجود قريئة تدل على ملاحظة الفعلّ الآخر ويؤمن معبا اللبس ؛ والثالثك ملاءمة 
التضمين للذوق العرنى . - ويوصى امجمع ألا يلجأ إلى التضمين إلا لغرض بلاغى(©. ء 

+ ء قرار النسبة إلى جمع التكسير : المذهب البصرى ف النسب إلىجمع التكسير 
أنتيرد إلى واحده . ثم إكى هذا الواحد . ويرى المجمع أن ينسب إلى لفظ المع 
عند الحاجةكإرادة القييز أو نحو ذلك 29., 

 - +‏ قراز جمع الكلات الى لم تسمع جموعبا :.رى الجمع أن الكلمة الى لم يسمع 
هاجمع فى اللغة مختار لما صيغة جمع القلة الذى يطرد فى ونا : وإذا وجد لما صيغتان 
لجمع الكثرة مع التساوى فى القوة أختيرا معآ . وعنذ التفاؤت ف القوة يختار جمع 
واحد هو أقواها : ويكتق يجمع واحد فى المصطلحات العلبية أيكان 99 , 

( ورابعتها ) تنظم دراسة علبية للبجات العربية الحديثة بمصر وغيرها من البلاد 
العربية . ولهذه الغاية أنشئت لجنة اللبجات . 

ول ينشر بعد فى صورة رمية أى بحث من بحوث هذه اللجنة 99 , 

( وخامستها ) إصدار بجلة يسجل فيها ما تقره هيئة المجمع بصدد الشئون السابقة 
وينشر فيها كذلك ما يقترحه الأعضاء وغيرهم وما يقومون به من بحوث فى عتتلف 
نواحى اللغة العربية . وقد أنشىء للإشراف على تحرير هذه المجلة لجنة خاصة ( لجنة 
المجلة ) تتألف من بعض أعضاء المجمع . 

وقد صدر من هذه المجلة بضعة أجزاء يشتمل كل جزء منها على قسمين ؛ قسم رسب 
بتضمن قرارات المجمع فى الشثون السابقة وشرح هذه القرارات والاحتجاج لها ٍ 
.زقسم غير رمعى يتضمن ما يقدمه الاعضاء وغيرهم مناقتراحات وينشرونه من بحوث. 
وقدظبر ذا القسم الآخين ىق فقه اللغة:العربية ومتنبا وأد.ما مقالات قيمة أشرنا إلى 


01 اظر الجزء الأول من مجلة اللجمع صفحات +5 198-16٠0 ٠‏ . 2 

(؟) انلز الجزء .|| علةالجيع قات مع 2 648 60 . 

(؟) اخظر الجزء الرا نْب الجمع س ١‏ وصفحة 34 وتوايمها , 

(4) ننس لبعض أعضاء المجمع وغيبم فى القسم غير الرسبى من المجلة بمش مفالات فى هذه الناحية 
من أمها : ه الأبجة المريية العامية » ( للااستاذ عيسى اسكندر الملوف عضو الجمع : الجزء الأول 
.هم --4 1+ والجزء الثالك هعم سب ١0م‏ ) 4 وه دراة ف اللهجة الصرية » ( لللاساذ الشيخ 
عيد القادر اللفربى عضو الجمع : الجزء الثالك ص +9٠‏ ل ١م‏ ) ؛ و « اللبجة العامية فى لبنان. 
وسورية » ( للأستاذ عيبى اسكندرالملوف عضواجمع الجزء الرابع س 44؟ - 06؟). 


لو قنه الاغة 
بعضها فى كثير من قصول هذا الكتاب7!؟ 

وق عبد حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك فاروق الأول سمى هذا المججمع بامم 
« جمع فواد الأول للغة العربية ‏ تخليدا لذ كرى منشته | 
المصربين زيادة كييرة فاستكمل بذلك عدته ؛ وزادت قدرته على تحقيق ما علق به 
عنآمال 40 


وزيد عدد 00 امن 


تبت طلعته الثائة فى رخال 1556 ماه 


يولة سنة هام . 


)1١(‏ :انظر التعليق الثانى بصفدة ١58‏ . #والتمليقات الواردة فى فقرات : الهاز والتكناية والتقل ؟ 


وَالأخيل والعرب والود » وتعريب فى هذه الفقرة بصدد اللهجات العامية. 
وءن آم الفالات التى + رة إلنها قيا سب 4 . التراذفت + للااستاذ على الجارم بك عضو 
لمجم ( الجزء الأول س ٠5‏ وثوابميا ) ؟. و« تيسيرالهجاء العربى » للمقفوز له الأستاذ العبغ أحد 
الاسكتدرى ( الجزء الأول ص 514 وتوابعها ) ؛ «عث فى عل الاشتقاق» لد آله أفدى أمين ( الجزء 
الأول ص 54١‏ .وتوابعها ) ؛ وه صييل فى بين الفياس وادماع > للنقفور له الأستاذ الشيخع 
حسين والى ( الجزء آلثانى صس8 ١5‏ وتوابما ) ؛ و«الاشتقاق الكبير» للاستاة الك 
( الجزء الثانى ص +4٠‏ ؟ وتوايعها ) ؛ و « لهجات عرية نمالية قبل الارسلام » للاأستاذ ايان ( الجزء 
اث سن 747 وتوايعها ) > وه بمض اصطلاحات توتائية فى الافة العرية » للا-تاة بندلى جوزى 
مجامعة بكو ( الجزء الثالت س 75.١‏ وتوابعها ) ؛ و«المصادر الى لا أقصاللها» للا“ستاة على الجارم بك 
( الجزء الرايع سه *5 وتوابمها) ؟ و « المترادف فى الغة المربية » للديخ عمد الطاعر شيخ الإسلام 
فى واس ( الجزء الرايع س١‏ 4؟ وتوابعها ) ؛ و« بحث فى الطرق التى سلسكها العرب عند إشتقاقوم 
الأفمال من أساء الأعيان » للأسستاذ عبد الله أمين ( الجزء الرايع سن 598 ونوابعها ) ٠‏ 


٠‏ والتمليقآتَ الوار, 


إعداد مشر وع قانون بإنشاء يمع فؤاد الأول لافة المريية بدلاءن 
السو الخاس له !5 المسكة فى إصدار القانون الخاس بللجبع إلى جه مؤسسة «ستفلة ذات 
ة عمنوية . وع على بقاء أغراض المجمع غلى ١‏ كانث. هليه مع إضافة مومة جديدة فى 
جيع الإتاج الأديف اشرق الحديث وإفأمة المسايقات 
أعضاء المع ن يزيد الأجا 


أدبية وتقدير الجوائز هل . وقد حدد عدد 
ونص المسمروع على أق يكون لوزير العارف 
نحهم أعضاؤه لمدة ثلاث سنوات » وينتخب له وكيل مصرى 


5 0 


لمدة.سنة , وقد منح وزيرالمارف وحده سلطة إصدار:القرارات الى تمس مادة اقغة المرية وجوهرها.. 
الرسالة ) ٠‏ 


( اظلر عده 401 المئة 


+0 س؟١ل‏ عن 


أهم المر اجع20 


أولا - أم الراجع العربية 
٠١‏ - ابن الآثي ( المبارك بنحمد بن عمد الجررى) النهايفى غريب الحديث. مطبوع 
+ ابن الجوذى ( أبو الفرج ) غريب الحديث ( وهو أحد مصادر كتاب 
الغريبين للبروى المذ كور برقم 5م ) 
- ابن الخراط (عبد الح الأشبيلى ) معجم غريى القرآن والحديث فى ٠0‏ جزم 
- ابن السكيت ( يعقوت الجمحى ) كتاب الآ لفاظ 
- ابن جى ( أبو الفتم عثيان) الخصائص 
- ابن خلدون (عبد الرحمن بن مد )2 المقدمة 
ابن خلكان ( أحد بن عمد بن إراهم ) وفيات الاعيان 
- ابن دريد (سمد بن الحسن )2 جمهرة الكلام . طبع فى المند 
ابن دريد الملاحن ( فى الكليات التى تتصرف إلى معنى وها فى اللغة معنىآخن 
أراده المتكلم ) 
٠١‏ س ابن رشيق ( أبو على الحسن بن رشيق القيروائى) © العمدة فى صناعة 
الشعر وثقده 
١‏ ابن سلام ( أبو عبد الله مد بن سلام )2 طبقآت الشعراء 
أبن سيده ( على بن إ-ماعيل ٠)‏ الخصص 
٠١‏ س أبن سيده ( على بن [-ماعيل ) الحم . منه أجزاء بدار الكتب المصرية 
رقم و4 وءه وزه.و4و لغة 
4 - أبن سينا ( الرئيس أبو على الحسين ) أسباب حدوث الحروف . مطبوع 
٠6‏ ابن عبد ريه ( أحمد بن مد ) ٠‏ العقدالفريد 
5 - ابن فارس ( أبو الحسين أحد) الصاحى فى فقه اللغة وسئن العرب فى كلامب 


)١(‏ لم تتغمر فى هذا البيان على الكب الى رجمتا إليها » بل ذكرنا أ المراجم فى موضوءما 
وما يتصل به . وقد استمنا قى هذا الباب بصديقنا الأستاذً الفاضل تحب الدين الحطيب + 


اح تك ان عاد 


5 اققه اللفة 
' بد ابن فارس ( أبو الحين أحد ) المجمل ( معجم لغوى ) طبع 
الج الأول منه 
8 ابن قنبية (أبو مد عبد ألقه بنمسل ) ١‏ غريب القرآن . منهنسخة بدارالكتب 
الظاهرية بدمشق رقم +7 لغة 
- ابن قنيية ‏ مشكل القرآن . منه نخة فى مكتبة كوب,يلى بالقسطنطينية وأخرى 
عكتبة ليدن 


له 


, إصلاح غريب أبى عبيد ( المذ كور برقم 5 ) 

م ابن قتيية أدب الكاتب 

+ ابن مطرف الكنانى كتاب القرطين (جمع فيه بين كتانى ابن 3 
اللغة ومشكل القرآن ) منه نسخة نفيبة بالخرانة التيمورية رقم وه لغة 

م7 س ابن منظور ( جمال الدين بن مكرم ) لسان العرس 

م ابن هشام ( عبد الملك الخيرى المعافرى ) السيرة النبوية 

- أبو البقاء( الحسبى الكفوى) الكليات 

- أبو عبيد (القاسم بن سلام) الغريب المصنف . منه نسخة بدار الكتب 
المصريةرقم 171 لغة 

م - أبو عبيدة ( معمر بن المتى) غريب الحديث والاثر 

م - أحد تيمور باش معجم اللغة العامية مع تذييل فى الآمثال العامية ( مخطوط 
بالخزانة التيمورية) وقدنشر بعض مادج منه بحجلة المجمع العلى العربىبدمشق» 
فى المجلد السادس 

بوب - أحمد عيمى ( الدكتور ) التبذيب فى أصول التعريب 

.م الازهرى ( عمد بن أحمد بن الازهر) تهذيب اللغة. مله نخة بدار المكتب 
المصرية رقم به لغة 

+١‏ - الآسكافى ( مد بن عيد الله )2 مبادىء اللغة 

+ - الأصفبانى ( أبو الفرج على بن الحسين ) كتاب الأغائى 

+ الأصمعى ( عبد الملك بن قريب ) غريب الحديث ( أنظر كذلك رسائله 
فى طوائف خاصة من الأآلفاظ والمعانى يصفحة ,م١‏ ) 

هم - الانبارى ( أبو بكر ممد بن القاسم ) كتاب الاضداد 


أم المراجع العرية للك 

وم - اليستانى ( بطرس ) محيطالحيط 

جم - البستانى ( بطرس ) قطر امحيط 

/م - البستانى ( بطرس ) دائرة المعارف 

مم - البستانى ( عبد الله اليستان 

وم - اليغدادى( عبد القادر  )‏ خزانة الآدب 

٠‏ - التبريزى( يح بنعلى ) تهذيب كتاب الالفاظ لابن السكيث(المذكور برقمة) 

- التهانوى ( يمد على بن على ) كشاف اصطلاحات الفنون 

) التبانى( تمام بن غالب)» الموعب ( معجم لتوى‎ - ١ 

+ - التعالى ( أبو منصور عبد الله بن محمد ) فقه اللفة 

ع - الجاحظ ( أبو ءئان عمرو بن بحر ) البيان رالتبيين 

ه؛ ‏ الجرجانى ( على بن محمد ) التعريفات 

5 - الجزائرى ( الشيخ طاهر )» التقريب إلى أصول التعريب 

؛ - الجرائرى شرح مقدمة الكافى فى اللغة 

م الجواليق ( أبو منصور موهوب بن أحمد) المعرب هن الكلام الأعجمى. 
طبعته أخيرا ه دار الكتب المصرية » فى لد يع فى +هغ صفحة من الفطع 
الكبير مع بعضٍ شروح وتعليقات للأستاذ أحمد محمد شا كر ومقدمةللدكتور 
عبد الوهاب عزام 

و - الجوهرى ( إسماعيل بنحماد)» الصحاح ( تاج اللفة وصماح العربية ) 

٠ه‏ - الحربى (إبراهيم بنإسحاق) غريب الحديث 0 . 

ذه - الحريرى (القاسم بن على ) دزة الغواص فى أوهام الخواص 

مه - الخفاجى ( شباب الدين أحمد بن محمد شفاء العليلفيا ورد فىكلامالعرب 
من الدخيل 

مه - الخليل بن أحمد العين 

هم الدسوق تهديب الألفاظ العامية 

هه - الرازى ( محمد بن أنى بكر بن عبد القادر) متا رالصحاح 

ده - الراغب الأصقبانى ( الحسين بن محد بن القضل ) مغردات غريب اللفة 

باه - الزييدى (أبوبكر) عتصر العين 


35-5 قن اللفة 


مه - الزمخشرى ( أنو القاسم محمود ) أساس البلاغة 
وه - الزشرى0 الفائق فى غريب اللغة 
.+ - السجستاق ( سبل بن محمد )2 غريث القرآن 
- السيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن ) المزهر ف؟علوم اللغة وأنواعبا 
»+ - الشدياق ( أحمد فارس ) سر الليال فى القلب والإبدال 
»+ - الشدياق الجاسوس على القاموس 
4 - الشرتونى ( سعيد) أقرب الموارد فى فصح العربية والشوارد 
د - الشيبانى ( إسحاق بن مراد ) 0 
+ - الصاحب بن عباد أنحيط ( معجم لغوى ) فى دار الكتب المصرية رقم 4 
لغة الجزء الثالث منه 
- الصفانى ( الحسن بن مد ) العباب ( معجم لغوى )الجزء الأول منه دار 
الكتب المصرية رقم 14١‏ لغة 
- الصغانى التكلة والذيل والصلة ( تتكملة الصحاح ) 
- الصغاق. جمع البحرين منه نشخ بدار الكتب المصرية رقم © لغة 
»لاب العسكرى ( أبو ملال) المعجم فى بقية الأشياه 
وت العسكرى 2 كتاب الصناعتين : الكتابة والشعر 
؟ي ت الفارانى (إراهيم بن إسحاق بنإراهيم ) الجامع لديوان الآدببدارالكتي 
المصرية رقم 0* لغة 
جاب الفتى ( تجمد طاهر بن على الصديق المندى) مجمع بار الأانوار 
مطبوع بالحند 
4 الفيروزابادى ( عمد بن يعقوب ) 9 الروض المألوف ذيا له اسمان إلى ألوف 
- الفيروزابادي0 القاموس الحيط 
5 - الفيوى ( أحمد بن محمد بن على المقرى ) المصباح المدير 
القالى ( أبو على ) 9 الأمالى وذيل الأمالى والنوادر 
7 - القالى البارع فى اللغة 
ع القزاز ( محمد بن جعفر القيمى) © الجامع ( معجم لغوى) 
م الكرملى ( انستاس )0 مجلة لثةالعرب 


أم الراجع العرية لقنا 

١م‏ - المنرد( أبو العباس محمد بن يزيد) ٠‏ كتاب الكامل فى اللئة والادب 

م -المببد غريب الحديث 

عم المبرد ما اتفق لفظه واختلف معناه من كتاب الله عز وجل 

24 - المدبيى ( محمد بن أى بكر الأصفبانق) اسدراك مافاتالمروىفالغريبين 
( المذكور نحت دقر 44م) 

هم ب المطرزى المغرب (معجم لقوى) طبعف المند 

كم - النجق مجمع البحرين ومطلع الديرين . معجم لغوى مطبوع 

لم النضر بن شميل غريب الحديث 

هم -النووى (عي الدين) تهذيب الأسماء واللفات . مطبوع 

م - الهروى ( أبوعبيد أحمد بن محمد ) كتاب الغريبين 

.و - الهمذانى ( عبد الرحمن بن عيسى) الالفاظ الكتابية 

١ه‏ - الياذجى ( إبراهيم ) نجعة الرائد وشرعة الوارد فى المترادف والمتوارد 

»وه - الياذجى بجلةالضياء 

4 - ثعلب ( أبو العباس أحمد بن يحب ) غريب الحديث 

4و - تعلب الفصيح 

وه - جرجى زيدان 2 الفلسفة اللغوية 

و - جرجى زيدان تاريخ اللغة العر بية 

برو - جرجى زيدان تاريخ آداب اللغة العرية 

بره - حفتى ناصف تاريخ الأدب 

وه - حمزة قتح اله المعرب من ألفاظ القرآن الكريم 

٠‏ حمزة فتح الله المواهب الفتحية 

تلطه دان الآدب الجاهل 

٠‏ علىالعنانى وممد عطية الإبراثى وليون محرز . كتاب الاساس فى الآمم 
السامية ولغاتها وقواعد اللغة العبرية وآدامها 

٠‏ عل العنانى وحمدعطية الإبراثى وليون محرز كتاب المفصل فى قواعد 
اللغة السريانية وآدابها والموازنة ببن اللغات السامية 

4 على عبد الواحد وق عل اللغة 

-٠‏ قطرب ( محمد بن المستتير ) غريب الحديث 


4م اده إللغة 

٠‏ -مجلة الزهراء. لنشئها الآستاذ حب الدين الخطيب 

٠‏ - بجلة المجمع العلى العرنى بدمشق 

٠‏ - مجلة بجمع قؤاد الأول للغة العربية 

٠‏ - حب الدين الخطيب 2 اتجاء الموجات البشرية فى جزيرة العرب 

٠‏ عب الدين الخطيب الحديقة 

- مرتضى الزبيدى 2 تاج العروس فى شرح القاموس 

- معلوف ( الآب لؤيس) النجد ( معجم لقوى) 

(١+‏ - مؤرج السدوبى ٠‏ غريب القرآن 

14 نشوان الجيرى شمس العلوم (معجم لغوى وبحوث فى اللغة والآدب) ' 
الجزء الأول منه بدار الكتب المصرية رقم .0 لغ ومنه نسخة فى طنطا | 

١6‏ - همام (جرجس الشويرى) معجم الطالب 

- ولففسن . ( الدكتور اسرائيل ) تاريخ اللغات السامية 

ل - ياقوت معجمالادباء 


ثانيا - أ المراجع الارفرمجبية 


عطع نم5 معطعوتةقرطه قا .سديه عمعوامماوللا : عفممعا ت ممه 1١‏ 

«تسعك عل عالامصسفه معفمعطععلوعر بعل ووأمفممية : مممطامءم8 ,2 
بمعطعدمى معطعولة 

.أ ,مهما » عنوتاتس 56 عموتاكتسهمنا عل وتمغره : ممقصاءعاءه8 ,3 

.660875 مهم معنوونا دعا : أمطمطة 4 

.د علزولز علط » اءطمطماة عطا أه بماك : لماك .5 

بكم ملام تعدها عتاتصعة طامملط : عماممع ,6 

كه لمسمل ع5 بلع ) إءطقطملة علاتوعك عط اه متوف© ع1 : برعاسومك ,3 
.لاهدامعقطععة مهلام ريع 

عامالا دعل عالا ها : بعاء مده .8 


عاتلة م0 عطععتررودة : طعداتاءه .11 
,عطقققة عمتقسسة0 : رعوذ ع2 ,12 


أم المراجع الأفر نجي نا 


.عطعهم5 معطعواممتطئة بعل علالهمدمه : ممقسالته .13 

سقاءانا تممية عتروك و وعطمعة دعا : قنهدون0 .14 

.صهان]"! عل عأل6 مماء برممع .15 

.ا طهطملة علاتدعة عط أه متوابه ممتامروع ع15 ( كط قالخ ) معمتفعدت .16 

هذ معااعاد هوب لمع أده فؤقلة عأق غ30 معومس هع سدوعامتا ؛ عوعل9 .13 
.ممع اطعزه معطعوتطم قال 

.معو اددهم نعل عقع5 ذااءه : ألأبد0 .18 

.كسولف ومهام كتمعسع همق دعل عبد دوماع : اندم - ممممعطط :19 

. .بع طعميمى أمطعاز عه : مطول ,20 

...عوقناوقا ممتترودة : هماكا 21١‏ 

غ58 عم208 نأل عودناهتها ,22 

ومونامتعدها ممعندطملة : ممملانا .23 

.معاللرطعوها عطعوامعةسسهط؟ : ممسلانا ,24 

.وممتاماقع كما علاتمع5 : ممسانا .25 

معاللتطعوها هلد : مقسلانا ,26 

عفممة'! كممل ) كمعد عل أمعوممط كامس وغل لمعمصم : إعالءاة .27 
.3-331 .م ,8 ,ال-7 بعسوأههاماعم5 

عله 6مقع عدوا نوسومنا اك عسوامواواكط عدوأاكامهمنا : إعااتماة ,28 

اعلائعاة عق ممتتععراك ها ونمى وعتكتسومنا عق عمسميع) معطدت اع عاتملا ,20 
ممالا باك وعنهمها وعا : (معطمع اع 

“مع طعهومك معطعوةاتموعة عزه : علملامل! ,30 

عطعهمى معوتتمطسة عه : وسأرماعميم ,لق 

«علع8 معاماعكمم هيمها مع الم بعرة/لا معطعوتطمهم عزم : مماوقعم .32 
: عملا 

-كعسولالد 54 وعنهمما ععلعام قوقع عمزملوتا! : مممعع .33 

بعهتههها نل عمتهانو'نا : مممع8 .34 

ب#قهمها به وعسولعممطم كموللم 1 زوماة دعا ؛ اماع قوسمج ,35 

عل عممعتامرية عمتعلرهتا مسد عترمغط عالعسولة عونا (أرمعلط) كملام5 .36 
.عسو تمق أعططم لفل 

بعنهمها هد وقرمة'0 ممتتقم عمل دعاق كما اء الرموعنا : عأممولا :37 

علتمعة عطا أه عقمصقع علالمدمصم عطل مه ومساععا 


9 هعمس وما 
بمعطعميمى معطعوناتوعق بعل اتتموصيه فمعدعتة اوهلا : مبعمما ,و3 


وعا مب ع 
م +7 02 !وير ور لمعديا 
لت هلبد حيد عيبي لعا يلاي 
أء 


فبرس 


(الموضوع ) السو 
الى لوا 7 2 
سب ميد فى الشعوب السامية ولغانها م ا 
1 الفعرية العاضة ا 200 5 006 
ات لاف ا ا ا ا ا د 10020 
ع) دراسة اللقات السامية .2 0. 27 1 
؛) انحدان الآمم لناطفة باقفات الثنامية من آمل اند ا 
5 الوطن الأول ل الا ا 22 ا 
5) أقدم لناساية ...ل ا 
2 0( حصائس اللنات البادية وسقاتيا ا 3 5 2 7 ل 
)وجوه الحلاف ين النات ماي 2 5200 1 
.)صل اللغات السامية باللقات الحافية 0 . .ا 260 » لالبو 


الفصل الآول : اللغات الآ كادية ا ال 0 


0 أشأتها وانتشارها 2 ا‎ )١ 

]) خصائصها ومدى تأثرها بلغان النكان الاسلِين 0 

+) دسم لكلف اك شوك او تي ا ا ب ا 14 

:)اجات الاعديةة ع +5 ا ل ور 5 

ا ال 0 36 
انكل لكان أللنات متايه ل ا 22 1 02/0 

١)القعوب‏ الكعائية . اي لا 2 ال ,انام 0 


؟) اختراع الكئعانيين الرسم السالى ع لم ني 11 ا ب م 


أصميتها رسلا .بالقات الكثمانية الأخرى 


المراجع التى وصلت إلينا للغة الميرية عن طر يق 
الال اسرة - 7 
رمم اللغة العبرية 


تست الففصل الثالث : اللغات الآرامية 


, نهأة الآرامية وانتشارها‎ )١ 

») اللبجات الآرامية ‏ . 7 
سس م) الآثار اتى وصلت إلينا عن الآرامية 
) ثماية الأرامية . 


الفصل الرايع : اللغات الينية القدعة 


سه )١‏ نشأتها ومتزلتها من الفصيلة السامية وصلتها بالغ العربية.. . 


) أدوارها وأقساما . 
») الرسم الى : 
) تهاية اللغات الهنيةالقدمة . 
الفصل الخامس ؛ اللغات الحيشية السامية 
)١‏ نشأتهاوخواصها 


دنا 
ا 
يرا 
ا 
ذا 
ا 
وزنلا ا 
نا حرفا 
سوم 
ااانا 
41-6 
4 
01-47 
42 هع 
م ع نل41 
4 ع عم 
66 6 4م 
وه->ت" 
لل ين 
وبا 
3 
51-5 
الي 
م 5 


للف فته الاغة 


( الموضوع ) م 

؟) الرس الحيشى 2 .ام ع لد 114 

0( آقسا الات الحبية السانبة وخمائص كل قم وم د ”3 

عه الفصل السشادس ‏ آللقة الغريية ‏ .. :-822 .2 ولاج » 
١‏ ) شعبتها ومنؤلتها من اللفات السامية .0.0 . 5 3 

1 نمأت وآقنامما ٠.‏ . “د 212 علاء ولا 

“نام ) العربية البان' مسوم 

4 ) العرية الباقية . 5 ل 

وه ) مراع تجاه بطب ع كوارلفك قله ريا ل سمدم 

+ ) القرآن والآدبالجاهل وبجيئهما بلغة تريش الام اكم- هم 

٠7‏ ) نهضة لغة قريش وعوامل هذه 0 ١‏ 1 لدسيك 

) أثرالرآن والحديث والإسلام فى الث الرية 4 اه 

) اللبجات العرية بمد تثلب لغة قريش ٠‏ .0 . عو بو 

٠‏ ) احتكاكالعري خواتها السامية وغيرها وصراعبا معها وآثارذلك انقح زيل 

١‏ ) خصائص اللغة المرية 5 2. جا كد 


سم و ) قواعد اللغة العريية : الإصاب باتلان لزنا ل 1 صريل 1 

ب 6( ) مفردات اللغةالعربية :كثرتهاومترادفاتها واختلا ف الآراءيصددها ٠١0‏ - 017 
14 ) اللبجات العامية الحديثة : عوامل تطورها وصفاتما المشتركة ١١6 ١١+‏ 
ب ١٠6‏ ) طوائف اللبجات العامية ومبلغ بعدكل مثها عن الفصحى ٠.‏ و١١‏ ب ١(‏ 


5 ) لنة الكتابة العرية ف المصر الحاضي  ١97 . .  .‏ 986( 

ب ) اللبجة للالطية . .00 0ه 

سحت كين الرس المرق : تارطه ومراحله . . .2 2 0 و( م 4م 

0) صعوبة القراءة العربية ووجوه إصلاح الرسم   .  .‏ . 4م١1‏ م١(‏ 

> و) عفارج الأصوات العرية وصقاتها 0 0-1 
.مسبج 51 ) العلاقةبينأصواتالكلات العريةوممانيها بعالة الأصوات ؛ 

الاثتقاق وأنواعه 505 ل ا 14 

لطس مم ) التحت ف اللغة العربية .0 . ٠‏ و11 ت وو[ 


0 اختصاص بعض الاوزان العريية بادلا عل أمودخاضة ٠‏ لفل وول 


قور نطف 


( الموضوع) (الصفحة) 
عساو م) الاشتراك اللفظى ف اللغة العرية . , . . . لاه( - .15 
مح هم) التضاد فى اللثة العرية   .‏ . مولا هور 


حب ) الجازوالكنايموالتقل واستعنام اق خم ابر اما 00-7 .موز صا 
م ) أساليب اللغة العربية واختلافها ياختلاف الموضوعات ؛ الخال 


ملل وو لاني ويا الا وم 
دام الدخيل ل لمر ار ب > ال 02 
مخ م ) المولد ف اللغة العرية. . . . ب . . .2 بوؤد ء*مز 
حا سبطاااضية د ييه .العم حور 
رم) هون اللئة الرية . ١‏ . . 2 . 2 . همر-هؤهور 
مم) كفاية اللغة العربية ‏ . ا رك ا 
جم) جمع فؤاد الآول للفةالعرية . . 2 . .2 امل م.م 

أم الراجع : 
سيره ا ا د ل 2 ل 6 4 0 


[180) لزاع الووسة ,. 4 2 اع اع ده واكام 


ماوبه 


